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مقدمة

ــي  ــي ه ــم للت ــا يهديه ــاس كتابً ــلى الن ــزل ع ــذي أن ــد لله ال الحم
ــي  ــي ه ــلى الت ــم ع ــن، ويدلُّ ــي أحس ــي ه ــم الت ــص عليه ــوم، ويق أق
ــكر  ــا بالش ــكره راجيً ــداه، وأش ــع ص ــدًا لا ينقط ــده حم ــوب.. أحم أص

ــاه. ــوغ ثن ــن بل ــز ع ــان يعج ــه واللس ــي علي ــاه، وأثن رض

وأصــي عــلى ســيدي وحبيبــي محمــد النبــي الأمــي، الــذي يؤمــن 
ــار الله  ــن، أنص ــين الطاهري ــه الطيب ــه وصحب ــلى آل ــه، وع ــالله وكلمات ب
ــلم  ــلاغ، وأس ــاد والب ــدًا في الجه ــوا جه ــن لم يأل ــالة، الذي ــة الرس وحمل

ــدًا إلى يــوم الديــن، أمــا بعــد: ــرًا مزي تســليمًا كث

ــار  ــومة بـــ »آث ــة الموس ــري في المجموع ــب ناظ ــت أقل ــما كن فبين
ــه  ــلى نزل ــالى وأع ــه الله تع ــي« رحم ــر الإبراهيم ــد البش ــام محم الإم
ــم  ــن التعلي ــه ع ــماَّ  كتب ــاره ع ــات آث ــا في طي ــم، باحثً ــات النعي في جن
ــر 1949م  ــر في 31 أكتوب ــدة البصائ ــا في جري ــة كتبه ــي مقال إذ فجأتن
ــبكها  ــة بس ــك المقال ــي تل ــماء«؛ فجأتن ــة العل ــدارس جمعي ــوان: »م بعن
ــه  ــه ووجدان ــا قلب ــما كتبه ــده، وإن ــا بي ــه لم يكتبه ــن أن ــا، وأظ وحبكه
ومشــاعره؛ لقــد كانــت قطعــة أدبيــة أملاهــا الفــؤاد أكثــر مــن كونهــا 
فكــرة نهضويــة يطرحهــا المفكــر المصلــح. وأنقــل منهــا قولــه: »تبنــي 
ــع،  ــن المصان ــيد م ــا تش ــيد م ــور، وتش ــن القص ــي م ــا تبن ــم م الأم
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وتنســق مــا تنســق مــن الحدائــق، وتحــف ذلــك كلــه بالســور المنيــع، 
فــإذا ذلــك كلــه مدينــة ضخمــة جميلــة؛ ولكنهــا بغــر المدرســة عقــد 
ــز  ــه إرواء للغرائ ــك كل ــب، وإذا ذل ــلا قل ــم ب ــطة، أو جس ــلا واس ب
ــي  ــذات، والتباه ــع والل ــا بالمت ــف الدني ــاء للعواط ــة، وإرض الحيواني
وطلــب الذكــر؛ أمــا إرواء العقــل والــروح، وإرضــاء الميــول الصاعــدة 
ــر ولا في  ــة لا في الق ــهما في المدرس ــلى، فالتمس ــق الأع ــما إلى الأف به
المصنــع؛ ولــو تباهــت الأبنيــة المشــيدة بغاياتهــا، وتفاخــرتْ بمعانيهــا 

ــس. ــةُ كل مناف ــكتت المدرس لأس

ــا  ــم، وعمروه ــييد قصوره ــاس في تش ــي العب ــاءُ بن ــالى خلف تغ
ــبغوا  ــمانية، وأس ــذات الجس ــائل الل ــادي، ووس ــترف الم ــباب ال بأس
ــاء  ــم الخلف ــامت هم ــن؛ وتس ــال وف ــن جم ــتهوي م ــا يس ــا كل م عليه
ــك  ــرَّ في ذل ــما ق ــييد، ف ــاء والتش ــة في البن ــلال الخلاف ــار ج إلى إظه
لٌ ولا أخــر، وباهــتْ بغــداد بتلــك القصــور أمصــارَ العــالم  منهــم أوَّ
كلــه؛ ولكنهــم لم يهتــدوا إلى البَنيِِّــة التــي تُْمِــل كل بنــاء، ولم ينفقــوا في 
تشــييد المدرســة بعــض مــا ينفقــون في تشــييد القــر مــن مــال وعنايــة 
وذوق، إلى أن جــاء أحــد وزرائهــم فســبق للمنقبــة التــي تغطِّــي 
ــا  ــداد أنَّ كل م ــتْ بغ ــك علم ــة؛ هنال ــة النظامي ــاد المدرس ــب فش المناق



13

مقدمة

حازتــه مــن جمــال كانــت تنقصــه نقطــة الجــمال، وأن كل مــا وصلــتْ 
ــا  ــب عنه ــا كت ــة، وأن كل م ــه سر العظم ــة كان ينقص ــن عظم ــه م إلي
ــة، وأن كلَّ  ــذه الحقيق ــه ه ــالٌ أيدت ــعرُ خي ــا الش ــخ ودوّن وصفَه التاري
مــا حــوى الجانبــان ]يقصــد جانبــي بغــداد، وهمــا العهــد والرصافــة[ 

ــمام. ــة الت ــه لبن ــاءٌ تنقص بن

كانــت تلــك القصــور تزخــر بالــترف الــذي يفــي إلى الرذيلــة، 
وتــؤوي في أكنافهــا أممًــا مــن الجــواري والغلــمان والفجــرة والغــدرة، 
وتفــي في أقبائهــا المــوت والظلــم، وتحــاك في أروقتهــا المكائــدُ 
ب  والحيَــل، وتهــدر في ســاحاتها الأعــراض والدمــاء والفضائــل، ويقــرِّ

ــاق. ــة والنف ــين المصانع ــكوها قراب ــا ناس إليه

أمــا مدرســة الوزيــر نظــام الملــك فقــد أصبحــت تزخــر بطــلاب 
العلــوم، ويســطع في آفاقهــا مــن أئمــة الإســلام نجــوم، ويشــع 
شــعاعها فيجــاوز النهــر إلى خراســان، والبحــر إلى الأندلــس. ناهيــك 

ــفرائيني. ــحاق الإس ــزالي، وأبي إس ــد الغ ــاغ، وأبي حام ــن الصب باب

ــك إلى أنَّ  ــدنا بذل ــه؛ فأرش ــاء إلى نفس ــند البن ــذي أس ــارك ال تب
ــم،  ــي العظي ــم يبن ــلى أن العظي ــا ع ــمال، ودلن ــات الك ــن صف ــاء م البن
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]الذاريــات:47[«)1(. ئۈ(  ئۆ  ئۆ  ئۇ  فقــال:)ئۇ 

ل،  أعتــذر إليــك أيهــا القــارئ الكريــم عــن هــذا الاقتبــاس المطــوَّ
ذلــك أننــي أردت أنْ تشــاركني متعــة الحَــرْف حــين ينبــض بــه القلب.

ولكنْ ما شأن الوزير نظام الملك؟ وما شأن مدرسته؟

ــار، وبحاجــة  في الحقيقــة إن هــذه الشــخصية محــل دراســة واعتب
إلى تأريــخ يســر حقبتهــا ويعالــج ظروفهــا.

بــن عــي  الطــوسي، الحســن  أبــو عــي  الملــك هــو   نظــام 
ــرًا  ــه. وكان وزي ــم وأهل ــا للعل ــا محبًّ ا ديّنً ــرًّ )ت 485هـــ(،  كان خ
ــه  ــده لابن ــن بع ــشرق، وم ــلان في الم ــب أرس ــلاجقة أل ــلطان الس لس
ــث  ــول، حي ــلام في أف ــمس الإس ــه ش ــت في ــت كان ــاه، في وق ملكش
ــب آخــر أشــد وأقســى:  العــدوان البيزنطــي مــن جانــب، ومــن جان
ــت  ــين، وكان ــة العبيدي ــعاره دول ــت ش ــذي رفع ــض ال ــر الرف تصدي
ــود  ــدد الوج ــشرق ته ــة في الم ــماعيلية الباطني ــين الإس ــة الحشاش حرك

ــلطنته. ــه وس ــني في علمائ الس

)1( آثار الإمام محمد البشر الإبراهيمي 258/3.
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مقدمة

الوزيــر نظــام الملــك كان ينظــر إلى ظــروف واقعــه بحــس 
ــم  ــل »مه ــن قبي ــو م ــا ه ــدًا: م ــور جي ــب الأم ــدأ يرت ــؤولية، فب المس
ــن  ــول اب ــل«،  يق ــر عاج ــم وغ ــل »مه ــن قبي ــو م ــا ه ــل« وم وعاج
شــامة: »فلــما ملــك الســلجقية جــددوا مــن هيبــة الخلافــة مــا كان قــد 
درس، لا ســيما في وزارة نظــام الملــك، فإنــه أعــاد النامــوس واليبــة إلى 

ــا«)1(. ــن حالاته أحس

ــرى:  ــارة أخ ــل« أو بعب ــر عاج ــم وغ ــل »مه ــن قبي ــو م ــا ه ومم
مــن الأفــكار الإســتراتيجية التــي عمــل عــلى تشــييدها الوزيــر نظــام 
الملــك في مواجهــة الضعــف والانحــلال اللذيــن حــلا بالأمــة فكــرة 
بنــاء المــدارس السُــنية في الحــواضر والثغــور، لإعــادة الويــة إلى الأمــة، 
ولبنــاء جيــل يحمــل هــذا الديــن ويدافــع عنــه ويرفــع رايتــه، فكانــت 

ــة. ــدارس النظامي الم

المــدارس النظاميــة هــي منشــآت تعليميــة مبنيــة عــلى هــذا 
س فيهــا القــرآن والســنة والعقيــدة والفقــه عــلى  الأســاس، يــدرَّ
المذهــب الشــافعي. قــال الذهبــي: »وهــو أول مــن بنــى المــدارس في 
 الٍإســلام، بنــى نظاميــة بغــداد، ونظاميــة نيســابور، ونظاميــة طــوس،

)1( كتاب الروضتين في أخبار الدولتين 121/1.
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 ونظاميــة أصبهــان«)1(. وإذا كان مــا ذكــره الذهبــي يعــد مــن المــدارس 
ــه في كل  ــم تطبيق ــنية ع ــدارس الس ــاء الم ــشروع بن ــة إلا أن م العظيم
مــكان، قــال ابــن شــامة: »ومدارســه في العــالم مشــهورة لم يخــل بلــد 
ــن  ــة م ــي في زاوي ــي ه ــر الت ــن عم ــرة اب ــى جزي ــا، حت ــن شيء منه م

ــنة«)2(. ــرة حس ــة كب ــا مدرس ــى فيه ــا بن ــه ل الأرض لا يؤب

ــلمة  ــة المس ــلى الدول ــدوان ع ــة الع ــبيلًا لمواجه ــك كان س كل ذل
القائمــة، ولذلــك كان هــذا المــشروع محــل ارتيــاح لــدى الدولــة، لأنهــا 
المعنيــة الأولى بهــذا العــدوان. دخــل نظــام الملــك عــلى الإمــام المقتــدي 
ــك  ــن، رضي الله عن ــا حس ــه: ي ــال ل ــوس، وق ــه في الجل ــأذن ل ــالله، ف ب

كرضــا أمــر المؤمنــين عنــك)3(.

ــك في  ــام المل ــه نظ ــذي أقام ــر ال ــشروع الكب ــن الم ــة م ــذه لقط ه
ــلام.  ــلى الإس ــا ع ــا وتربيته ــة وتقويته ــدة الأم ــبيل وح س

إن التعليــم هــو الســلاح الإســتراتيجي في وجــه أعــداء المســلمين، 
ــم  ــلاح التعلي ــعار: »إص ــين ش ــماء الجزائري ــة العل ــت جمعي ــذا رفع ول

)1( تاريخ الإسلام 543/10.
)2( الروضتين في أخبار الدولتين 98/1.

)3( تاريخ الإسلام 543/10.
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أســاس الإصــلاح«)1(،  غــر أن الفــرق بــين المشروعــين أن الأول كان 
ــل  ــم في ظ ــر أقي ــلامية والآخ ــة الإس ــود الدول ــل وج ــتباقيًّا في ظ اس

ــه وآتــى أكلــه. الاحتــلال الفرنــي الغاصــب، وكلاهمــا أدى مفعول

ــدارس  ــي الم ــر- أعن ــشروع الكب ــذا الم ــاج ه ــن نت ــد كان م لق
النظاميــة - أن تصــدر العلــماءُ المشــهدَ الاجتماعــي والثقــافي، وأصبحت 
الحركــة العلميــة ذات تأثــر حقيقــي في النــاس، وظهــر للنــاس علــماء 
ــن  ــرج ب ــلاني وأبي الف ــادر الجي ــد الق ــزالي وعب ــد الغ ــون كأبي حام مرب
الجــوزي، وتوســع نطــاق الصحــوة المباركــة فــكان مــن آثارهــا تحقيــق 
ــد  ــلاد المســلمين عــلى ي ــين مــن ب الوحــدة الإســلامية وطــرد الصليبي

البطلــين نــور الديــن وصــلاح الديــن.

وتنتــشر اليــوم في مســاجد المســلمين في أنحــاء العــالم الإســلامي 
ــابَ الله  ــد كت ــشء الصاع ــم الن ــى بتعلي ــي تعن ــة، الت ــات القرآني الحلق
ــون إلى  ــة يأت ــا.. فتي ــف محيطه ــي تكتن ــروف الت ــة الظ ــالى، متخطي تع
ــرآن  ــن الق ــم م ــر ل ــا تي ــون م ــوم، يحفظ ــة كل ي ــاجد طواعي المس

ــه. ــون بآداب ــم، ويتأدب الكري

)1( التجربة الدعوية، للشيخ عبد الحميد بن باديس، ص101.
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ــل  ــاء جي ــر في بن ــكل كب ــهمت بش ــة أس ــات القرآني ــذه الحلق ه
مؤمــن يســتهدي بكتــاب الله تعــالى، ويتســامى فــوق الشــهوات 
والمغريــات والملهيــات، ويتخطــى الكمائــن والحيــل التــي صنعهــا لــه 

ــلام. ــدو الإس ع

أمــان  صــمام  تــزال  ولا  كانــت  القرآنيــة  الحلقــات  هــذه 
ــا أمــام طوفــان الشــبهات والأفــكار، يقــوم  ا منيعً المجتمعــات، وســدًّ
عليهــا خــرة النــاس وأفاضلهــم، أولئــك الذيــن تجــردوا مــن حظــوظ 
ــن  ــر م ــر الكث ــم الكث ــواق، وفاته ــق في الأس ــوا الصف ــا، وطلق الدني

ــة. ــاة المادي ــج الحي مباه

ــلى  ــب ع ــلمين، يج ــور المس ــن ثغ ــر م ــة ثغ ــات القرآني ــذه الحلق ه
ــال  ــم بالم ــرًا، تمده ــندًا وظه ــا س ــين فيه ــون للمرابط ــة أن تك الأم

ــديد. ــح والتس ــم بالنص ــود عليه ــم وتج ــن ورائه ــم م وتكلؤه

هــذه الحلقــات القرآنيــة تقــوم بالــدور الــذي قامــت بــه المــدارس 
النظاميــة مــن قبــل، فــكان الأثــر كالأثــر، ونرجــو أن يصــل إلى أبلــغ 

الأثــر.
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وقــد كان يجــول في خاطــري أن أنســج رســالة نافعــة لتلــك 

ــاءً بحقهــا عــيَّ ــم، وف ــة المباركــة القائمــة عــلى هــذا الثغــر العظي  الثل
 وعــلى أبنائــي، وعمــلًا بقولــه تعــالى: )ڀ ٺ ٺ 
ــح أن  ــي أطم ــاق الت ــض الآف ــح بع ــة لفت ــر:3[. ومحاول ٺ (  ]الع
تكــون محــل نقــاش وإثــراء وتحســين وتنفيــذ، فيــر الله لي مــن يعيننــي 
ــؤول أن  ــده المس ــة، والله وح ــان المبارك ــي أسرة البي ــك، أعن ــلى ذل ع

ــول. ــق والقب ــلاص والتوفي ــا الإخ ــنا ويرزقن ــلى أنفس ــا ع يعينن

         فايز بن سعيد الزهراني

ثالث أيام التشريق 1436هـ     
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ــرب  ــي يتق ــات الت ــم القرب ــن أعظ ــالى م ــاب الله تع ــم كت إن تعلي
بهــا العبــد إلى ربــه ومــولاه؛ حيــث إن شرف العلــم بــشرف المعلــوم، 
ــه  ــلَّ ب ــز وج ــم الله ع ــذي تكل ــم ال ــرآن الكري ــو الق ــا ه ــوم هن والمعل
ــون للعالمــين هــدى وشــفاء  ــوله الأمــين  ليك ــه عــلى رس وأنزل

ونذيــرًا، لا يأتيــه الباطــل أبــدًا: )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
]هــود:1[.  ) ں  ڱ 

وفي المأثــور مــا يــدلُّ عــلى فضــل تعلــم القــرآن الكريــم وتعليمــه 
ــا.  ــات خصوصً ــه في الحلق ــل تعليم ــلى فض ــدل ع ــا ي ــا، وم عمومً
وســنتناول شــيئًا مــن هــذه النصــوص بــما يفــي بالمقصــود ويغنــي عــن 

ــاء الله. ــة إن ش الإطال

م القرآن وتعليمه: فضل تعلُّ

ــه الله -  ــلمي - رحم ــن الس ــد الرحم ــو عب ــرئ أب ــي المق روى التابع
ــم  عــن عثــمان بــن عفــان  عــن النبــي  قــال: »خركــم مــن تعلَّ
القــرآن وعلمــه«)1(، فأقــرأ أبــو عبــد الرحمــن الســلمي القــرآن الكريــم 
ــن  ــان  إلى زم ــن عف ــمان ب ــة عث ــن خلاف ــدت م ــة امت ــترة طويل في ف

)1(  البخاري 346/3 ح )5207(.
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ــال:  ــا، وق ــروان حينه ــن م ــك ب ــد المل ــراق لعب ــاج الع ــة الحج ولاي
»وذاك ]أي هــذا الحديــث[ الــذي أقعــدني مقعــدي هــذا«)1(. قــال أبــو 

إســحاق الســبيعي: »إنَّ أبــا عبــد الرحمــن الســلمي كان يقــرئ النــاس 
في المســجد الأعظــم أربعــين ســنة«)2(.

ــم  ــرس فيه ــرآن ويغ ــم الق ــل تعلُّ ــه بفض ــر أصحاب وكان  يذكِّ
ــدُّ  ــلا يع ــا، ف ــا وأموال ــج الدني ــن مباه ــم م ــما فاته ــه مه ــه، وأن عظمت

ــل.  ــز وج ــكلام الله ع ــم ل ــوات تعلُّمِه ــع ف ــيئًا م ش

ــن  ــوي مــكان مظلــل كان فقــراء المهاجري في مؤخــر المســجد النب
يــأوون إليــه؛ حيــث لا مــأوى لــم ولا أهــل، منهــم عقبــة بــن عامــر 
ــة،  ــن في الصف ــول الله ونح ــا رس ــرج إلين ــول: »خ ــي ، يق الجهن
ــأتي  ــق في ــوم إلى بطحــان أو العقي ــدو كل ي فقــال: )أيكــم يحــب أن يغ
ــع  ــم ولا قط ــر إث ــنام[ في غ ــة الس ــن ]أي عظيم ــين كوماوي ــه بناقت من
رحــم( قلنــا: يــا رســول الله! نحــب ذلــك. قــال: )أفــلا يغــدو أحدكــم 

)1(  قــال الحافــظ في الفتــح 694/8: بــين أول خلافــة عثــمان  وآخــر ولايــة 
ــة  ــة أشــهر. وبــين خلاف ــان وســبعون ســنة إلا ثلاث الحجــاج العــراق: اثنت

عثــمان  وأول ولايــة الحجــاج العــراق ثــمان وثلاثــون ســنة.
)2( معرفة القراء الكبار 147/1.
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إلى المســجد فيعلَــم أو يقــرأ آيتــين مــن كتــاب الله خــرٌ لــه مــن ناقتــين، 
ــن  ــع، وم ــن أرب ــه م ــرٌ ل ــعٌ خ ــلاث، وأرب ــن ث ــه م ــرٌ ل ــلاثٌ خ وث
أعدادهــن مــن الإبــل(«)1(. هــذا الفضــل وعــد بــه رســول الله  مــن 
ــو  ــر، وه ــا أو أكث ــا أو أربعً ــالى أو ثلاثً ــاب الله تع ــن كت ــين م ــم آيت تعلَّ
ــة  ــم الآي ــين تعل ــم ب ــارن ل ــة، ويق ــل الصف ــن أه ــراء م ــب الفق يخاط
والحصــول عــلى ناقــة، لصالــح الآيــات، فكيــف ســيكون ثــواب مــن 

ــببًا في تعلُّمهــا؟!  ــات وكان س ــذه الآي ــم ه علَّ

ــواب  ــب الث ــة كس ــي إلى ديموم ــم يف ــرآن الكري ــم الق إن تعلي
ــم القــرآن الكريــم وبعــد مماتــه، ففــي  مــن الله الكريــم طيلــة حيــاة معلِّ
ــان  ــات الإنس ــال: »إذا م ــول الله  ق ــرة  أن رس ــث أبي هري حدي
انقطــع عملــه، إلا مــن ثلاثــة: إلا مــن صدقــة جاريــة، أو علــم ينتفــع 
بــه، أو ولــدٍ صالــح يدعــو لــه«)2(. قــال العلــماء: معنــى الحديــث، أن 
ــذه  ــه إلا في ه ــواب ل ــدد الث ــع تج ــه، وينقط ــع بموت ــت ينقط ــل المي عم

ــببها)3(. ــه كان س ــة لكون ــياء الثلاث الأش

)1( مسلم 552/1 ح )803(.
)2(  مسلم 1255/3 ح )1631(.

)3( شرح النووي 87/11.
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ــرت  ــول: إذا نظ ــا أق ــه الله: »وأن ــاني رحم ــة الكن ــن جماع ــال اب ق
ــة  ــا الصدق ــم، أم ــم العل ــودة في معلِّ ــة موج ــاني الثلاث ــدتَ مع وج
ــي  ــه  في المص ــرى إلى قول ــاه؛ ألا ت ــه إي ــم وإفادت ــاه العل ــراؤه إي فإق
ــه  ــل ل ــه لتحص ــلاة مع ــذا؟ أي بالص ــلى ه ــدق ع ــن يتص ــده: م وح
ــببًا  ــه كان س ــر، لأن ــه فظاه ــع ب ــم المنتف ــا العل ــة... وأم ــة الجماع فضيل
ــح  ــا الدعــاء الصال ــه. وأم ــم إلى كل مــن انتفــع ب لإيصــال ذلــك العل
ــة مــن  ــاد المســتقرأ عــلى ألســنة أهــل العلــم والحديــث قاطب ــه فالمعت ل
الدعــاء لمشــايخهم وأئمتهــم، وبعــض أهــل العلــم يدعــون لــكل مــن 
ــنده  ــث بس ــم الحدي ــرأ بعضه ــما يق ــم،  ورب ــن العل ــه شيء م ــر عن يذك
فيدعــو لجميــع رجــال الســند، فســبحان مــن اختــص مــن شــاء مــن 

ــه«)1(. ــل عطائ ــن جزي ــاء م ــما ش ــاده ب عب

ــع  ــرآن إلى جمي ــم الق ــر إلى معلِّ ــول الأج ــدر دخ ــدى مص ــل يتع ب
سلســلة الذيــن اســتفادوا بســببه، عــن أبي مالــك الأشــجعي عــن أبيــه 
ــه  ــاب الله كان ل ــن كت ــة م ــم آي ــن علَّ ــول الله :  »م ــال رس ــال: ق ق
ــن  ــي يحس ــة الت ــور العظيم ــذه الأج ــل ه ــتْ«)2(،  فتأم ــا تُلِيَ ــا م ثوابه

)1( تذكرة السامع والمتكلم ص158.
)2(  السلسلة الصحيحة 323/3  ح )1335(.
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ــلى  ــة ع ــت مهيمن ــادة وأصبح ــه الم ــت في ــر طغ ــا في ع ــه إليه التنبي
ــب. ــابات التكس حس

وقــد ورد في بعــض الأحاديــث الأمــر الريــح بتعليــم القــرآن، 
ــا وهــم ذوو عــدد  فعــن أبي هريــرة  قــال: بعــث رســول الله  بعثً
ــى  ــرآن، فأت ــن الق ــه م ــا مع ــم م ــل منه ــتقرأ كل رج ــتقرأهم، فاس فاس
ــا فــلان«  عــلى رجــل منهــم مــن أحدثهــم ســنًّا فقــال: »مــا معــك ي
قــال: معــي كــذا وكــذا وســورة البقــرة. قــال: »أمعــك ســورة 
البقــرة؟« فقــال: نعــم. قــال: »فاذهــب فأنــت أمرهــم« فقــال رجــل 
مــن أشرافهــم: والله يــا رســول الله مــا منعنــي أن أتعلــم ســورة البقــرة 
إلا خشــية ألا أقــوم بهــا. فقــال رســول الله : »تعلمــوا القــرآن 
ــه  ــام ب ــرأه وق ــه فق ــن تعلم ــرآن لم ــل الق ــإن مث ــوه. ف ــرؤوه وأقرئ فاق
ــن  ــل م ــكان، ومث ــه كل م ــوح بريح ــكًا يف ــو مس ــراب محش ــل ج كمث
تعلمــه فرقــد وهــو في جوفــه كمثــل جــراب وكــئ عــلى مســك«)1(.

  ، ــي ــاب النب ــن أصح ــة م ــدي شريح ــرآن ه ــم الق وكان تعلي
حيــث كان يأمرهــم بذلــك، عــن عبــادة بــن الصامــت  قــال: »كان 
رســول الله شُــغِل، فــإذا قــدم الرجــل وقــد أســلم عــلى يــد رســول الله 

)1(  الترمذي 156/5 ح )2876( وقال: هذا حديث حسن.
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ــا ليعلمــه القــرآن«)1(. دفعــه إلى رجــل من

ــعري رضي الله  ــى الأش ــا موس ــاذًا وأب ــول الله  مع ــث رس وبع
ــرآن)2(. ــاس الق ــما الن ــا أن يعلِّ ــن يأمرهم ــما إلى اليم عنه

ــعود  ــن مس ــد الله ب ــن عب ــه  فع ــرآن هدي ــم الق ــما كان تعلي ك
 قــال: »والله لقــد أخــذت مــن في رســول الله بضعــا وســبعين 

ســورة«)3(.

وقــد أفــاض أهــل العلــم في بيــان حكــم تعليــم القــرآن ومنزلتــه، 
ــم[  ــرآن الكري ــين ]أي الق ــم المتعلم ــه الله: »تعلي ــووي رحم ــال الن ق
ــه،  ــينَّ علي ــد تع ــه إلا واح ــح ل ــن يصل ــن م ــإن لم يك ــة، ف ــرض كفاي ف
ــم  ــوا كله ــم، وامتنع ــم ببعضه ــل التعلي ــة يحص ــاك جماع وإن كان هن
أثمــوا، وإن قــام بــه بعضهــم ســقط الحــرج عــن الباقــين، وإن طُلِــب 
مــن أحدهــم فامتنــع، فأظهــر الوجهــين أنــه لا يأثــم، لكنــه يُكــره لــه 

ــذر«)4(. ــه ع ــن ل ــك إذا لم يك ذل

)1( مستدرك الحاكم 401/3 ح )5527(.
)2(  مسند الإمام أحمد. الفتح الرباني 8/18.

)3(  البخاري 341/3 ح )5000(.
)4( التبيان في آداب حملة القرآن ص33.
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وقــد كان تعليــم القــرآن أصــل التعليــم وأساســه، قــال الميمــوني: 
ــث؟  ــرآن أو بالحدي ــي بالق ــدأُ ابن ــك، أب ــب إلي ــما أح ــد: أي ــألت أحم »س

قــال: لا، بالقــرآن القــرآن. قلــت: أعلمــه كلــه؟ قــال: إلا أن يعــر عليه 
فتُعلِّمــه منــه. ثــم قــال: إذا قــرأ أولًا تعــود القــراءة ولزمهــا«)1(. وقــال 
ابــن خلــدون: »اعلــم أن تعليــم الولــدان للقــرآن شــعارٌ مــن شــعائر 
ــه في جميــع أمصارهــم، لمــا  ــة ودرجــوا علي ــه أهــل الملَّ الديــن، أخــذ ب
ــات  ــن آي ــده م ــمان وعقائ ــوخ الإي ــن رس ــوب م ــه إلى القل ــبق في يس
ــم  ــل التعلي ــرآن أص ــار الق ــث. وص ــون الأحادي ــض مت ــرآن وبع الق

الــذي ينبنــي عليــه مــا يحصــل بعــده مــن الملــكات«)2(.

إن مــا ورد في النصــوص مــن فضــل تعلُّــم القــرآن الكريــم 
وتعليمــه إنــما هــو غيــض مــن فيــض. ولكــن أردت التذكــر بفضــل 
ــم القــرآن الكريــم عنــد الله عــز وجــل. ذلــك والتنبيــه عــلى رفعــة معلِّ

)1( طبقات الحنابلة 214/1.
)2( المقدمة ص461.
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فضل تعليم القرآن الكريم في الحلقات:

عــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله :  »مــا اجتمــع قوم في 
بيــت مــن بيــوت الله، يتلــون كتــاب الله ويتدارســونه بينهــم، إلا نزلــت 
ــم  ــة، وذكره ــم الملائك ــة، وحفته ــيتهم الرحم ــكينة، وغش ــم الس عليه
ــماع  ــل الاجت ــان لفض ــث تبي ــذا الحدي ــي ه ــده«)1(. فف ــن عن الله فيم
ــن  ــال اب ــجد، ق ــة، في المس ــه في جماع ــرآن وتلاوت ــة الق ــرض مدارس بغ
الأثــر في معنــى المدارســة: أي اقــرؤوه وتعهــدوه لئــلا تنســوه، وأصــل 
ــد للــيء)2(. وقــال النــووي رحمــه الله: »وفي  الدراســة الرياضــةُ والتعهُّ
ــماع عــلى تــلاوة القــرآن في المســجد. وهــو  ــل لفضــل الاجت هــذا دلي
ــذه  ــل ه ــجد في تحصي ــق بالمس ــور ويلح ــب الجمه ــا، ومذه مذهبن
الفضيلــة الاجتــماع في مدرســة وربــاط ونحوهمــا إن شــاء الله تعــالى، 
ويــدلُّ عليــه الحديــث الــذي بعــده ]يقصــد: لا يقعــد قــوم يذكــرون 
الله عــز وجــل إلا حفتهــم الملائكــة... الحديــث[ فإنــه مطلــق 
ــع المواضــع، ويكــون التقييــد في الحديــث الأول خــرج  ــاول جمي يتن

)1( مسلم 2074/4 ح )2699(.
)2( النهاية في غريب الحديث 113/2.
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عــلى الغالــب«)1(.

لقــد كان النبــي  يتعاهــد أهــل الصفــة بأمــورٍ منهــا تعليمهــم 
القــرآن الكريــم، عــن أنــس بــن مالــك  قــال: »أقبــل أبــو طلحــة 
ــه  ــلى بطن ــة، ع ــاب الصف ــرئ أصح ــم يق ــي  قائ ــإذا النب ــا ف يومً

فصيــلٌ مــن حجــر يقيــم بــه صلبــه مــن الجــوع«)2(.

ــد  ــل، فق ــذا العم ــلى ه ــاء ع ــة والخلف ــض الصحاب ــد كان بع ولق
روى ابــن جريــر الطــري بســنده عــن ابــن زيــد قــال: »كان عمــر بــن 
الخطــاب إذا صــلى الســبحة وفــرغ، دخــل مربــدًا لــه، فأرســل إلى فتيان 
ــون  ــة. فيأت ــي عيين ــن أخ ــاس واب ــن عب ــم اب ــرآن؛ منه ــرؤوا الق ــد ق ق

فيقــرؤون القــرآن ويتدارســونه، فــإذا كانــت القائلــة انــرف«)3(.

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله:  »وعــلى هــذا الســماع 
ــم[ كان أصحــاب رســول الله  يجتمعــون،  ]أي ســماع القــرآن الكري
وكانــوا إذا اجتمعــوا أمــروا واحــدًا منهم أن يقــرأ والباقون يســتمعون. 
رنــا  وكان عمــر بــن الخطــاب  يقــول لأبي موســى: يــا أبــا موســى ذكِّ

)1( شرح النووي 24/17.

)2( حلية الأولياء 342/1.
)3( تفسر الطري 319/2.
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ربنــا. فيقــرأ وهــم يســتمعون«)1(.

ة متبعة: الإقراء والعرض والتسميع سنَّ

ــن  ــافهة، ع ــين والمش ــي التلق ــم ه ــرآن الكري ــم الق ــنَّة في تعلي السُ
ابــن عبــاس  أن رســول الله  قــال: »أقــرأني جريــل عــلى حــرف 
فراجعتــه، فلــم أزل أســتزيده ويزيــدني حتــى انتهــى إلى ســبعة 

أحــرف«)2(.

وعــن عمــر بــن الخطــاب  قــال: ســمعت هشــام بــن حكيــم 
ــه،  ــتمعت لقراءت ــول الله ، فاس ــاة رس ــان في حي ــورة الفرق ــرأ س يق
فــإذا هــو يقــرأ عــلى حــروف كثــرة لم يُقْرِئنيهــا رســول الله ، فكِــدت 
ــت  ــه، فقل ــهُ بردائ ــلَّم، فلَبَبْتُ ــى س ت حت ــرَّ ــلاة، فتص ــاوِره في الص أس
مــن أقــرأك هــذه الســورة التــي ســمعتك تقــرأ، قــال: أقرأنيِْهــا رســول 
ــا  ــر م ــلى غ ــول الله  ع ــا رس ــت، أقرأنيه ــه: كذب ــت ل الله ، فقل
ــه أقــوده إلى رســول الله ، فقلــت: إني ســمعت  قــرأت، فانطلقــت ب
هــذا يقــرأ ســورة الفرقــان عــلى حــروف لم تُقرئنيهــا، فقــال: أرســله، 

)1( مجموع الفتاوى 559/11.
)2(  البخاري 339/3 ح )4991(.
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  : ــول الله ــال رس ــمعته، فق ــي س ــراءة الت ــرأ الق ــام، فق ــا هش ــرأ ي اق
كذلــك أنزلــت ثــم قــال: اقــرأ يــا عمــر، فقــرأت التــي أقــرأني. فقــال: 
»كذلــك أنزلــت، إن هــذا القــرآن أنــزل عــلى ســبعة أحــرف، فاقــرأوا 

مــا تيــر منــه«)1(.

ــاس  ــود الن ــي أج ــال:  »كان النب ــاس  ق ــن عب ــد الله ب ــن عب وع
ــاه  ــل كان يلق ــان، لأن جري ــهر رمض ــون في ش ــا يك ــود م ــر، وأج بالخ
ــه رســول الله  ــى ينســلخ، يعــرض علي في كل ليلــة في شــهر رمضــان حت
ــلة«  ــح المرس ــن الري ــر م ــود بالخ ــل كان  أج ــه جري ــإذا لقي ــرآن، ف الق
ــام  ــرآن كل ع ــي الق ــلى النب ــرض ع ــال: »كان يع ــرة  ق ــن أبي هري وع
مــرة،  فعــرض عليــه مرتــين في العــام الــذي قبــض فيــه«)2(. قــال ابــن 
حجــر رحمــه الله في حديــث ابــن عبــاس  في قولــه: »يعــرض القــرآن«:  
»أي يقــرأ، والمــراد يســتعرضه مــا أقــرأه إيــاه. والمعارضــة مفاعلــة مــن 

ــتمع«)3(. ــر يس ــرأ والآخ ــارة يق ــما كان ت ــين، كأن كلًا منه الجانب

ــال  ــص فق ــت بحم ــال: »كن ــعود  ق ــن مس ــد الله ب ــن عب وع
لي بعــض القــوم: اقــرأ علينــا، فقــرأت عليهــم ســورة يوســف. فقــال 

)1(  البخاري 339/3 ح )4992(.
)2( البخاري 341/3 رقم )4998،4997(.

)3( فتح الباري 659/8.
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رجــل مــن القــوم: والله مــا هكــذا أنزلــت. قــال: قلــت: ويحــك، والله! 
لقــد قرأتهــا عــلى رســول الله  فقــال لي: أحســنت«)1(.

ــجد،  ــل المس ــة داخ ــة تعليمي ــون في حلق ــراء أن يك ــنن الإق ــن س وم
ــإني  ــدوا، ف ــال: »احش ــه ق ــي  أن ــن النب ــرة  ع ــو هري ــد روى أب فق
ســأقرأ عليكــم ثلــث القــرآن« قــال أبــو هريــرة : فحشــد مــن حشــد 
ثــم خــرج النبــي  فقــرأ: )ٱ ٻ ٻ ٻ(   ثــم دخــل... الحديــث)2(.

ــل  ــما فع ــجد، ك ــارج المس ــات خ ــراء في حلق ــنُّ الإق ــك يس وكذل
ــل  ــرغ؛ دخ ــبحة وف ــلى الس ــد كان إذا ص ــاب ،  فق ــن الخط ــر ب عم
ــون فيقــرؤون  ــان قــد قــرؤوا القــرآن؛ فيأت ــه، فأرســل إلى فتي ــدًا ل مرب

ــرف. ــة ان ــت القائل ــإذا كان ــونه، ف ــرآن ويتدارس الق

وقــد وردت إشــارة عــن دار القــراء بالمدينــة، وكانــت قائمــة بعــد 
ــراءة  ــمام بق ــلى الاهت ــدل ع ــمها ي ــل - واس ــلى الأق ــرى - ع ــدر الك ب

القــرآن الكريــم)3(.

)1(  البخاري 341/3 ح )5001(.
)2( مسلم 557/1 ح )812(.

)3( عر الخلافة الراشدة ص267.
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الحلقات القرآنية والتربية بالـمثاني

ــالم  ــا في الع ــا رائعً ــت نموذجً ــة قدم ــات القرآني ــات والمؤسس الحلق
الإســلامي في اســتنقاذ الأجيــال من مخالــب الاســتعمار الثقــافي والفكري، 
وذلــك حــين أعــادت كتــاب الله العزيــز إلى اهتمامــات الأطفال والشــباب 
مــن خــلال حلقــات القــرآن الكريــم المنتــشرة طــولًا وعرضًا. وهــو جهد 
عظيــم مشــكور، لكــن واقــع الممارســة التعليميــة في كثــر منهــا بحاجــة 
إلى مزيــد تأصيــل وتنظــر، للارتقــاء بــأداء العمليــة التعليميــة داخــل 

هــذه الحلقــات والمؤسســات القرآنيــة.

ــن  ــتمدة م ــي مس ــمثاني، وه ــة الـ ــرضٌ لمنهجي ــي ع ــما ي وفي
 . ــرام ــه الك ــا وأصحاب ــول الله  ل ــق رس ــالى وتطبي ــاب الله تع كت

»      ڤ ڤ ڦ «:

ــم: )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ــولى الكري ــول الم يق
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ(   

ــر:23[< مَ ]الزُّ
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»مثان«..

ما معنى »مثان«؟

ــات  ــلٌ لترف ــان أص ــي والاثن ــاني: »الثنِ ــب الأصفه ــال الراغ ق
ــر  ــار التكري ــدد، أو باعتب ــار الع ــك باعتب ــال ذل ــة. ويق ــذه الكلم ه

ــا«)1(. ــا معً ــه، أو باعتبارهم ــود في الموج

وقــال الطاهــر ابــن عاشــور: »يطلــق عــلى معنــى التكريــر؛ كُنــي 
ــر،  ــب التكري ــة أول مرات ــة لأن التثني ــمادة التثني ــر ب ــى التكري ــن معن ع

ــالى:)چ ڇ ڇ  ــه تع ــر في قول ــن التكري ــة ع ــة التثني ــي بصيغ ــما كن ك
ــك:4[«)2(. ڇ ( ]المل

ــاني  ــب الأصفه ــن الراغ ــة »مثــان« م ــوي لكلم ــل لغ ــذا تحلي ه
ــا؟ ــراد منه ــا والم ــر في معناه ــة التفس ــال أئم ــماذا ق ــور. ف ــن عاش واب

قــال ابــن عبــاس والســدي: »كتــاب الله مثانــي، ثنــى فيــه الأمر 
مــرارًا«. وقــال الســدي أيضًــا: »)مثانــي( ثنــى في غــر مــكان«.

)1( معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص92.
)2( تفسر التحرير والتنوير 386/23.
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د موســى في القــرآن وصالــح وهــود  د؛ ردَّ وقــال ابــن زيــد: »مــردَّ
والأنبيــاء في أمكنــة كثــرة«)1(.

ــارك  ــم تب ــن ربه ــوا ع ــول، ليفهم ــد الق ــاك: »تردي ــال الضح وق
ــالى«)2(. وتع

ممــا ســبق مــن أقــوال المفريــن يتضــح أن لفظــة مثــان تــدلُّ على 
ــا كان هــذا الأمر،  التكــرار، أيْ تكــرار الأمــر في أكثــر مــن موضــع، وأيًّ
ــام  ــرض الإفه ــا، بغ ــرًا، أو توجيهً ــا، أو خ ــمًا تكليفيًّ ــواء كان حك س
وإبــلاغ الرســالة المقصــودة. وهــذا يقتــي أن مثانــي تعنــي شــيئين 

متلازمــين: التكــرار، والإفهــام.

لــو طبَّقنــا ذلــك عــلى العديــد مــن الموضوعــات القرآنيــة، 
ــا - في عمومهــا - تتكــرر متخــذة أســاليب متنوعــة  لوجدنــا أنهَّ
والإقنــاع والإفهــام. وبهــذا  التأكيــد  بغــرض  وطرائــق مختلفــة، 
 التكــرار وذلــك التنــوع أثنــى الله تعــالى عــلى كتابــه العزيــز فقــال عنــه: 
ــان  ــه وإتق ــكام نظم ــه وإح ــنه وجمال ــن حُس ) ڤ ڤ(،  وم
سرده أن يكــون مثانــي تكــرر فيه القصــص والأحكام والحــدود. هذا 

)1( تفسر الطري 210/23.
)2( تفسر ابن كثر 93/7.
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أمــرٌ أخفقــت القوانــين الوضعيــة والدســاتر والنظــم الاصطلاحيــة في 
مجــاراة القــرآن الكريــم فيــه أو الاقتبــاس منــه.

ة واحــدة كنــصِّ مــادةٍ في لائحــة  القــرآن الكريــم لا ينطــق بالحكــم مــرَّ
ــورة  ــه في س ــة: إن ــكال مختلف ر وبأش ــرَّ ــه يتك ــة. كلا! إن ــة أو جزائي تنظيمي
ــة  ــورة ثالث ــة، وفي س ــق ثاني ــرى ينط ــورة أخ ة، وفي س ــرَّ ــم م ــق بالحك ينط
ــذا. ــام.. وهك ــم في كلام ع ــن الحك ــة يضمِّ ــورة رابع ــة، وفي س ــق ثالث ينط

والحكمــة مــن ذلــك - والله أعلــم - أن القــرآن حــين يبــينِّ 
حكــم الله فإنــه يلتفــت إلى هــذه الطبيعــة البشريــة الضعيفــة والمرهفــة، 
ــاعر،  ــع المش ــل م ــر ويتفاع ــرك الضم ــدان ويح ــا الوج ــب فيه فيخاط
ــه إنســان، بــل عــلى  بينــما تلــك القوانــين تاطــب الإنســان لا عــلى أن

ــاعر. ــروح والمش ــن ال ــة م ــة مفرغ ــادة صلب ــاد.. م ــه جم أن

قــال ابــن عاشــور: »وهــذا يتضمــن امتنانًــا عــلى الأمــة بــأنَّ أغــراض 
رة فيــه لتكــون مقاصــده أرســخ في نفوســها، وليســمعها مــن  كتابهــا مكــرَّ
ــن  ــة م ــلى ناحي ــا ع ــا تنبيهً ــن أيضً ــل. ويتضم ــن قب ــا م ــماع أمثال ــه س فات
نواحــي إعجــازه، وهــي عــدم الملــل مــن ســماعه وأنــه كلــما تكــرر غــرض 

مــن أغراضــه زاده تكــراره قبــولًا وحــلاوة في نفــوس الســامعين«)1(.

)1( تفسر التحرير والتنوير 387/23.
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تطبيق على المثاني:

ــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ــول الله تع ــل ق تأمَّ
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڍ(    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

]البقــرة:275[.

ــذا  ــن ه ــا، لك ــم أكل الرب ــا: تحري ــح هن ــي الري ــم الشرع الحك
ــهٍ إلى الوجــدان وحديــثٍ  الحكــم الُمحكــم جــاء ضمــن خطــابٍ موجَّ
ــن  ــل المؤم ــذي يجع ــر ال ــاعر؛ الأم ــع المش ــثٍ م ــل وحدي ــع العق م
ــا  ــا في ذلــك قــدر الإمــكان - عــن أكل الرب الصــادق يبتعــد - متحريً
والطــرق الموصلــة إليــه، في وقــت زعمــوا أن الربــا ضرورة اقتصاديــة! 

ــه،  ــر من ــا والكث ــن الرب ــر م ــوك إلى اليس ــك يدع وكل شيء حول
ــك  ــك يمنعان ــرك ووجدان ــن ضم ــك لك ــك وتغري ــارف تلاحق المص

ــا. مــن أكل الرب
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ض لذا الحكم في غر موضع: القرآن الكريم تعرَّ

»  ) ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ 

]البقــرة:276[، ففــي هــذه الآيــة مقارنــة بــين الربــا والصدقات 

مــن وجــه، وهــي عمليــة نقديــة تاطــب العقــل.

ۓ  « ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ 

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ 
ې( ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ــترك،  ــح بال ــرٌ صري ــا أم ــة فيه ــذه الآي ــرة:278-279[، ه ]البق

مصحوبًــا بالأمــر بتقــوى الله، والتهديــد في حــال تــرك 
الامتثــال لأمــر الله ونهيــه بحــرب الله تعــالى، وهــذا خطــاب 
وجــداني تــكاد القلــوب تنفلــق مــن هيبتــه. كــما أجابــت الآية 
عــلى ســؤال مفــترض وهــو: لــو تُبْنــا يــا ربنــا فكيــف نفعــل 
بأموالنــا؟ فهــي خطــاب للعقــل بإيضــاح الإجــراء المناســب 

ــا. ــن الرب ــد م ــاب العب ــال ت في ح

ئۇ  « ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  )ى 

ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
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ئجئح( ی  ی  ی  ی   ئى 

]آل عمــران:130-132[؛ اشــتملت هــذه الآيــة عــلى نهــي 

وجــداني  بخطــاب  وســاندته  الربــا،  أكل  عــن  صريــح 
يتحــدث عــن النــار ورحمــة الله بمــن أطاعــه ورســوله 

ووعــدت بالفــلاح لمــن اتقــى الله.

ــب  ــر: أن يتجنَّ ــه الأخ ــوص غرض ــن النص ــد م ــذا الحش كل ه
النــاس تعاطــي الربــا، ولكــن لحاجــة هــذا الإنســان إلى الاقتنــاع مــن 

ــوع. ــذا التن ــاءت به ــره ج ــه وضم ــل عقل داخ

ــا  ــي عالجه ــات الت ــائر الموضوع ــلى س ــك ع ــق ذل ــك تطبي ويمكن
القــرآن الكريــم: كالإيــمان باليــوم الآخــر، والتعامــل مــع المخطئــين، 

ــال لا الحــر. عــلى ســبيل المث

ــق إلى  ــاج الخل ــم الله احتي ــا عل ــه الله: »لمَّ ــعدي رحم ــن س ــال اب ق
لــة للأخــلاق، وأنَّ تلــك المعــاني  يــة للقلــوب، المكمِّ معانيــه الُمزَكِّ
ــما  ــجار كل ــما أن الأش ــجار؛ فك ــقي الأش ــاء لس ــة الم ــوب بمنزل للقل
ــرر  ــما تك ــت، وكل ــما تلف ــل رب ــت، ب ــاء نقص ــقي الم ــا بس ــد عهدُه بَعُ
ــب  ــك القل ــة، فكذل ــمار النافع ــواع الث ــرت أن ــنت، وأثم ــقيها حس س
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ــرر  ــو تك ــه ل ــه، وأن ــالى علي ــاني كلام الله تع ــرر مع ــمًا إلى تك ــاج دائ يحت
عليــه المعنــى مــدة واحــدة في جميــع القــرآن، لم يقــع منــه موقعًــا تحصــل 

ــه«)1(. ــة من النتيج

ــة إلى  ــلى الحاج ــا ع ــز هن ــه الله يركِّ ــعدي رحم ــن س ــة اب العلام
المعــاني، ثــم هــو يشــر إلى أهميــة تكــرار هــذه المعــاني، لتحقيــق هــدفٍ 

ــوم المثانــي. ــو مفه ــط ه ــذا بالضب ــوي؛ وه ترب

منهجية المثاني تُرَبي الضمير والوجدان:

النــص القــرآني يــربي في الإنســان الضمــرَ والوجــدان، ويضيئهــما 
ــون  ــالي لا يك ــه، وبالت ــلى ترفات ــة ع ــما حاكم ــي ويجعله ــور الوح بن
ــرة  ــم الكث ــك النظ ــي أو إلى تل ــب الخارج ــة إلى الرقي ــان بحاج الإنس
ــم  ــرآنُ الكري ــربي الق ــذا ي ــه؛ هك ــن مخالفات ــدَّ م ــي تح ــل لك التفاصي

ــلى الأرض. ــي ع ــا يم ــم قرآنً ــردٍ منه ــل كلَّ ف ــين ويجع المؤمن

إن مــن أهــم النتائــج التــي ينبغــي التنبــه لــا أن القــرآن الكريــم 
يســلك مســلك التكــرار المتنــوع الأســاليب ليحصــل المقصــود 
 منــه، وهــو تربيــة النفــس الإنســانية عــلى مــا يريــده الله تعــالى:

)1( تفسر ابن سعدي 1516/4.



45

الفصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات

 )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]ص:29[ )ژ ژ ڑ 
ــة:5[. ڑ ک ک ک ک گ گ گ ( ]الجمع

ويمكــن تلخيــص أغــراض المثانــي بقــول الضحــاك الســابق: 
»ليفهمــوا عــن ربهــم تبــارك وتعــالى«.

ــن  ــات« فنح ــة في الحلَق ــة القرآني ــن »التربي ــدث ع ــين نتح وح
ــاب  ــم كت ــاب الله، وتعلي ــلاب، وكت ــياء: الط ــة أش ــن ثلاث ــدث ع نتح
اء  الله. ولا يمكــن أن تتفاعــل هــذه الأشــياء الثلاثــة لتخريــج قــرَّ
ف الكتــابَ  يفهــون مــراد الله مــن كتابــه ويعملــون بــه إلا بوســيط يعــرِّ
ــرآن. ــم الق ــو معلِّ ــم ه ــه: ذلك ــلاب علي ــة الط ــوم بتربي ــه، ويق ومعاني

: مُقرئ مُربٍّ

ــادرٌ  ــد الله، والله ق ــن عن ــزل م ــم ن ــرآن الكري ــذا الق ــون ه ــع ك م
: )ڃ ڃ  ــلَّ ــز وج ــال ع ــما ق ــه، ك ــا بذات ــه مربيً ــل كتاب ــلى أن يجع ع
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ڳ(     گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
]الرعــد:31[،  ومــع كونــه نــزل بلغــة العــرب، يخاطبهــم وهــم في أوج 

ــام  ــرار والإفه ــه التك ــن طبيعت ــي م ــه مثان ــع كون ــم، وم فصاحته
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ــع  ــر... م ــدان والضم ــة الوج ــانية، ومخاطب ــس الإنس ــاة النف ومراع
ــم  ــلًا منه ــاس رج ــل في الن ــالى جع ــارك وتع ــه، إلا أنَّ الله تب ــك كل ذل

يقــوم بمهمــة تعليــم القــرآن: )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  ]النحــل:44[،  ڦ(  ڤ  ڤ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ــا الآيــة  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ( ]الشــورى:52[،  أمَّ
الثالثــة فهــي تفيــد ثــلاث وظائــف لــذا الــذي يعلِّــم النــاس مــا أنــزل 

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  )ۉ  الله: 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
ــة  ــة: التزكي ــراء، الثاني ــران:164[ الأولى: الإق ئى ئى ئى( ]آل عم
والتربيــة، الثالثــة: تعليــم الأحــكام. قــال ابــن ســعدي: »فكانــوا ]أي 
الصحابــة[ بعــد هــذا التعليــم والتزكيــة مــن أعلــم الخلــق، بــل كانــوا 
أئمــة أهــل العلــم والديــن وأكمــل الخلــق أخلاقًــا، وأحســنهم هديًــا 
وســمتًا، اهتــدوا بأنفســهم، وهــدوا غرهــم، فصــاروا أئمــة المهتديــن 

ــين«)1(. ــادة المتق وق

)1( تفسر ابن سعدي 1827/4.
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ولــو اســتدعينا المثــال التطبيقــي عــلى المثانــي في هــذا الموضــع 
ــم هــو مــن يقــوم بمنهجيــة المثانــي فيُقــرئ ويــربي  لوجدنــا أن المعلِّ
ــم: يقــوم بحشــد النصــوص الموجهــة للمفاهيــم ويســتخرج مــن  ويعلِّ
كل نــصٍّ فيهــا مــا يريــده الله، ويتعلــم مــن القــرآن التنــوع والتكــرار في 

غــرس المفاهيــم.

إن إقــراء كتــاب الله تعــالى وتــرك التربيــة عــلى معانيــه وأحكامــه 
ــن  ــادٌ ع ــرآن المثانــي، وابتع ــوس الق ــةٌ لنام ــي، ومخالف ــلٌ منهج خل
منهــج رســول الله  وصحابتــه الكــرام في تعليمهــم وتعلُّمهــم للقرآن 

ــم(. الكريــم )يتلــو - يزكــي - يعلِّ

إنَّ إقــراء القــرآن الكريــم والتربيــة عليــه، وإن كانــا أمريــن 
يختلــف أحدهمــا عــن الآخــر، إلا أنــه يجــب الإقــران والجمــع بينهــما، 
ــوي. ــدور الترب ــمارس ال ــرئ ي ــلال مق ــن خ ــك إلا م ــون ذل ولا يك
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تفاضل في الفهم والرسوخ:

ــم في  ــة عليه ــوع التربي ــد وق ــون بع ــذ والمتعلم ــتوي التلامي لا يس
ــي. ــر طبيع ــذا أم ــاع، وه ــر والانتف ــتجابة والتأث ــي والاس التلق

ــن  ــه م ــتمد منهجيت ــوي يس ــلٍ ترب ــام عم ــن قي ــا م ــس شرطً ولي
ــتوى  ــد، أو مس ــتوى واح ــع في مس ــون الجمي ــالى أن يك ــاب الله تع كت
ــزل بــين  متوقــع. ولقــد كان الرعيــل الأول كذلــك، مــع أن القــرآن ن
ــم  ــول الله  إلا أنه ــو رس ــه ه ــم علي ــام بتربيته ــذي ق ــم، وال ظهرانيه
ــرآن  ــاني الق ــوخ مع ــب رس ــات بحس ــتويات وطبق ــون في مس متفاضل
وأحكامــه في قلوبهــم: فســيدهم أبــو بكــر خــر رجــل طلعــت عليــه 
الشــمس بعــد الأنبيــاء عليهــم الســلام، ثــم ســائر الخلفــاء الراشــدين 
عــلى التــوالي، ثــم ســائر العــشرة المبشريــن بالجنــة، والبدريــون 
ــرآن. ــلى الق ــة ع ــون التربي ــو قان ــذا ه ــوان؛ ه ــة الرض ــاب بيع وأصح

ولذلــك نبَّــه القــرآن الكريــم عــلى هــذا الأمــر؛ ففــي الســياق  ذاتــه 
ــبحانه: )ی ی ی ی ئج ئح ئم  ــال س ــالى: )ڦ( ق ــه تع لقول
تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى 

ــر:21[،  مَ ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم(]الزُّ

ــرآن  ــزال الق ــبيهٌ لإن ــماء تش ــن الس ــاء م ــزال الم ــور: »إن ــن عاش ــال اب ق
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لإحيــاء القلــوب، وإســلاك المــاء ينابيــع في الأرض تشــبيه لتبليــغ القــرآن 
ــلاف  ــال اخت ــبيه لح ــوان تش ــف الأل ــزرع المختل ــراج ال ــاس، وإخ للن
ــبيه  ــزرع تش ــاج ال ــار، وهي ــع وض ــره، وناف ــب وغ ــن طيِّ ــاس م الن
لتكاثــر المؤمنــين بــين المشركــين... وقريــب مــن تمثيــل هــذه الآيــة مــا في 
الصحيحــين عــن النبــي  أنــه قــال: »مثــل مــا بعثنــي الله بــه مــن الدى 
ــة قبلــت  والعلــم كمثــل الغيــث الكثــر أصــاب أرضًــا فــكان منهــا نقيَّ
ــكت  ــادب أمس ــا أج ــر، وكان منه ــب الكث ــكلأ والعش ــت ال ــاء فأنبت الم
ــا  ــاب منه ــوا، وأص ــقوا وزرع ــوا وس ــاس فشرب ــا الن ــع الله به ــاء فنف الم
ــك  ــت كلأ، فذل ــاء ولا تنب ــك م ــان لا تمس ــي قيع ــما ه ــرى إن ــة أخ طائف
مثــل مــن فقــه في ديــن الله ونفعــه مــا بعثنــي الله بــه فعلــم وعلَّــم، ومثــل 

مــن لم يرفــع بذلــك رأسًــا ولم يقبــل هــدى الله الــذي أُرســلت بــه«)1(.

وقــال القرطبــي في أحــد الأقــوال في: )بم بى بي تج تح 
ــن  ــا المؤم ــض، فأم ــن بع ــل م ــه أفض ــا بعض ــا مختلفً تخ(:  »أي دينً

فيــزداد إيمانًــا ويقينـًـا، وأمــا الــذي في قلبــه مــرض فإنــه يهيــج كــما يهيــج 
ــزرع«)2(. ال

)1( تفســر التحريــر والتنويــر 376/23. والحديــث أخرجــه البخــاري 45/1 
ــة، وهــو  ــويٍ في هــذه الآي ــا أن أشــر إلى قــول ق ــي هن ح )79(. ولا يفوتن

القــول الــذي يشــر إلى التشــبيه بالبعــث يــوم القيامــة.
)2( تفسر القرطبي 160/15.
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المثاني منهج تربوي:

منهــج المثانــي بــما يحويــه مــن إيضــاح المفهــوم وتكــراره بطــرق 

ــه مــن  ــما ينتــج عن ، وب ــم مقــرئ مــربٍّ ــما يحتاجــه مــن معلِّ مختلفــة وب

ــم  ــرآن الكري ــمَ الق ــزم معلِّ ــة تَلْ ــة تربوي ــد منهجي ــين يع اء متفاوت ــرَّ ق

ــرآن  ــم الق ــي تعلِّ ــات الت ــن المؤسس ــا م ــة وغره ــات القرآني في الحلق

ــي كان  ــي الت ــم ه ــرآن الكري ــم الق ــة في تعلي ــذه المنهجي ــم، وه الكري

ــة. ــرتهم التعليمي ــي  في مس ــاب النب ــا أصح يتبعه

ــه  ــة علي ــرار والتربي ــام والتك ــدون الإفه ــرآن ب ــراء الق ــن إق لم يك

أمــرًا متَّبَعًــا عنــد الصحابــة  بــل هــو أمــرٌ طــارئ وحــادث، وســيمرُّ 

معنــا في الحديــث عــن حلقــات ابــن مســعود وأبي الــدرداء رضي 

ــن  ــد الرحم ــو عب ــرئ أب ــام المق ــال الإم ــك. ق ــن ذل ــما شيء م الله عنه

الســلمي: »أخذنــا القــرآن عــن قــوم أخرونــا أنهــم كانــوا إذا تعلمــوا 

عــشر آيــات لم يجاوزوهــنَّ إلى العــشر الأخُــر حتــى يتعلمــوا مــا فيهــن، 

ــه  ــومٌ يشربون ــا ق ــرثُ بعدن ــه. وس ــل ب ــم والعم ــم العل ــا نتعل فكنَّ

شرب المــاء لا يجــاوز تراقيهــم«()1( بــل نــصَّ ابــن مســعود عــلى 

)1( معرفة القراء الكبار 148/1.
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هــذه المنهجيــة؛ فعــن شريــك عــن عطــاء عــن أبي عبــد الرحمــن عــن 

ــات مــن  ــي  عــشر آي ــا مــن النب ــا إذا تعلمن ابــن مســعود قــال: »كن
القــرآن لم نتعلــم مــن العــشر التــي نزلــت بعدهــا حتــى نعلــم مــا فيــه« 
ــا  ــر أن أب ــر بالذك ــم)1(. الجدي ــال: نع ــل؟ ق ــن العم ــك: م ــل لشري قي
ــي  ــرأ القــرآن عــلى عــدد مــن أصحــاب النب ــد الرحمــن الســلمي ق عب
ــعود  ــن مس ــد الله ب ــب وعب ــن أبي طال ــي ب ــان وع ــن عف ــمان ب : عث

ــت)2(. ــن ثاب ــد ب وزي

ــرآن  ــم الق ــة تعلي ــة في منهجي ــة توثيقي ــه رواي ــر  ل ــن عم اب
ــا  ــن دهرن ــة م ــنا بره ــد عش ــول: »لق ــي ، يق ــد النب ــلى عه ــم ع الكري
  ــا يؤتــى الإيــمان قبــل القــرآن، وتنــزل الســورة عــلى محمــد وإن أحدن
ــما  ــا ك ــده فيه ــف عن ــي أن يوق ــا ينبغ ــا، وم ــا وحرامه ــم حلال فيتعل
ــرآن  ــم الق ــى أحده ــالًا يؤت ــت رج ــد رأي ــرآن. لق ــم الق ــون أنت تعلم
فيقــرأ مــا بــين فاتحتــه إلى خاتمتــه؛ مــا يــدري مــا أمــره ولا زاجــره، ولا 

ــل«)3(. ــر الدق ــره نث ــه، ينث ــده من ــف عن ــي أن يوق ــا ينبغ م

)1( مستدرك الحاكم 743/1 رقم )2047( وصححه ووافقه الذهبي.
)2( معرفة القراء الكبار 147/1.

)3( مستدرك الحاكم 91/1 رقم )101(،  وصححه ووافقه الذهبي.
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قــال ابــن تيميــة رحمــه الله: »وأمــا التفســر الثابــت عــن الصحابــة 
ــة بلَّغــوا  والتابعــين، فذلــك إنــما قبلــوه لأنهــم قــد علِمــوا أن الصحاب
عــن النبــي  لفــظ القــرآن ومعانيــه جميعًــا، كــما ثبــت ذلــك عنهــم، 
ــو  ــل ل ــإن الرج ــم، ف ــن عاداته ــرورة م ــم بال ــا يُعلَ ــذا مم ــع أن ه م
ــه  ــك، وحفظ ــر ذل ــاب أو غ ــب أو حس ــمٍ في ط ــابَ عل ــف كت صن
ق إلى فهــم كلامــه  مهــم تشــوَّ تلامذتــه، لــكان يعلــم بالاضطــرار أن هِمَ
ــه بمجــرد حفــظ الحــروف لا تكتفــي بــه القلــوب،  ومعرفــة مــراده، وإنَّ
فكيــف بكتــاب الله الــذي أمــر ببيانــه لــم، وهــو عصمتهــم وهداهــم 
ــاد  ــلال والرش ــدى والض ــل وال ــق والباط ــين الح ــرق الله ب ــه ف وب
ــه،  ــما في ــل ب ــه والعم ــه في ــر ب ــما أخ ــمان ب ــم بالإي ــد أمره ــي، وق والغ

وهــم يتلقونــه شــيئًا بعــد شيء، كــما قــال الله تعــالى: )ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی(
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  )ڀ  تعــالى:  وقــال  ]الفرقــان:32[ 

ــما  ــوا إن ــم كان ــل أنه ــم عاق ــل يتوه ٿ ٿ( ]الإسراء:106[. وه
يأخــذون منــه مجــرد حروفــه وهــم لا يفقهــون مــا يتلــوه عليهــم، ولا 
مــا يقرأونــه، ولا تشــتاق نفوســهم إلى فهــم هــذا القــول، ولا يســألونه 
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عــن ذلــك، ولا يبتــدئ هــو بيانــه لــم؟! هــذا ممــا يعلــم بطلانــه أعظــم 
ممــا يعلــم بطــلان كتمانهــم ممــا تتوفــر المــم والدواعــي عــلى نقلــه«)1(.

ومنهجيــة المثانــي  تقتــي الظــرف الزمــاني الطويــل في 
ــاب  ــن وث ــى ب ــذا يحي ــه وتعليمه.ه ــم وتعلم ــرآن الكري ــظ الق حف
ــروق  ــة وم ــن علقم ــا ع ــراءة عرضً ــذ الق ــل، أخ ــي الجلي التابع
ــي  ــال الذهب ــلمي، ق ــن الس ــد الرحم ــيباني وأبي عب ــود والش والأس
عنــه: »والثبــت أنــه قــرأ القــرآن كلــه عــلى عبيــد بــن نضلــة صاحــب 
ــال  ــل«)2(.  وق ــما قي ــة في ــوم آي ــه، كل ي ــه علي ــه كل ــة، فحفظ علقم
ــي  ــرة في اثنت ــاب[ البق ــن الخط ــي اب ــر ]يعن ــمَ عم ــر: »تعلَّ ــن عم اب
ــات  ــلى الحلق ــزورًا«)3(. وإن ع ــرَ ج ــا نح ــماَّ تعلَّمه ــنة، فل ــشرة س ع
ــق  ــر وأن تنسِّ ــذا الأم ــت إلى ه ــوم أن تلتف ــة الي ــات القرآني والمؤسس
جهودهــا التعليميــة القرآنيــة مســتضيئة بــما كان عليــه ســلف الأمــة. 
ــة في  ــن تيمي ــالة اب ــه لرس ــاغ في تحليل ــي الصب ــد لطف ــول د. محم يق

ــر: ــول التفس أص

)1(  بغيــة المرتــاد في الــرد عــلى المتفلســفة والقرامطــة والباطنيــة أهــل الإلحــاد 
ص330.

)2( معرفة القراء الكبار 160/1.
)3( تاريخ الإسلام 146/2.
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»يبــدأ ابــن تيميــة في رســالته القيِّمــة في أصــول التفســر بفصــل 
ــر  ــو تدب ــم وه ــذا العل ــات ه ــن موضوع ــمًا م ــا مه ــج موضوعً يعال
ــه إلى أن تدبــر القــرآن ودراســته ينبغــي  القــرآن وكيفيــة دراســته. وينبِّ
ــذا  ــك لأن ه ــة، ذل ــب البشري ــن الكت ــره م ــة غ ــن دراس ــا ع أن يختلف
ــلمين.  ــاة المس ــم حي ــاس وليحك ــه الن ــل ب ــزل ليعم ــما أن ــاب إن الكت

ــره.  ــه وتدب ــر إلى فهم ــه مفتق ــل ب والعم

وذكــر ابــن تيميــة رحمــه الله أن الســلف الصالــح كانــوا يســرون 
ــتعينين  ــه، مس ــرآن ويفهمون ــرون الق ــوا يتدب ــج: كان ــذا المنه ــلى ه ع
بتبيــين النبــي  الــذي بــينَّ لفظــه ومعنــاه لــم، وأنهــم كانــوا يعملــون 
بــه، وأورد تلــك الآثــار المشــهورة، مــن أن الصحابــة مــن أمثــال عثــمان 
ــوا إذا تعلمــوا  ــن مســعود  وغرهمــا كان ــد الله ب ــن عفــان  وعب ب
مــن النبــي  عــشر آيــات يتوقفــون فــلا يجاوزونهــا إلى غرهــا حتــى 

يعملــوا، فتعلمــوا القــرآن علــمًا وعمــلًا جميعًــا.

وهــذا يفــرِّ لنــا الأخبــار التــي تذكــر بقــاء أحدهــم مــدة طويلــة 
ــنين في  ــماني س ــى ث ــر  يبق ــن عم ــوره، فاب ــن س ــورة م ــظ س في حف

حفــظ ســورة البقــرة.
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ا، لكــن المســلمين في العصــور التــي تلــت  هــذا أمــر طبيعــي جــدًّ
ــمَّ في  ــبب الأه ــلَّ الس ــر، ولع ــذا التدب ــوا به ــة لم يقوم ــر الصحاب ع
هــذا هــو أنهــم تركــوا منهــج الصحابــة في قــرن العلــم بالعمــل، بــل 
أصبــح مــن يــدرُس القــرآن منهــم يدرســه عــلى أنــه كتــاب ثقافــة فيها 
الفقــه والنحــو والــكلام ومــا إلى ذلــك.. ومــا كان النــاس مســتعدون 
لدراســة هــذه العلــوم ولم يُطلــب مــن النــاس كلهــم ذلــك، بينــما نــزل 

القــرآن للعمــل، ومطلــوب مــن النــاس كلهــم أن يعملــوا بــه«)1(.

مــن خــلال مناقشــتنا لمنهجيــة المثانــي يمكننــا تلخيــص طريقــة 
الصحابــة في حفــظ القــرآن وتعليمــه في ثــلاث نقــاط عــلى التــوالي:

التؤدة في الحفظ والتعليم وعدم الاستعجال. «

يقرنون الحفظ بالفهم. «

يقرنون الفهم بالعمل. «

ــم  ــئ في تعلُّ ــوم خاط ــلى مفه ــتدرك ع ــاري يس ــة الق وكأنَّ العلام
ــاة في شرحــه لحديــث »خركــم مــن  القــرآن وتعليمــه، فقــال في المرق

)1(  بحوث في أصول التفسر، د. محمد لطفي الصباغ، ص83.



مثان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية

56

ــما لأن  ــارج عنه ــل خ ــم أن العم ــه«:  »ولا يتوه ــرآن وعلَّم ــم الق تعلَّ
ــوا  ــة، إذْ أجمع ــمًا في الشريع ــس عل ــل لي ــا للعم ــن مورثً ــم إذا لم يك العل

عــلى أن مــن عــى الله فهــو جاهــل«)1(.

ــة  ــى منهجي ــة أن تتبن ــة المبارك ــات القرآني ــوة للمؤسس ــا دع إنه
ــلى  ــي ع ــا التعليم ــي إشرافه ــة، وأن تبن ــرتها التعليمي المثانــي في مس

ــن  ــا م ــلى إحيائه ــل ع ــة، والعم ــة أصيل ــا منهجي ــاس، فإنه ــذا الأس ه
التجديــد المحمــود والمطلــوب، لا ســيما في عرنــا هــذا الــذي وفــدت 

ــة متعــددة. ــه ثقافــات تربوي ــا في علين

)1(  انظر: تحفة الأحوذي 179/8.
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: أولً:   لأنها منهج رباني ارتضاه الله تعالى لنبيه

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  تعــالى:)ۉ  الله  قــال 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
  ــي ــن النب ــم يك ــران:164[. فل ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى( ]آل عم
ــه  ــاب الله ليحفظ ــن كت ــزل م ــا ن ــلاوة م ــلى ت ــالته ع ــرًا في رس مقت
ــي  ــه، بوح ــا لأحكام ــراده، مبيِّنً ــارحًا لم ــل كان ش ــرام، ب ــه الك أصحاب
ــين  ــة - ب ــت الآي ــما نصَّ ــع - ك ــو  يجم ــك. فه ــره بذل ــن الله يأم م
العنايــة بالحفــظ وباللفــظ ومعنــاه )يتلــو(، وبــين تربيــة النــاس عليــه 

ــم(. ــه )يعلِّمه ــم أحكام ــين تعلي ــم(، وب )يزكيه

أيُّ عمليــة تعليميــة تُعنــى بحفــظ الحــروف دون الإفهــام وتعليــم 
ــة ناقصــة، لقــد أدرك  ــة تعليمي ــة النفــوس هــي عملي الأحــكام وتزكي
الصحابــة  ذلــك، يقــول الإمــام المقــرئ أبــو عبــد الرحمــن الســلمي 
ــم  ــا أنه ــوم أخرون ــن ق ــرآن ع ــا الق ــره: »أخذن ــابق ذك ــر الس في الأث
كانــوا إذا تعلمــوا عــشر آيــات لم يجاوزوهــن إلى العــشر الأخُــر حتــى 

يتعلمــوا مــا فيهــن، فكنــا نتعلــم القــرآن والعمــل بــه«.

لماذا ندعو إلى التربية القرآنية في الحلقات؟
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ــل لنــزول القــرآن الكريــم مفرقًــا بحســب  ولعــلَّ ذلــك هــو المعلِّ
ــن  ــوب م ــلى قل ــرًا ع ــون مؤثِّ ــع، ليك ــف والوقائ ــداث والمواق الأح
يتلقونــه ويســمعونه ويحفظونــه، ويقــع منهــا موقعًــا عميقًــا، يغــرِّ مــن 
ب نفوســهم: تنــزل الآيــة مــن كتــاب الله فيحفظونهــا،  ســلوكهم ويهــذِّ

ويعرفــون معناهــا، ويعتنقــون توجيهاتهــا.

ــري  ــة كس ــن الحديبي ــوا م ــين رجع ــة  ح ــال الصحاب ــل ح تأمَّ
وا عــن المســجد الحــرام، وبالــكاد حلقوا رؤوســهم  النفــوس، قــد صُــدُّ
ــت  ــوَت إلى البي ــم ه ــة، وقلوبه ــق مك ــم ترم ــم.. أعينه ــروا بُدنه ونح
العتيــق، وآمالــم تعانــق الفتــح الكبــر.. حينهــا نــزل قــول الله 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  الكريــم:)ڍ 
ــل  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ( ]الفتــح:5[؛ تأمَّ
كيــف اســتثمر القــرآن الحالــة الوجدانيــة لأصحــاب النبــي  ليغــرس 
ــد الله، وأنَّ  ــا مهــمًا عــن حقيقــة الفــوز عن في أعــماق وجدانهــم مفهومً
دخــول الجنــة وتكفــر الســيئات همــا أعظــم المرابــح وأحســن الجوائــز، 
ــان بالإيــمان  وأنهــما أكــر مــن الانتصــار عــلى الكافريــن، وأنهــما يكون

. ــول ــة الرس وطاع
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ــذه  ــن ه ــف وم ــذا الموق ــن ه ــي  م ــاب النب ــع أصح ــد رج لق
ــوخًا؛  ــن رس ــذا الدي ــا وازدادوا في ه ــوا عليه ــم تربَّ ــات بمفاهي الآي
الأمــر الــذي دعــا عمــر بــن الخطــاب  إلى أن يعمــل أعــمالًا صالحــة 

ــة. ــي  في الحديبي ــه للنب ــر مراجعت ــا تكف ــو به يرج

ــذي  ــج ال ــم - المنه ــرآن الكري ــم الق ــي  في تعلي ــج النب إن منه
ــو  ــر وه ــج المؤث ــو المنه ــلاوة - ل ــة والت ــم والتزكي ــين التعلي ــع ب يجم

. ــوله ــاه الله لرس ــذي ارتض ــج ال المنه

ثانيًا: يتلونه حق تلاوته:

قــال تعــالى: )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ــده إن  ــي بي ــذي نف ــعود : »وال ــن مس ــال اب ــرة:121[، ق چ(  ]البق
حــق تلاوتــه أن يحــلَّ حلالــه، ويحــرم حرامــه، ويقــرأه كــما أنزلــه الله، 
ــر  ــلى غ ــيئًا ع ــه ش ــأول من ــه، ولا يت ــن مواضع ــم ع ف الكل ــرِّ ولا يح

ــه«)1(. ــقَّ اتباع ــه ح ــال: »يتبعون ــد ق ــن مجاه تأويله«.وع

ــس  ــأن لي ــأن كل الش ــة والش ــدح والرفع ــين أنَّ الم ــة يتب ــذه الآي به
لمــن يقــرأ القــرآن ويحفظــه فحســب، بــل الشــأن كل الشــأن لمــن فعــل 

)1( تفسر ابن كثر 407/1.
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ــه، وهــذا هــو حــق التــلاوة.  ــما في ــع أحكامــه وعمــل ب ــم اتب ذلــك ث
ــلاوة إذا  ــظ الت ــه الله أن لف ــة رحم ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــر ش ــد ذك وق
أُطلــق في مثــل الآيــة الســابقة تنــاول العمــل بالقــرآن كــما تقــدم عــن 

ابــن مســعود وغــره)1(.

ــا  ــه أحكامً ــا دون تعليم ــلاوة ولفظً ــم ت ــرآن الكري ــم الق إن تعلي
ــرآن في  ــم الق ــون تعلي ــة، ولا يك ــة التعليمي ــفٌ في المهم ــا ضع وآدابً
ــرآن   ــراء الق ــع إق ــر إلا إذا أُتبِ ــر والتأث ــل والأج ــن الفض ــذروة م ال
ــمعت  ــال: س ــمعان  ق ــن س ــواس ب ــن الن ــه، ع ــل ب ــم العم بتعلي
ــن  ــه الذي ــة وأهل ــوم القيام ــرآن ي ــى بالق ــول: »يؤت ــول الله  يق رس

ــران«)2(. ــرة وآل عم ــورة البق ــه س ــه، تقدم ــون ب ــوا يعمل كان

ــل  ــف بفض ــين، فكي ــرآن العامل ــل الق ــل أه ــذا فض ــإذا كان ه ف
ــه!  ــما في ــل ب ــلى العم ــذ ع ــون التلامي ــن يربُّ ــرآن الذي ــي الق معلِّم

ــون  ــذ يتل ــوا تلامي ج ــن خرَّ ــرآن الذي ــي الق ــل معلم ــف بفض كي
ــه! ــقَّ تلاوت ــاب الله ح كت

)1( مجموع الفتاوى 167/7.
)2(  مسلم 554/1 ح )805(.



61

الفصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات

ــون  ــا يتل ج طلابً ــا بحاجــة في هــذا الزمــان إلى حلقــات تــرِّ وإنن
ــون  ــه، ولا يك ــون حرام ــه ويحرم ــون حلال ــه، يحلِّ ــق تلاوت ــرآن ح الق

ــم. ــرآن الكري ــم الق ــها معل ــي يمارس ــة الت ــة القرآني ــك إلا بالتربي ذل

ــه أو  ــم معاني ــم دون أن يفه ــرآن الكري ــظ الق ــن يحف ــا:  ذمُّ م ثالثً
ــه: ــل بأحكام يعم

جــاءت الشريعــة بــذم حافــظ القــرآن المضيِّــع لأحكامــه والمفــرط 
ــذه  ــلى ه ــان الله ع ــياق امتن ــي س ــدوده، فف ــك لح ــه والمنته ــل ب في العم
ــرآن  ــه الق ــمًا نبَّ ــا ومفه ــمًا ومزكيً ــول  معل ــا الرس ــث فيه ــأن بع ــة ب الأم
ــة دون العمــل، محــذرًا مــن ســلوك  عــلى أن مــن صفــات اليهــود المعرف

ســبيلهم: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
ڻ(  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

]الجمعــة:5[. قــال القرطبــي: »وفي هــذا تنبيــه مــن الله تعــالى لمــن حمــل 

ــم معانيــه ويعلــم مــا فيــه لئــلا يلحقــه مــن الــذم مــا  الكتــاب أن يتعلَّ
لحــق هــؤلاء«)1(.

)1( تفسر القرطبي  62/18.



مثان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية

62

ــي  ــا الت ــي  في الرؤي ــن النب ــدب  ع ــن جن ــمرة ب ــن س وع
ــرآن  ــذ الق ــه يأخ ــر، فإن ــه بالحج ــغ رأس ــذي يثل ــا ال ــال: »أمَّ ــا، ق رآه
فرفضــه وينــام عــن المكتوبــة«)1( وفي روايــة: »والــذي رأيتــه يشــدخ 
ــه في  ــل ب ــل ولم يعم ــه باللي ــام عن ــرآن، فن ــه الله الق ــلٌ علَّم ــه فرج رأس

ــار«)2(. النه

ونعــى الله تعــالى الذيــن لا يتدبــرون القــرآن فقــال: )ک 
گ گ گ گ ڳ ڳ(  ]محمــد:24[،  ونعــى الله تعــالى 

قومًــا آخريــن فقــال: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ــم  ــلاوة)3(. فل ــرها: إلا ت ــل في تفس ــرة:78[ قي ٿ ٿ ٿ ٿ( ]البق
ــزل  ــما ن ــل: »إن ــال الفضي ــه. ق ــما في ــوا ب ــه، ولم يعمل ــا في ــوا م يعلم

ــلًا«)4(. ــه عم ــاس تلاوت ــذ الن ــه، فات ــل ب ــرآن ليُعم الق

العديــد مــن الآيــات والأحاديــث تــذم الاكتفــاء بقــراءة القــرآن 
ــن  ــظ م ــرآن ح ــارئ الق ــس لق ــه، فلي ــل ب ــه والعم ــه دون فهم وحفظ

)1(  البخاري 310/4 ح )7047(.

)2(  البخاري 426/1 ح )1386(.
)3( تفسر ابن كثر 315/1.

)4( أخلاق حملة القرآن للآجري ص 37.
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ــع مــا حفظــه بفهــم وعمــل.  ــة والأجــر دون أن يُتبِ الرفع

ــرأه  ــد ق ــرآن ق ــذا الق ــه الله: »إن ه ــري رحم ــن الب ــال الحس ق
ــه،  ــه إلا باتباع ــر آيات ــا تدبُّ ــه، وم ــم بتأويل ــم ل ــان لا عل ــدٌ وصبي عبي
ومــا هــو بحفــظ حروفــه وإضاعــة حــدوده، حتــى إن أحدهــم ليقــول: 
لقــد قــرأت القــرآن فــما أســقطت منــه حرفًــا، وقــد والله أســقطه كلــه، 
ــول:  ــم ليق ــى إن أحده ــل، حت ــق ولا عم ــه في خُلُ ــرآن ل ــرى الق ــا ي م
إني لأقــرأ الســورة في نَفَــس! والله مــا هــؤلاء بالقــراء ولا العلــماء ولا 
ــر الله في  ــذا؟ لا كثَّ ــل ه ــراء مث ــت الق ــى كان ــة. مت ــماء ولا الورع الحك

ــم«)1(. ــاس أمثال الن

  ــول الله ــاب رس ــن أصح ــل م ــر :  »كان الفاض ــن عم ــول اب ويق
ــا.  ــورة ونحوه ــرآن إلا الس ــن الق ــظ م ــة لا يحف ــذه الأم ــدر ه في ص
ورزقــوا العمــل بالقــرآن، وإن آخــر هــذه الأمــة يقــرؤون القــرآن منهم 

الصبــي والأعمــى ولا يرزقــون العمــل بــه«)2(.

)1( الزهد لابن المبارك ص 276.
)2( تفسر القرطبي 39/1.
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ــه  ــم حروف ــفع تعلي ــرآن أن يش ــم الق ــلى معلِّ ــا ع ــذا كان لزامً ول
ج طلابًــا يقــرؤون القــرآن ولا يعملــون  بتعليــم حــدوده، وإلا فســيخرِّ

ــه، يلحقهــم الــذم وينالــم الإثــم فيــما بعــد. ب

ــة  ــن في الجاهزي ــوى المحاض ــن أق ــة م ــات القرآني ــا:  الحلق رابعً
ــة: التربوي

يعــدُّ المحضــن التربــوي أحــد الركائــز الأساســية في العمــل 
ــه  ــع أقران ــذ م ــه التلمي ــل في ــذي يتفاع ــط ال ــث الوس ــوي، حي الترب
ــاؤه  ــه أخط ــج في ــة، وتعال ــم التربوي ــه المفاهي ــى في ــه، ويتلق ونظرائ
وتصحــح فيــه انحرافاتــه. وهــو البيئــة التــي يتمكــن المــربي فيهــا مــن 
ــا  ــح فيه ــا، وينق ــقيها ورعايته ــد س ــم، ويتعاه ــم والمفاهي ــرس القي غ
هــذه المفاهيــم والقيــم ممــا يشــوبها. وهــو المــكان الــذي يلبــي التلميــذُ 
ــة  ــدية والعقلي ــة والجس ــخصية: الوجداني ــه الش ــة احتياجات ــه كاف في

ــود. ــارك ويق ــر، يش ــدع ويبتك ــة.. يب ــة والثقافي والاجتماعي

ولــو قمــت بمقارنــة بــين المحاضــن التربويــة مــن جهــة أثرهــا في  
العمــل التربــوي لوجــدت أن الحلقــات القرآنيــة مــن أقواهــا تأثــرًا، 
إن لم تكــن هــي الأقــوى، لمــا في هــذه الحلقــات مــن الجاهزيــة التربويــة 
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ــم عــلى أداء دوره التربــوي بكفــاءة وفاعليــة. التــي تعــين المعلِّ

وتتمثــل الجاهزيــة التربويــة في حلقــات تعليــم القــرآن الكريــم في 
ــا لإنجــاح عمــل تربــوي،  عــدة جوانــب، كل واحــد منهــا يعــدُّ كافيً
ــت الله،  ــجد بي ــي المس ــة وه ــر البيئ ــا: تأث ــة! منه ــا مجتمع ــف به فكي
س مبــارك حيــث ضيافــة الرحمــن. عــن جبــر بــن مطعــم  مــكان مقــدَّ
ــب إلى الله؟ وأي  ــدان أح ــول الله! أي البل ــا رس ــال: ي ــلًا ق  أن رج
ــه  ــل علي ــأل جري ــى أس ــال: »لا أدري حت ــض إلى الله؟ ق ــدان أبغ البل
ــه الســلام فأخــره أن »أحــب البقــاع إلى  ــاه جريــل علي الســلام« فأت

ــواق«)1(. ــاع إلى الله الأس ــض البق ــاجد، وأبغ الله المس

وعــن ســلمان  قــال: قــال رســول الله :  »مــن توضــأ وجــاء 
ــزورِ أن يُكــرم الزائــر«)2(. إلى المســجد فهــو زائــر الله، وحــقٌ عــلى الَم

وعــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله : »مــا توطَّــن رجــل 
المســاجد إلا تبشــبش الله إليــه كــما يتبشــبش أهــل الغائــب بغائبهــم إذا 

قــدم عليهــم«)3(.

)1( صحيح الترغيب والترهيب 248/1 ح )325(.
)2(  صحيح الترغيب والترهيب 248/1 ح )322(.
)3( صحيح الترغيب والترهيب 1/ 251 ح )327(.
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وعــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله :  »... ومــا اجتمــع 
ــاب الله ويتدارســونه بينهــم،  قــوم في بيــت مــن بيــوت الله، يتلــون كت
ــة،  ــم الملائك ــة، وحفته ــيتهم الرحم ــكينة، وغش ــم الس ــت عليه إلا نزل

وذكرهــم الله فيمــن عنــده«)1(.

ــه،  ــوس وفي ــجد والجل ــل المس ــا في فض ــي سردته ــار الت ــذه الآث ه
وغرهــا كثــر، تــدلُّ في مجموعهــا عــلى الأثــر الجميــل عــلى التلميــذ في 
الحلقــة، حيــث الأمــان النفــي، والنــاء الداخــي، والســعادة القلبيــة، 
والــرور والبهجــة؛ بركــة المكــث في المســاجد والجلــوس بيــين يــدي 

أهــل القــرآن، حيــث تتعاقــب الكفــوف عــلى حمــل المصاحــف.

ــت  ــذ في بي ــا التلمي ــي يجده ــة الت ــة والعميق ــاني الدافئ ــذه المع ه
ــه  ــا للتوجي ــا مفتوحً ــه قلبً ــل من ــرأ كلام الله، تجع ــر يق ــو متطه الله وه

ــم. ــرآن الكري ــات الق ــلاوة آي ــب لت ــوي المصاح الترب

ــراب، لا  ــه الاضط ــاوف، ويكتنف ــؤه المخ ــين تمل ــذ ح إن التلمي
ــمال.  ــو الك ــر نح ــع للس ــات ولا التطل ــتيعاب التوجيه ــتطيع اس يس
ــة،  ــة مصــدرَ طمأنين ــة القرآني لــذا كان المســجد، وهــو يحتضــن الحلق

)1(  مسلم 2047/4 ح )2699(.
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وفرصــةً لأهــل التربيــة لرتقــوا بتلاميذهــم إلى الكــمال البــشري 
ــه. ــم بآداب ــه، ويؤدبونه ــن كتاب ــراد الله م ــم م فيعلِّمونه

أصحــاب النبــي  والتابعــون وأئمــة العلــم والســنة والفاتحــون 
والمعلمــون... كل هــؤلاء ترجــوا في المســاجد، وتلقــوا فيهــا القــرآن 

وتربــوا عليــه، ولــن يصلُــح آخــرُ هــذه الأمــة إلا بــما أصلَــح أولــا.

القرآنيــة:  الحلقــات  في  التربويــة  الجاهزيــة  جوانــب  ومــن 
ــوا  ــم التحق ــة أنه ــات القرآني ــذ الحلق ــلى تلامي ــب ع ــار، إذ يغل الاختي
بهــا رغبــة واختيــارًا دون ضغــط أو إكــراه، ودون عقوبــة أو حرمــان. 
ــار  ــملها إط ــة، يش ــذ إلى الحلق ــذب التلمي ــددة تج ــع متع ــاك دواف هن
ــد  ــذ ق ــون التلمي ــك يك ــب، وبذل ــية« في الغال ــات النفس »الاحتياج

ــرآن. ــوده إلى روح الق ــه، ليق ــه لمعلِّم ــام قلب ــى زم أعط

خامسًا:  المنهج المتفرد:

المنهــج المتوافــر في حلقــات تعليــم القــرآن الكريــم منهــج متفــرد: 
متفــرد في الأهــداف، متفــرد في المحتــوى، متفــرد في الوســيلة. 
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الأهــداف التــي يســعى إليهــا معلمــو ومشرفــو الحلقــات القرآنيــة 
أهــدافٌ نبيلــة وغايــات ســامية، وأهــم أهــداف تعليــم كتــاب الله  تعالى 
ــه  ــه وبجوارحــه إلى الله في كل حركات ــا بقلب أن يكــون الإنســان متوجهً

وســكناته: )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې( ]الأنعــام:162-163[، وهــذا 
هــدف عــام وغايــة عظمــى يمكــن الوصــول إليهــا إذا صنــع المعلمــون 
ــمل  ــن أن تش ــا، ويمك ــبيل نحوه ــوا الس ــا واتبع ــون أهدافً والمشرف
ــه الله  ــما يكره ــورع ع ــة وال ــعائر التعبدي ــم الش ــداف تعظي ــذه الأه ه
ــن  ــا م ــة... وغره ــنة، والآداب العملي ــلاق الحس ــخطه، والأخ ويس

الأهــداف التــي تحقــق معنــى العبوديــة لله.

والمحتــوى الأســاس في الحلقــات كتــاب الله، وهــو الكتــاب 
المحكــم المفصــل، لا يأتيــه الباطــل، معصــوم؛ لا أقــول معصــوم مــن 
ــمال  ــمال والج ــوائب الك ــن ش ــوم م ــو معص ــل ه ــب، ب ــص فحس النق
والجــلال. والتربيــة عــلى منهــجٍ يســتمد أصولــه وفروعــه مــن القــرآن 
منهــجٌ معصــوم، يقــي التلميــذ مــن كل عقيــدة فاســدة أو فكــرة هدامــة 

ــرف: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ــلوك منح أو س
ڎ ڎ ڈ(  ]النســاء:82[.
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ــين  ــذا المع ــن ه ــتقوا م ــات أن يس ــين في الحلق ــة المرب ــا فرص إنه
ــل  ــالى والعم ــاب الله تع ــم كت ــلى فه ــدة ع ــال الصاع ــئوا الأجي ليُنش
بأحكامــه والتــأدب بآدابــه، وهــم آمنــون مــن زلــل المنهــج واضطــراب 

ــر. الفك

والوســيلة المتبعــة هــي تعليــم القــرآن تلقينـًـا وتســميعًا وتوجيهًــا. 
كل حــرفٍ لــه بــه حســنة إلى عــشر أمثالــا إلى ســبعمائة ضعــف. وثبــت 
ــر  ــم الأوف ــرآن ه ــي الق ــددة أنَّ ملازم ــاث المتع ــات والأبح في الدراس
تحصيــلًا والأكثــر ذكاء والأقــوى في مهــارات التفكــر، وهــذا ســيكون 

لــه الأثــر الكبــر في غــرس المفاهيــم والقيــم والتربيــة عليهــما.

ــن  ــرآني م ــو الق ــو الج ــى خل ــة ع ــلبية المترتب ــار الس ــا:  الآث سادسً
ــوي: ــب الترب الجان

في البنــاء عنــاصر تصــل بــه إلى الجــودة وعنــاصر تصــل بــه إلى مــا 
فــوق الجــودة وهــو الإبــداع، وبفقــد شيء مــن عنــاصر الجــودة يصبــح 
ــوء. وهكــذا الجانــب التربــوي؛ فهــو  ــه ضعــف ونت ــاء مشــوهًا في البن
عنــر جــودة للحلقــة القرآنيــة، وبفقــده تفقــد الحلقــة جانبًــا رئيســيًّا 
ــيما  ــا، لاس ــن بنائه ــزاء م ــة أج ــد الحلق ــا تفق ــا. وعندم ــن عناصره م
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ــراء  ــتنتج ج ــلبية س ــور الس ــد والأم ــن المفاس ــددًا م ــإن ع ــوي، ف الترب
ذلــك، منهــا:

ــاء منهجيــة غــر صحيحــة لحفــظ القــرآن، حيــث يكتفــي  « بن
التلميــذ بحفــظ ســور القــرآن دون التربيــة عــلى العمــل بــما فيهــا؛ هنــا 
ستنشــأ أجيــال تعتقــد أن طريــق القــرآن هكــذا، وأن حفظــه أولى مــن 
ــاء  ــوازن في بن ــلال الت ــببات اخت ــد مس ــذا أح ــه، وه ــل ب ــره والعم تدب

الفــرد المســلم القــارئ للقــرآن اليــوم.

ــم لا  « ــرآن الكري ــذ أن الق ــدى التلمي ــة ل ــورة ذهني ــأ ص تنش
ــل أن  ــلى الأق ــاة، أو ع ــؤون الحي ــه في ش ــه أو تحكيم ــل ب ــن العم يمك
ــات  ــن الآي ــر م ــرُّ الكث ــث تم ــلم، حي ــن المس ــوب م ــر مطل ــك غ ذل
ــه الخاصــة،  ــر عــلى حيات ــك أث ــي تأمــر وتنهــى دون أن يكــون لذل الت

ــه. ــع حيات ــلى واق ــات ع ــل للآي ــم تنزي ــون للمعل ودون أن يك

هذه الصورة الذهنية تتسع يومًا بعد يوم.

ــكيل  ــر في تش ــو الأخط ــود، وه ــر مقص ــي غ ــج خف ــذا منه وه
المفاهيــم وتكوينهــا - عــلى المــدى البعيــد - حيــث يضعــف اليقــين بــما 

ــال الناشــئة. ــزل الله لــدى الأجي أن
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ــمال  « ــلوك وأع ــرى بس ــة والأخ ــين الفين ــع ب ــأ المجتم يتفاج
تصــدر مــن بعــض طــلاب الحلقــات  لا تليــق بأهــل القــرآن وطلابــه، 
ــم  ــس تعلي ــن مجال ــاب الله وم ــن كت ــر م ــه في التنف ــي بظلال ــذا يلق وه
كتــاب الله. وحــين يشــب التلاميــذ ويكــرون وهــم عــلى هــذا الحــال 
فســيكونون مثــالًا ســيئًا لحامــل القــرآن. وأذكــر أننــي وبعــض زملائي 
ة، وبينــما نحــن في رحلــة تربويــة رأينــا مجموعــة مــن الشــباب  ذات مــرَّ
ــون  ــون ويطرب ــا، يطبِّل ــا فوقه ــة وم ــطة والثانوي ــة المتوس ــن المرحل م
بلــون شــعبي مــن الغنــاء، فقدِمنــا إليهــم منكريــن ومبينــين لــم حرمــة 
ــة! ومعهــم  مــا يفعلــون، وكانــت المفاجــأة أنهــم طــلاب حلقــة قرآني

معلمهــم!

إنها الحلقات حين تخلو من الجانب التربوي.

ولقــد لمســت مــن خــلال تتبعــي لآثــار الســلف في تعليــم القــرآن 
ــة  ــميع بالتربي ــظ والتس ــط الحف ــلى رب ــا ع ــديدًا وحرصً ــم تش الكري
ــما  ــأن، ك ــذا الش ــرة في ه ــذ بص ــوا أنف ــد كان ــم، لق ــب والتعلي والتأدي

ــؤونهم. ــال في كل ش ــو الح ه
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ــي  ــذ في الحلقــات الت ســابعًا:   التبايــن في المخرجــات بــين التلامي
تــربي والحلقــات التــي ل تــربي:

مــن واقــع الخــرة في الإشراف عــلى الحلقــات هنــاك فــرقٌ كبــر 
ــذ  ــم، والتلامي ــة في حلقاته ــوا تربي ــن تلق ــذ الذي ــين التلامي ــح ب وواض
الذيــن لم يتلقــوا تربيــة بالقــدر الــكافي في حلقاتهــم، مــن حيــث الأدب، 
والســمت، والاســتقامة عــلى منهــج القــرآن، والمبــادرة إلى الطاعــات. 
ــن الأداء،  ــظ، وحس ــداع، والحف ــم في الإب ــا بينه ــرق أيضً ــة ف ــل ثم ب

وغــر ذلــك.

ــه النفــسَ البشريــة، فإنهــا  إنــه القــرآن الكريــم، حــين تصنــع آياتُ
ــؤدب  ــر وم ــم ماه ــاج إلى شيء إلا إلى معلِّ ــا، ولا يحت ــا وتزكيه تصهره
بــارع، هــو مــن يقــوم بصهــر التــر ليصنــع منــه ســبائك ذهــب تبهــج 

الناظريــن.

وقــد شــهد المجتمــع بهــذا التبايــن، وشــهدت المــدارس بوجــوده، 
وأصبــح شــيئًا ظاهــرًا.
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ثامناً:  حاجتنا في هذا الزمن إلى التربية أشد من ذي قبل:

إذا كان الســلف الصالــح رحمهــم الله ورضي عنهــم حرصــوا أشــد 
الحــرص عــلى المنهجيــة المتكاملــة في تعليــم القــرآن، والتــي تجمــع بــين 
الحفــظ والفهــم والعمــل، لمــا لــا مــن أثــر، ولمــا في التفريــط فيهــا مــن 
ــة،  ــة ملحَّ ــل الحاج ــة، ب ــد حاج ــت أش ــذا الوق ــا في ه ــورة، فإنن خط
ــا  ــذ، وكثره ــع التلمي ــل م ــوات التواص ــت قن ــرت وتنوع ــث كث حي
غــر منضبــط، واتســعت رقعــة التوجيــه الســلبي، فأصبــح لزامًــا عــلى 
ــا وجهــدًا قِيميًّــا، تحفــظ في  كل المحاضــن الشــبابية أن تقــدم دورًا تربويًً

النــشء مفاهيــم الإســلام وتربيهــم عليهــا.

ثــم إن هــذا النــشء أحــوج مــا يكــون إلى أن يتلقــى توجيهًا ســلفيًّا 
عــلى منهــاج النبــوة، يتحــرزون بــه مــن الفكــر الغــالي، ويتحصنــون بــه 

مــن الأفــكار الدامــة والمذاهــب الإباحية.

ضــخٌّ هائــل عــلى مــدار الســاعة، مــيء بالشُــبه والأفــكار الدخيلة 
والثقافــات الأجنبيــة، يــراد منــه صياغــة جيــل لا يحمــل مــن الإســلام 
ــن  ــن ع ــح الدي ــمه، يزي ــرآن إلا رس ــن الق ــرف م ــمه ولا يع إلا اس
شــؤون الحيــاة ويقــترف الآثــام، وعــلى معلمــي الحلقــات - كغرهــم 
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ا منيعًــا ضــد هــذا الوافــد، وجبهــة مقاومــة وممانعــة  - أن يكونــوا ســدًّ
ضــد هــذا الدخيــل.

ــة  ــدر هداي ــه مص ــرآن وجعل ــاد بالق ــدأ الاسترش ــل مب وإن تأصي
وتلــقٍّ في نفــوس الناشــئة لمــن أهــم الواجبــات المحتــمات عــلى الحلقات 

القرآنيــة في هــذا الزمــان.

: تاسعًا:  المرحلة العمرية مرحلة تعلُّم وتلقٍّ

ــات  ــوا بالحلق ــن التحق ــذ الذي ــن التلامي ــى م ــة العظم الأغلبي
ــن الشــخصية  ــة تكوي ، في مرحل ــم وتلــقٍّ ــة تعلُّ ــة هــم في مرحل القرآني
وبنائهــا: الطفولــة والمراهقــة. هــذا بــاب خــر ومفتــاح خــر، وفرصــة 
ثمينــة، حيــث التربيــة عــلى كتــاب الله في هــذه المرحلــة أســهل وأعمــق 

مــن التربيــة في غرهــا مــن المراحــل العمريــة.

وإذا كانــت المؤسســات الرســمية في الــدول تعتنــي بتطويــر 
ــال،  ــن الم ــر م ــك الكث ــل ذل ــرف لأج ــة، وت ــذه المرحل ــا ل تعليمه
ــلى  ــين ع ــإن القائم ــوارد ف ــن الم ــر م ــا الكث ــق أهدافه ــح لتحقي وتتي
ــين  ــد، لأن ب ــر والتجوي ــذا التطوي ــم أولى به ــة ه ــات القرآني المؤسس

ــج. ــل منه ــج وأفض ــم منه ــم أعظ أيديه
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تربيتهــم  ومقــررات  أســاليب  يطــوروا  أن  عليهــم  يجــب 
لتلاميذهــم عــلى كتــاب الله، وألا يأخــذوا المســألة عــلى أنهــا ثانويــة بــل 

ــاس. ــي أس ه

ــإن  ــين، ف ــذ المتهيئ ــاه للتلامي ــع، وقدمن ــج الرائ ــا المنه وإذا أوجدن
ــأن  ــرة ب ــة، وجدي ــر آدمي ــا جواه ــون مخرجاتن ــأن تك ــر ب ــل كب الأم

ــلى الأرض. ــي ع ــا يم ــون قرآنً تك

عــاشًرا:  التربيــة عــى القــرآن لهــا دورهــا الكبــر في وحــدة 
وانســجامه: المجتمــع 

ــع،  ــدة المجتم ــر في وح ــم مؤث ــرآن أعظ ــدي الق ــلى ه ــة ع التربي
»فالتربيــة عــلى الأخــلاق الإســلامية والآداب القرآنيــة في بيئــات 
ــن  ــه الأم ــق ل ــه وتحق ــرد لمجتمع ــماء الف ــوي انت ــة تق ــات القرآني الحلق
ــم  ــث يتعلَّ ــة، حي ــات القرآني ــية في الحلق ــة النفس ــان والطمأنين والأم
الأخــوة والإيثــار والعــدل والأمانــة وغــر ذلــك مــن القيم الإســلامية 
التــي يشــعر معهــا بالأمــان، وهــذا يجعلــه يعمــم هــذا الشــعور الإيجابي 
لــدى النــاس، فيحــب لــم مــا يحــب لنفســه، ومــن ثــم يتعــاون معهم، 

ــا عــلى الآخريــن. ويكــون عطوفً
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ــا  ــين طلابه ــل ب ــوي التواص ــة تق ــات القرآني ــة في الحلق إن التربي
ــاس  ــين الن ــل ب ــد التواص ــرآن تؤك ــم الق ــع؛ لأن تعالي ــين المجتم وب
ــاد  ــاون وإبع ــب والتع ة والح ــودَّ ــاعة الم ــم وإش ــط بينه ــق الرواب وتوثي
ــع  ــه المجتم ــا يحتاج ــذا م ــر، وه ــع والتداب ــقاق والتقاط ــل الش عوام
البــشري في كل زمــان ومــكان، وتــزداد الحاجــة إليــه في واقعنــا 
ــادة  ــان الم ــة وطغي ــارة الغربي ــم الحض ــه قي ــادت في ــذي س ــاصر ال المع

ــال تعــالى: )ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ــاس، ق ــاة الن في حي
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

عمــران:103[«)1(. ]آل  گ(  گ 

ــة  ــة عــى القــرآن لهــا دورهــا الكبــر في تنمي حــادي عــر: التربي
ــارة الأرض: ــات وع الطاق

ــمارة الأرض  ــلى ع ــت ع ــي حث ــة الت ــات الرباني ــث التوجيه حي
واســتثمار الطاقــات بــما ينفــع عنــد الله في الداريــن. ولا أدلَّ عــلى ذلــك 
مــن التغــرُّ الائــل الــذي أحدثــه القــرآن في نفــوس تلــك الثلــة المؤمنــة 
التــي صحبــت النبــي  فتحولــت مــن عُبَّــاد للأصنــام مختــيِّ التفكــر 

)1( أثر الحلقات القرآنية في تحقيق الأمن الاجتماعي ص14.
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محبطــي المــم إلى قــادة للأمــم تصنــع الممالــك والأمصــار، تنــشر العدل 
وتبعــث الحيــاة في النــاس. ربــع قــرن مــن الزمــان، هــو الوقــت الــذي 
اســتغرقته التربيــة القرآنيــة لصناعــة حضــارة تهتــم بالإنســان وتصنــع 

الإنســان وترفــع الإنســان.

إن التوجيهــات القرآنيــة  إذا تلقاهــا التلميــذ عــر منهــج تربــوي 
مقصــود، تبعــث الطاقــات المتنوعــة التــي أوجدهــا الله في كل إنســان، 
ــل  ــلى العم ــت ع ــث حث ــه، حي ــق ل ــا خُل ــرَّ لم ــبه، وكلٌّ مي ــما يناس ب
ــامل؛  ــاه الش ــر بمعن ــل الخ ــلى فع ــت ع ــام، وحث ــاه الع ــح بمعن الصال
ــتثمار  ــرة واس ــادرة والمثاب ــل والمب ــلى العم ــذ ع ــخصية التلمي ــى ش فتُبن

ــة. ــراد والأم ــوض بالأف ــتوى النه ــلى مس ــيؤثر ع ــا س ــت، مم الوق

إن التوجيهــات القرآنيــة - إذا تلقاهــا التلميــذ عــر منهــج 
ــاليب  ــه كل أس ــي في ــذ وتنم ــل التلمي ــح عق ــود - تفت ــوي مقص ترب
ــو  ــليمة؛ فه ــة س ــة علمي ــبه منهجي ــه، وتكس ــابي وأنماط ــر الإيج التفك
ناقــد ومبــدع ومحلــل، وتنمــي فيــه مهــارة الاســتذكار والحفــظ؛ فهــو 

ــن. ــظ متق حاف
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إن التوجيهــات القرآنيــة - إذا تلقاهــا التلميــذ عــر منهــج تربــوي 
مقصــود - تحــث التلميــذ عــلى الإســهام في بنــاء الحضــارة، وتبنــي فيــه 
حــسَّ المســؤولية الحضاريــة وعــمارة الأرض ورفاهيــة النــاس الروحيــة 

فيصبــح بانيًــا للإنســان وحضارتــه.

ثــاني عــر:  التربيــة عــى هــدي القــرآن لهــا أثرهــا في حمايــة 
المجتمــع:

ــا في  ــه أثره ــة ل ــات القرآني ــرآن في الحلق ــدي الق ــلى ه ــة ع التربي
حمايــة المجتمــع مــن الجنــوح والجريمــة وبهــذا يتحقــق القــول: افتــح 
ــين  ــة للجانح ــرة الذاتي ــا الس ــو تتبعن ــجناً. ول ــق س ــة تغل ــة قرآني حلق
ــد أن  ــوف نج ــجون فس ــة والس ــة الاجتماعي ــين في دور الرعاي والمجرم
الملتحقــين بالحلقــات القرآنيــة لا وجــود لــم غالبًــا ضمــن قائمتهــم)1(.

وفي دراســة ميدانيــة حــول أثــر حلقــات القــرآن الكريــم في تقويــم 
ســلوك الســجناء، أعدهــا الباحــث: ســليمان العقيــل عــام 1422هـــ 

خــرج الباحــث بعــدة نتائــج، منهــا:

)1( أثر الحلقات القرآنية في تحقيق الأمن الاجتماعي ص13.
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ت  « ــرَّ ــات غ ــدوا أن الحلق ــات وج ــين للحلق ــن المنتم أن 82% م
ــم. ــار حياته ــح مس ــادت تصحي ــة وأع ــياء معيَّن ــن أش ــم م مواقفه

أن 91.6% مــن المنتمــين للحلقــات واظبــوا عــلى قــراءة القــرآن  «
ــظ  ــون في حف ــل إن 89.2% يرغب ــراغ، ب ــت الف ــتغلال وق واس

ــلًا)1(. ــرآن كام الق

ــا  ــا أثره ــة ل ــات القرآني ــرآن في الحلق ــدي الق ــلى ه ــة ع والتربي
ــات  ــص توجيه ــث تن ــي حي ــدو الأجنب ــن الع ــع م ــة المجتم في حماي
ــا ســليمًا  ــر منهجً ــماع وعــدم التفــرق وتوفِّ القــرآن عــلى ضرورة الاجت
في التعامــل مــع الأعــداء، يتفــق الجميــع عليــه، وبالتــالي ســيكون هــذا 
ــا واحــدًا لا  المجتمــع الــذي تربــى عــلى هــدي القــرآن وتعاليمــه صفًّ

ا. ــكريًّ ــا ولا عس ــه لا فكريًّ ــدو اختراق ــتطيع الع يس

ــض  ــم ببع ــرآن الكري ــظ الق ــة تحفي ــب بحلق ــاق الطال ــة التح ــر علاق )1( انظ
ــة ص82. ــة ميداني ــة دراس ــرات التربوي المتغ
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القلــب،  رهبــةً في  المكــيِّ  العهــد  عــن  للحديــث  إنَّ  تــالله! 
ــة،  ــمسُ مك ــم ش ــاءٌ وَضَحَتْه ــدٌ وإم ــه أعبُ ــس! فلل ــوعًا في النف وخش

وأنهــكَ أجســادَهم العــذابُ في ســبيل الله!

وَفـِـدًا لذلــك الصــوت الجهــوري المنبعــث مــن تحــت دروع 
الحديــد وقــد صهرهــا وهــج الصيــف: »أحــدٌ أحــد«. وسُــحقًا وألــفُ 
ــدك  ــة في جس ــذَ الحرْب ــين أنف ــال ح ــقي المجه ــك الش ــلى ذل ــةٍ ع لعن

ــميَّة«. ــا »س ــالله ي ــتِ ب ــكِ آمن ــر لأن الطاه

جبالٌ من المتربين:

مؤمــنٌ مكــيٌّ ثالــث: ســعد بــن أبي وقــاص الزُهــري ، أســلم 
في أيــام الإســلام الأولى، وهــو شــاب في الســابعة عــشرة مــن عمــره)1(، 
يقــول: »مكثــت ســبعة أيــام وإني لثلــث الإســلام«)2(. وكان على رأس 
ــون في شــعاب مكــة لإقامــة الصــلاة، وفيــه  فريــق مــن المســلمين يتخفَّ

ــالى:)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ــول الله تع ــزل ق ــره ن وفي غ

)1( سر أعلام النبلاء 96/1.
)2(  البخاري 27/3 ح )3727(.

التربية القرآنية في العهد المكي
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ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

]الأنفــال:26[،  وعندمــا اصطدمــوا  ٺ ٺ ٿ ٿ( 

بالمشركــين كان أول دمٍ أهريــق في ســبيل الله عــلى يديــه، وحــين أشــار 

ــن أذى  ــم م ــتطع أن يمنعه ــن لم يس ــه  الذي ــلى أصحاب ــي الله  ع نب

  في صحبــة النبــي  ٌقريــش بالجــرة الأولى إلى الحبشــة بقــي ســعد

في مكــة، ولم يهاجــر متحمــلًا في ســبيل الله مــا يلقــاه مــن الأذى، وقــد 

ه عــن الإســلام بطريقــة قاســية، لكنــه اســتعى  ــه في ردِّ اجتهــدَتْ أُمُّ

ه بهــا، وفيــه نــزل قــول الله تعــالى: )ٺ ٺ  عــلى ذلــك، مــع بــرِّ

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
]العنكبــوت:8[.  ) ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

هاجــر مــع رســول الله  إلى المدينــة، وشــهد المشــاهد كلهــا معــه، 

ومنهــا بــدر والحديبيــة، وبــلاؤه في أُحُــد لا يخفــى، وكان مــن فرســان 

ــتأذن  ــرضٌ اس ــه م ــين أصاب ــي ، وح ــراس النب ــن ح ــلمين، وم المس

النبــي  أن يــوصي بمالــه كلــه، فأشــار عليــه النبــي  بالثلــث، ومــات 

النبــي  وقــد شــهد لــه بالجنــة، وفي دولــة أبي بكــر الصديــق  كان 

ســعدٌ صاحــب الــرأي والمشــورة. 
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ــن الخطــاب  عــلى جيــش المســلمين في معركــة  ــره عُمــر ب وأمَّ
ــره عــلى العــراق، فعمر  القادســية، فكــر الفــرس، وفتــح المدائــن، وأمَّ
الكوفــة، ثــم اتهمــه أهلهــا زورًا وجهــلًا بأنــه لا يُحســن الصــلاة! وهــل 
ــن  ــر م ــه عم ــة، وجعل ــع إلى المدين ــلاة! فرج ــل الص ــعدٍ يجه ــل س مث
ــده  ــن بع ــة م ــتعين الخليف ــأن يس ــر ب ــتة،  وأم ــورى الس ــاب الش أصح

ة أخــرى. ــره عثــمان  عــلى الكوفــة مــرَّ بــه، ثــم أمَّ

ــكن  ــلاق، وس ــرُ العم ــذا الأم ــا ه ــة اعتزل ــت الفتن ــين وقع وح
ــين  ــرُ المؤمن ــذا أم ــه ه ــلى موقف ــى ع ــا، وأثن ــي فيه ــد وبق ــراء الأس حم
عــي بــن أبي طالــب ، ثــم مــات ســنة خمــس وخمســين محســناً ظنــه 
ــإن الله لا  ــكِ؛ ف ــوت: »لا تب ــراش الم ــلى ف ــو ع ــه وه ــال لابن ــالله، فق ب

ــة«)1(. ــل الجن ــن أه ــدًا، وإني م ــي أب يعذبن

هــذا  لحيــاة  الزمنــي  الخــط  الكريــم  القــارئ  أيهــا  تأمــل 
ــه إلا أنَّ جــذوة  ؛ فرغــم التحــولات الحــادة في حيات الصحــابي المكــيِّ
ــا.  ــة منه ــئ في أي مرحل ــو ولا تنطف ــج، لا تب ــتمرة الوه ــمان مس  الإي
ــا قدميــه يصــي لله،  ــا في شــعاب مكــة صافً فتجــده في مراهقتــه متخفيً
ــديٌ  ــو جن ــم ه ــه، ث ــه من ــف والدت ــام موق ــدٌ أم ــرٌ صام ــو صاب ــم ه ث

)1( سر أعلام النبلاء 122/1.
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ــا  ــا وثباتً ــة إخلاصً ــرى في الجندي ــا ت ــن م ــلمين كأحس ــش المس في جي
ه فتنــة المــال، فهــو  ــا، ثــم هــو الرجــل المتواضــع الــذي لم تغــرَّ وإقدامً
ينفقــه في ســبيل الله، ثــم هــو صاحــب الــرأي في دولــة الإســلام، ثــم 
ــاني  ــدني وب ــر الم ــو الأم ــم ه ــارك، ث ــكري في المع ــد العس ــو القائ ه
ــو  ــم ه ــه، ث ــة علي ــغب الرعي ــارة لش ــترك الإم ــو ي ــم ه ــار، ث الأمص
ة أخــرى، ثــم هــو صاحــب الغنــم في الشــعاب بعيــدًا عــن  الأمــر مــرَّ
ــدًا متنســكًا  ــه عاب ــة حيات ــم يقــي بقي ــا عــن الدمــاء، ث ــة متورعً الفتن

ــواء. ــن الأض ــدًا ع بعي

ــه،  ــه في كل أحوال ــلًا ل ــعد  دلي ــب س ــمان في قل ــد كان الإي لق
ــده  ــه، لا الأذى ص ــروف حيات ــه في كل ظ ــمةً ل ــه كان س ــه علي وثبات
ــن  ــه ع ــواء خطفت ــال ولا الأض ــاه ولا الم ــة الج ــن الله، ولا فتن ــن دي ع
مســتلزمات إيمانــه، ولم تكــن البيئــات المختلفــة التــي عمــل بهــا مؤثــرة 
عــلى مســتوى إيمانــه.. لقــد عــاش ســعد وهــو متمســك راســخ الإيمان 
في حــين اســتضعاف المســلمين وفي حــين قوتهــم وفي حــين دولتهــم وفي 

حــين فتنتهــم.
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! رحماك يا ربِّ

  لم يكــن هــذا الأمــر محصــورًا في شــخصية ســعد بــن أبي وقــاص
ــم في  ــن رباه ــي  الذي ــاب النب ــترك في كل أصح ــو شيء مش ــما ه وإن
مكــة، حتــى لقــوا الله تعــالى، وإن هــذا الأمــر ليســتدعي التأمــل والنظر 
إذا اعترنــا ســعد بــن أبي وقــاص  أحــد مخرجــات التربيــة القرآنيــة 
في العهــد المكــي. وفي هــذه الأســطر بــإذن الله؛ سنســلِّط الضــوء عــلى 
ــعدًا  ــا س ــت لن ــي أخرج ــي الت ــد المك ــة في العه ــة القرآني ــز التربي ركائ
والثلــة المباركــة التــي عــلى أكتافهــا نهــض هــذا الديــن واســتوى عــلى 

ســوقه.

: ركائز التربية القرآنية في العهد المكيِّ

الركيزة الأولى: التربية عى توجه القلب إلى الله:

ــه  ــل علي ــم الخلي ــنِ إبراهي ــة دي ــا وريث ــم أنهَّ ــش تزع ــت قري كان
الســلام، وكانــت تفاخــر العــرب بذلــك، وســاعدها عــلى هــذا الفخــر 
ــم إنهــا أضافــت إلى ذلــك تشريعهــا  ــة بمكــة، ث تموقعهــا حــول الكعب
ــا  ــرب وتفرده ــة الع ــا مخالف ــعائر، وتشريعه ــاك والش ــض الأنس لبع

ــج. ــور في الح ــض الأم ببع
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ــم، أيْ  ــن إبراهي ــر دي ــن جوه ــت ع ــر تل ــة الأم ــا في حقيق لكنه
ــه في  ــر، وأعملت ــشرك الأك ــالله ال ــت ب ــم أشرك ــمحة، ث ــة الس الحنيفي
ــاد  ــم، واعتق ــل والتحري ــة، والتحلي ــألة الحاكمي ــية كمس ــا رئيس قضاي
النفــع في غــر الله، واســتحالة بعــض الأمــور عــلى قــدرة الله، وابتغــاء 
ــاة  ــم الحي ــون لبعضه ــشر يملك ــاد أن الب ــر الله، واعتق ــد غ ــرزق عن ال

ــوت. والم

  ــول الله ــا رس ــال: خطبن ــعي  ق ــار المجاش ــن حم ــاض ب ــن عي ع
: »وإني خلقــت  ذات يــوم، فــكان ممــا قــال في خطبتــه عــن الله عــز وجــلَّ
ــت  ــم، وحرم ــن دينه ــياطين ع ــم الش ــم فاجتالته ــاء كله ــادي حنف عب
ــه  ــزل ب ــا لم أن ــوا بي م ــم أن يشرك ــم، وأمرته ــت ل ــا أحلل ــم م عليه
ســلطانًا. وإن الله نظــرَ إلى أهــل الأرض فمقتهــم عربهــم وعجمهــم إلا 

ــاب«)1(. ــل الكت ــن أه ــا م بقاي

ــد توجهــات القلــب فتصبــح توجهًــا واحــدًا  فجــاء القــرآن ليوحِّ
لله: في عباداتــك، ومعاملاتــك، وأخلاقــك، وســائر شــؤون حياتــك: 

ٻ  ٻ  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  )تج   -

)1( مسلم 2197/4 ح )2865(.
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

]الإسراء:52-49[. ڇ(  ڇ  چ  چ 

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە   (  -
بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تخٱ  تح  تج  بي  بى  بم 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
]الأنعــام:65-59[. ې(  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ــم  ــرآن الكري ــاعر كان الق ــات المش ــف وخلج ــق المواق ــى في دقائ حت
يتعــرض للتجــرد، فحــين أثنــى الله عــز وجــل عــلى أبي بكــر الصديــق  في 
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إنفاقــه المــال عــلى مصالــح المســلمين لفــت الانتبــاه إلى نيَّــة هذا الشــيخ 
ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٿ  ســبحانه:  فقــال  الفاضــل، 
ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ( ]الليــل:19-21[، عــن قتــادة قــال: 
»نزلــت في أبي بكــر أعتــق ناسًــا لم يلتمــس منهــم جــزاءً ولا شــكورًا،  
 ســتة أو ســبعة: منهــم بــلال، وعامــر بــن فهــرة«)1(.كان أبــو بكــر
يعتــق عــلى الإســلام بمكــة، وكان يعتــق عجائــز ونســاء إذا أســلمن، 
فقــال لــه أبــوه: أيْ بنــي! أراك تعتــق أناسًــا ضعفــاء،  فلــو أنــك تعتــق 
رجــالًا جلــدًا يقومــون معــك ويمنعونــك ويدفعــون عنــك. قــال: أيْ 

أبتــي! إنــما أريــد مــا عنــد الله)2(.

ــد  ــذات، فق ــة ال ــن عبودي ــروج م ــرد والخ ــلى التج ــة ع ــا تربي إنه
ــام،  ــان والأصن ــودات والأوث ــن المعب ــر م ــن كث ــص م ــتطيع التخل تس
أمــا التخلــص مــن عبوديــة الــذات فهــي الخطــوة الأصعــب في توحيــد 
الله والإخــلاص لــه، ومــا الريــاء وحــب الشــهرة والــترؤس إلا بعــض 

مظاهــر عبوديــة الــذات.

)1(  تفسر الطري 228/15.
)2(  السرة النبوية لابن هشام 356/1.
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ــا  ــك«، هــذا جيــد، أمَّ تنتــشر اليــوم الثقافــة القانونيــة: »خــذ حقَّ
ــذا  ــر فه ــاب الأج ــرد واحتس ــو والتج ــاني العف ــلى مع ــا ع له أنْ تفضِّ

ــدرك. ــع في ص ــرًا يقب ــا صغ ــة وثنً ــي أن ثم يعن

ــاب الله  ــلى كت ــوا ع ــن ترب ــي  الذي ــاب النب ــرج أصح ــد خ لق
تعــالى مــن ذواتهــم، فقدمــوا للإســلام كل مــا يمكــن تقديمــه، 
ــب  توقــن أن  ــن أبي طال ــة عــلى ســرة صحــابي كجعفــر ب وبإطلال
هــذه الثلــة لم تكــن تنظــر إلا إلى الآخــرة، ولم تكــن تترقــب شــيئًا غــر 

ــبحانه.   ــا الله س رض

الركيزة الثانية: التربية عى استصحاب مشاهد الآخرة:

ــين رضي الله  ــة أم المؤمن ــن عائش ــك، ع ــن ماه ــف ب ــن يوس ع
عنهــا أنهــا قالــت: »إنــما نَــزَل أولَّ مــا نــزَلَ منــه ]أي: القرآن[ ســورةٌ 
ــاسُ إلى  ــابَ الن ــى إذا ث ــارِ، حت ــةِ والن ــر الجن ــا ذك ــلِ، فيه ــن الُمفَصَّ مِ
ــوا  ــزَل أول شيءٍ:  لا تشرب ــو ن ــزَل الحــلالُ والحــرامُ، ول الإســلامِ، ن
الخمــرَ لَقالــوا: لا نَــدَعُ الخمــرَ أبــدًا، ولــو نــزَل: لا تَزْنُــوا، لقالــوا: لا 
نَــدَعُ الزنــا أبــدًا، لقــد نــزل بمكــة عــلى محمــد  وإني لجاريــة ألعــب 
نزلــت  مــا   ]46 ]القمــر:  ئى(   ئى   ئې   ئې   ئې   )ئۈ  
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ــا عنــده«)1(. البقــرة والنســاء إلا وأن

قــال ابــن حجــر: »قولــا: )حتــى إذا ثــابَ النــاسُ إلى الإســلامِ، 
نــزل الحــلال والحــرام( أشــارت إلى الحكمــة الإليــة في ترتيــب 
التنزيــل، وأن أول مــا نــزل مــن القــرآن الدعــاء إلى التوحيــد، والتبشــر 
ــار، فلــما اطمأنــت  للمؤمــن والمطيــع بالجنــة، وللكافــر والعــاصي بالن
النفــوس عــلى ذلــك أُنزلــت الأحــكام، ولــذا قالــت: )ولونــزل أول 
شيء: لا تشربــوا الخمــر لقالــوا لا ندعهــا(،  وذلــك لمــا طبعــت عليــه 

النفــوس مــن النفــرة عــن تــرك المألــوف«)2(.

ــا واضحًــا  ــة القرآنيــة في العهــد المكــي اهتمامً ــت التربي لقــد اهتمَّ
ــم  ــرآن الكري ــور الق ــت س ــد كان ــر، فلق ــوم الآخ ــوع الي ــا بموض بيِّنً
المكيــة تتنــزل حافلــة بتصويــر اليــوم الآخــر وأهوالــه وحســابه 
ــدوام   ــلى ال ــه ع ــاه أصحاب ــت انتب ــي  يلف ــد كان النب ــه. ولق وجزائ
ــم، وإلى أن دار  ــده لغره ــا أع ــم وم ــرة ل ــده الله في الآخ ــا أع إلى م
الدنيــا مــا هــي إلا المرحلــة الأولى مــن حيــاة الإنســان ســتعقبها حيــاة 

الــرزخ ثــم المرحلــة الأخــرة الآخــرة، فإمّــا جنــة أو نــار: )ۇ ۇ 

)1(  البخاري 340/3 ح )4993(.
)2( فتح الباري 656/8.
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ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ۋٱ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ــرة  ــاة الآخ ــم إلى أن الحي ــت انتباهه ــات:9 -11[،  ويلف ڀ( ]العادي
ــلوك  ــل والس ــمان والعم ــلال الإي ــن خ ــا م ــا في الدني ــم صياغته تت

ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ڀٺ  )ڀ 

ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ 
ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چچ 
  ڎ ڎڈ ڈ ژ(]القارعــة:1 -11[،  ممــا جعــل الصحابــة

ــم. ــلوكياتهم وأعمال ــون في س ــهم ويدقق ــبون أنفس يحاس

ــا  ــا عامًّ ــدُّ مطلبً ــه يع ــر في إجمال ــوم الآخ ــام بالي ــمان الع إنَّ الإي
ــوم  ــق الي ــمان بحقائ ــن الإي ــعة، لك ــمان الواس ــرة الإي ــول في دائ للدخ
ــد  ــة في العه ــة القرآني ــا في التربي ــه كان مطلبً ــه ومواقف ــر ودقائق الآخ
د  ل بهــذه الحقائــق والدقائــق لتجــرِّ المكــي، وكانــت الســور المكيــة تتنــزَّ

ــر الله. ــه إلى غ ــن التوج ــوب م القل

ــن  ــن الذي ــتضعفين م ــلى المس ــلط ع ــش تتس ــت قري ــين كان وح
آمنــوا في ســنوات الدعــوة الأولى نــزل قــول الله تعــالى: )ٱ ٻ 
ٺ(   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
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ــاوزوا  ــة أن يتج ــلمين بمك ــبحانه المس ــر الله س ــث يأم ]الجاثية:14[حي

عــن إســاءات المشركــين لــم؛ عــلى وعــدٍ بقصــاصٍ عــادلٍ في الآخــرة، 
رهــم بــأن هــذه الآلام وتلــك العذابــات  فكانــت التربيــة القرآنيــة تذكِّ
ســتزول قريبًــا بمجــرد أن ينتقلــوا إلى الــدار الآخــرة: »صــرًا آل ياسر! 
موعدكــم الجنــة«، حيــث كانــت بنــو مخــزوم يخرجــون بعــمار بــن ياسر 
ــة)1(.  ــاء مك ــم برمض ــرة، يعذبونه ــت الظه ــه  إذا حمي ــه وأم وأبي
ــاة  ــوء بالمعان ــب الممل ــاضر القري ــهادة الح ــد ش ــي عن ــاة لا تنته إن الحي
والمأســاة، فهنــاك - في الآخــرة - سيشــهد أولئــك المســتضعفون 
ــد  ــوى الص ــدون س ــن لا يري ــاة الذي ــلَ بالطغ ــرجَ والتنكي ــرَ والف الن

عــن هــذا الإيــمان حــين امتــلأت بــه قلــوب المســتضعفين: )گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ(   ]الَمسَــد:3 - 5[،  )گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ 
ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ 

مــل:14-11[. ]المزَّ ے(  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ــا ولا  ــيعمل ل ــرى س ــاة أخ ــوت حي ــد الم ــأنَّ بع ــن ب ــن يؤم إنَّ م
شــك، أمــا إذا اســتقرَّ الإيــمان بالآخــرة في قلــب المؤمــن فإنــه لــن ينظــر 

)1( السرة النبوية لابن هشام 356/1.



مثان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية

92

إلى الدنيــا بــكل مــا فيهــا مــن نعيــم ومتــاع وأمــوال وقصور وشــهوات 
ــع  ــات وتجوي ــاة وعذاب ــاة ومأس ــن معان ــا م ــا فيه ــكل م ــذ، وب ولذائ
ــن  ــار، ول ــين الاحتق ــوى ع ــيٍن س ــا بع ــر إليه ــن ينظ ــتضعاف، ل واس
ــرة  ــوى الآخ ــلى شيءٍ س ــاباته ع ــه وحس ــه وطموحات ــبَّ اهتمامات تنص

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ٺ ٺ (   ]العنكبــوت:64[،  وحــين يكــون الإيــمان باليــوم 
الآخــر حــاضًرا في قلــب المؤمن فــإن ســلوكه سيســتقيم طلبًــا لرضا الله 
وجنتــه، حيــث يــرى المؤمــن أن حياتــه الدنيــا هــي الفرصــة الوحيــدة 
لنيــل مــا أعــده الله في الجنــة، وأنَّ كل ســلوك يصــدر عنــه سيحاســب 

عليــه في اليــوم الآخــر.

ــة في  ــمة غالب ــر س ــوم الآخ ــف بالي ــلوك والمواق ــط الس كان رب
ــل معــي حديــث القــرآن عــن التطفيــف في الكيــل  القــرآن المكــي؛ تأمَّ

ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  )ڭ  والميــزان: 
ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

فــين:6-1[. ]المطفِّ ئۈ(  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو 

في مكــة وفي ســنوات الدعــوة الأولى قَــدِم أفــرادٌ قلائــل في أوقــات 
ــشرك،  ــذ ال ــلام ونب ــلى الإس ــي الله  ع ــة نب ــدون مبايع ــة يري متفرق
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وهــم يعلمــون تبعــات هــذا القــرار مــن أذى وتــفٍّ ومفارقــة قومهــم 
وغرهــا، فيســألون رســول الله :  ومــا لنــا؟ فــلا يزيــد عــن أن يقول: 
ــوى  ــزات س ــات ولا محف ــة، ولا مرغب ــوض في مك ــة! لا ع ــم الجن لك
ــة اليــوم الآخــر  الوعــد بالجنــة والنجــاة مــن النــار، فقــد كانــت قضي

حــاضرة في التربيــة القرآنيــة للمســلمين في العهــد المكــي.

ــد  ــا في العه ــزل تباعً ــت تتن ــي كان ــة الت ــور المكي ــت الس أفاض
ــك  ــبب ذل ــن س ــة، ولم يك ــاهد القيام ــرة ومش ــوال الآخ ــي بأح المك
إنــكار المشركــين للبعــث والحســاب فحســب، بــل كان الســبب الآخــر 
ــاهد  ــوال والمش ــذه الأح ــلمين به ــم للمس ــر الدائ ــو التذك ــا؛ وه أيضً
لتكــون ضابطــةً لســلوكهم محفــزةً لــم عــلى مزيــد مــن العمــل الصالح 
والثبــات عليــه، ولتكــون حــاضرة في أذهانهــم حــين يصبحــون وحــين 

ــون. يمس

ــمان  ــلى الإي ــي  ع ــاب النب ــة لأصح ــة القرآني ــد كان للتربي ولق
باليــوم الآخــر تأثــرًا كبــرًا، وكانــوا عــلى قــدر عــالٍ مــن اليقــين بهــا. 
ــلوكًا  ــت س ــر أورث ــوم الآخ ــة بالي ــة المتعلق ــة المكي ــة القرآني إنَّ التربي
رائعًــا مبهــرًا مــن أصحــاب النبــي ؛ فلــم يكــن الواحــد فيهــم يخطــو 

ــار. ــة والن خطــوة إلا وهــو يعلــم أيــن تقــع مــن الجن
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قــال عبــد الله بــن مســعود  لأصحابــه مــن التابعــين: »لأنتــم 
أكثــر عمــلًا مــن أصحــاب رســول الله ولكنهــم كانــوا خــرًا منكــم؛ 
كانــوا أزهــد في الدنيــا وأرغــب في الآخــرة«)1(. وظهــر الفــرق الكبــر 
فيــما بعــد في الســلوك بــين أولئك الذيــن أُشربــوا الإيــمان باليــوم الآخر 

ــر: )ڈ ژ  ــنتهم لا غ ــت ألس ــاس آمن ــين أن ــم وب في قلوبه
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ(  ]التوبــة:45-44[.

ــي  ــة ستترســخ بشــكل تلقائ ــم الإيماني ــد مــن المفاهي ــاك العدي هن
إذا نجحنــا في التربيــة عــلى الإيــمان باليــوم الآخــر؛ كــما يريــده القــرآن 
النفــس  الذاتيــة ومحاســبة  الكريــم، كالخــوف مــن الله والرقابــة 
والإحســان إلى الخلــق والتــزود مــن النوافــل... إلى غرهــا مــن 

ــا. ــرق إليه ــن التط ــار م ــة إلى الإكث ــنا بحاج ــي لس ــم الت المفاهي

قــال ابــن القيــم رحمــه الله: »قالــوا: وإذا خــلا القلــب مــن 
ــترت  ــذه ف ــن ه ــرب م ــذه وال ــاء ه ــار، ورج ــة والن ــة الجن ملاحظ
ــا  ــدَّ طلبً ــما كان أش ــه، وكل ــى باعث ــه، ووهَ ت ــت همَّ ــه، وضعف عزائمُ

)1(  حلية الأولياء 136/1.



95

الفصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات

للجنــة، وعمَــلًا لــا كان الباعــث لــه أقــوى، والمــة أشــد، والســعي 
ــذوق«)1(. ــومٌ بال ــر معل ــذا أم ــم؛ وه أت

ــعرين  ــرض مستش ــذا الع ــد ه ــاءل بع ــين يتس ــض المرب ــلَّ بع لع
القصــور الموجــود في تربيتهــم لطلابهــم عــلى الإيــمان باليــوم الآخــر: 

ــر؟ ــوم الآخ ــمان بالي ــلى الإي ــلاب ع ــربي الط ــف إذن ن كي

ــلى  ــة ع ــة للتربي ــل طريق ــأن أفض ــول ب ــر الق ــدي غ ــة عن لا إجاب
ــف  ــط المواق ــي ترب ــة الت ــة القرآني ــي الطريق ــر ه ــوم الآخ ــمان بالي الإي
ــأنَّ  ــق العلــم ب والأحــداث والســلوكيات باليــوم الآخــر، والتــي تعمِّ
ــا لا ينفــك عنــه مــن حســابٍ وجــزاءٍ..  لــكل ســلوكٍ امتــدادًا أخرويً

. ــي الله ــنة نب ــاب الله وس ــين في كت ــشر المرب ــا مع ــا ي تأملوه

الركيزة الثالثة: التربية عى اللتزام بالصلاة وتعظيم قدرها:

منــذ الدقائــق الأولى التــي يدخــل فيهــا المســلم في ديــن الله 
ــين  ــمس وركعت ــروب الش ــل غ ــين قب ــلاة ركعت ــي  بالص ــره النب يأم
ــة الإسراء  ــس في حادث ــوات الخم ــت الصل ــم فرض ــا، ث ــل طلوعه قب
والمعــراج، فالصــلاة مــن أوّل مــا فُــرِض عــلى المســلمين بمكــة، 

)1( مدارج السالكين 79/2.
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ــول  ــتجاب لرس ــن اس ــا أن أول م ــع أصحابن ــدي: »أجم ــال الواق ق
ــن  ــرض الله م ــم كان أول شيء ف ــة، ث ــة: خديج ــل القبل ــن أه الله  م
شرائــع الإســلام عليــه بعــد الإقــرار بالتوحيــد والــراءة مــن الأوثــان: 

ــلاة«)1(.  الص

ــم  ــل بتعلي ــام جري ــث ق ــة حي ــة إلي ــد عناي ــلاة مزي ــت الص ونال
ــة  ــر دلال ــل الأكث ــدُّ العم ــت تع ــلاة، وكان ــوء والص ــي  الوض النب
ــق قلبــه بــه.  عــلى صلــة الإنســان بربــه وحبــه إيــاه وخوفــه منــه وتعلُّ
وكان النبــي  إذا حــرت الصــلاة خــرج إلى شــعاب مكــة، وخــرج 
ــن  ــب وم ــه أبي طال ــن أبي ــتخفيًا م ــب  مس ــن أبي طال ــي ب ــه ع مع
ــان الصلــوات فيهــا، فــإذا أمســيا  جميــع أعمامــه وســائر قومــه، فيصلي
ــول الله  إذا  ــاب رس ــحاق: »وكان أصح ــن إس ــال اب ــا)2(. ق رجع
ــا  ــوا في الشــعاب، فاســتخفوا بصلاتهــم مــن قومهــم، فبين صلــوا ذهب
ســعد بــن أبي وقــاص في نفــر مــن أصحــاب رســول الله  في شــعب 
مــن شــعاب مكــة، إذ ظهــر عليهــم نفــر مــن المشركــين وهــم يصلــون، 
ــرب  ــم، ف ــى قاتلوه ــون حت ــا يصنع ــم م ــوا عليه ــم وعاب فناكروه

)1( الكامل في التاريخ 577/1.
)2( السرة النبوية لابن هشام 283/1.
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ــر،  ــي بع ــين بلَحْ ــن المشرك ــلًا م ــذٍ رج ــاص يومئ ــن أبي وق ــعد ب س
ــلام«)1(. ــق في الإس ــكان أول دم أهري ه، ف ــجَّ فش

  ــة ــة المؤمن ــك الثلَّ ــل أولئ ــين تتخيَّ ــب ح ــكك العج ويتمل
ــللون إلى  ــة، فيتس ي ــوف وسرِّ ــم في خ ــلاة، وه ــم الص ــد حرته وق
الشــعاب والأوديــة عــر مجموعــات صغــرة، يتلفتــون يمنــة ويــرة، 
ــون  ــفَّ الباق ــافة؛ ليص ــن مس ــاع م ــب الأوض ــم يرقُ ــوم أحده فيق
ــه! إنهــا  أقدامهــم لله تعــالى، خاشــعين ذاكريــن، ثــم يصــي هــو نوبت
مشــاهد يخفــق لــا القلــب وترتجــف لــا الجــوارح إجــلالًا ومهابــة. 
قــال ســعيد بــن زيــد : »اســتخفينا بالإســلام سَــنةَ، مــا نصــي إلا 
في بيــتٍ مغلــق أو شــعب خــالٍ، ينظــر بعضنــا لبعــض«، وفي روايــة 
ــر  ــت الع ــاء وق ــوا إذا ج ــه كان ــي  وأصحاب ــلاذري أن النب للب
ــن  ــلان م ــما رج ــى، فبين ــرادى ومثن ــوا، ف ــعاب فصل ــوا في الش تفرق
ــان في أحــد شــعاب مكــة إذ هجــم عليهــم رجــلان  المســلمين يصلي
مــن المشركــين كانــا فاحشــين فناقشــوهما ورموهمــا بالحجــارة ســاعة، 

ــا)2(. ــا فانرف ــى خرج حت

)1( السرة النبوية لابن هشام 300/1.
)2( انظر: دراسة في السرة لعماد الدين خليل ص63.
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فلــماَّ اتــذ النبــي  دارَ الأرقــم مقــرًا لدعوتــه، أصبحــت الصــلاة 
أحــد الأعــمال المقامــة فيها.

هــذا الجهــد والترقــب والتخــوف والتســلل والتحــري كلــه 
ــا  ــا.. إنه ــا لازمً ــم فرضً ــا الله عليه ــي كتبه ــلاة الت ــة الص ــل إقام لأج
التربيــة عــلى الشــعرة الأســاس التــي تربــط الأرض بالســماء، والعبــد 
بســيده، والمخلــوق بخالقــه، فيســتمدّ منهــا الأمــن والقوة والاســتقرار 

والدايــة والثبــات والتوفيــق ويســتمد منهــا الحيــاة: )ٱ ٻ ٻ 
]المؤمنــون:2-1[.  ڀ(  پ  پ  پ  پ  ٻٻ 

ــن  ــتوى سيء م ــش إلى مس ــه قري ــت في ــذي وصل ــت ال في الوق
ــر لديــن إبراهيــم ، فســاءت قيمهــا وأخلاقهــا وتصوراتهــا.  التنكُّ
في الوقــت ذاتــه كانــت تلــك الثلَّــة تنخلــع مــن الأرض لترتبــط 
ــت  ــد كان ــا. لق ــا وأخلاقه ــا وقيمه ــا وإيمانه ــي تصوراته ــماء فتبن بالس
تلــك الصــلاة تصنــع منهــم ذواتًــا أخــرى وشــخوصًا غــر تلــك التــي 
ــم  ــي قيمه ــلاة تبن ــك الص ــت تل ــا. كان ــا وتألفه ــشٌ تعرفه ــت قري كان

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  )ۆ  والمعــالي:  الفضائــل  وتُشربهــم  وإيمانهــم 
) ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ــي  ــم يص ــو قائ ــول الله  وه ــر رس ــد كان منظ ــوت:45[،  ولق ]العنكب
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ــش. ــا لقري ــما كان موجعً ــه مثل ــمًا لأصحاب ــة ملهِ ــد الكعب عن

هــم عــن هــذا  وحــين واجهــت المســلمين موجــةٌ قويــة تريــد صدَّ
ــلاة  ــة الص ــلى إقام ــة ع ــت التربي ــم؛ كان ه ــذي غرَّ ــد ال ــن الجدي الدي

هــي ذلــك الســد المنيــع مــن الانجــراف في هــذه الموجــة: )ئۇ ئۆ ئۆ 
ــق:19[. ئۈ ئۈ (  ]العل

وحــين كان المســلمون مأموريــن بالعفــو عــن أذى قريــش وعــدم 
ک(    ک  ک  )ک  منهــم:  الانتقــام  أو  بهــم  الاصطــدام 
ــر  ــة عــلى إقامــة الصــلاة تســهم بشــكل كب ــت التربي ]النســاء:77[ كان

ــالات  ــيد انفع ــلال ترش ــن خ ــم، م ــاة والضي ــك المعان ــف تل في تفي
ــة  ــت إقام ــد كان ــم. لق ــة ثائرته ــهم وتهدئ ــكين نفوس ــلمين وتس المس
ــس إلى  ــد النف ــات وتعي ــن الضغوط ــف م ــزال - تف ــلاة - ولا ت الص

خطهــا الانفعــالي المعتــاد: )چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ( ]المعــارج:19-22[، ذلــك 
ــن  ــتوى التديُّ ــع مس ــابي في رف ــره الإيج ــه تأث ــي ل ــتقرار النف أن الاس
والارتقــاء في ســلَّم الإيــمان؛ الأمــر الــذي كانــت الصــلاة تصنعــه في 

ــا. ــوس أهله نف
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ــه  ــر قلب ــحونًا يُقفِ ا مش ــوًّ ــه ج ــة يواج ــة القرآني ــب الحلق إنَّ طال
والأصدقــاء،  والحــارة،  والبيــت،  المدرســة،  في  جَنانــه:  ويرهــق 
ــه  ــلاة بقلب ــأ إلى الص ــإذا لج ــت... ف ــوال، والإنترن ــوات، والج والقن
ــذًا  ــا لذي ــتحيل خصبً ــر سيس ــك القف ــإن كل ذل ــه ف ــا اهتمام وأولاه

ــه. ــه في قلب ــعر بحلاوت يش

ج تربيتنــا طلابًــا يحافظــون عــلى الصــلاة عــلى وجههــا  حــين تــرِّ
الصحيــح مــع نقــصٍ في جوانــب أخــرى فــإن ذلــك أحــبُّ إلى الله مــن 
ــلاة في  ــدر الص ــصٍ في ق ــع نق ــنن م ــن الس ــر م ــون بكث ــلابٍ يلتزم ط
قلوبهــم. فــإن الأولــين أمســكوا بعمــود الخيمــة )الديــن( فــلا خــوف 
ــن(  ــة )الدي ــراف الخيم ــكون بأط ــرون ممس ــما الآخ ــم، بين ــلى خيمته ع
ــا  ــم خوفً ــلى خيمته ــين ع ــنبقى قلق ــا س ــا؛ وهن ــون في عموده مفرط

عليهــا مــن الســقوط.

إن التربيــة عــلى تعظيــم الصــلاة المفروضــة والعنايــة بهــا وإقامتهــا 
ــة،  ــة الإيماني ــردات التربي ــن مف ــردة م ــي مف ــد المك ــن في العه لم تك
ــا  ــا، ومنه ــن ركائزه ــزة م ــة وركي ــة الإيماني ــق للتربي ــي منطل ــما ه وإن
تتفــرع المفــردات التربويــة. لقــد كانــت مصــدرًا مــن مصــادر التربيــة 
الإيمانيــة، غــر أنهــا مصــدر ربــاني يترقــى المصــي فيــه ســلم العبوديــة 
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ــاء. وإن  ــزكاء والنق ــر وال ــماء الطه ــه في س ــه نفس ــمو ب ــمان وتس والإي
ــة  ــن زاوي ــة م ــلاة المفروض ــروا إلى الص ــوم أن ينظ ــين الي ــلى المربِّ ع
ــدًا  ــل جي ــدوا التأم ــردات، وأن يعي ــة المف ــن زاوي ــس م ــز؛ ولي الركائ
ــه  ــد رحم ــن عبي ــس ب ــال يون ــك. ق ــلى ذل ــل ع ــواهد والدلائ في  الش
الله: »خصلتــان إذا صلحتــا مــن العبــد صلــح مــا ســواهما مــن أمــره: 

ــانه«)1(. ــه، ولس صلات

الركيزة الرابعة: التربية عى التآخي في الله:

ــرى،  ــرة دون أخ ــه عش ــة، لم تحمل ــاس كاف ــلام للن ــاء الإس ج
ــر  ــو بك ــمان؛ فأب ــل إلى الإي ــع القبائ ــن جمي ــاس م ــي  الن ــا النب ودع
ــدي،  ــوام أس ــن الع ــر ب ــوي، والزب ــان أم ــن عف ــمان ب ــم، وعث ــن تي  م
وعبــد الله بــن مســعود هــذلي، وعثــمان بــن مظعــون جمحــي، وخبــاب 
ــي،  ــد حب ــاح عب ــن رب ــلال ب ــرة، وب ــي زه ــف بن ــن الأرت حلي ب

ــي. ــاسر مذحج ــن ي ــمار ب ــة، وع ــس خثعمي ــت عمي ــماء بن وأس

لقــد شــعر المؤمنــون حــين دخلــوا في الإســلام  أن المجتمــع الــذي 
يعيشــون فيــه تحــت رايــة العشــرة والقبيلــة والمدينــة ليــس صالحـًـا لأن 

)1( حلية الأولياء 21/3.



مثان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية

102

ــة، حيــث  ة الإيماني تربطــه بهــم وشــائج وأواصر، فأبدلــم الله بالأخــوَّ
ــع  ــط المجتم ــن رواب ــق م ــى وأعم ــط أرق ــم برواب ــمان بينه ــط الإي رب
قًــا  والنســب. ولقــد كان اجتماعهــم ببعضهــم ومحبتهــم لبعضهــم متعلِّ

بســبب واحــد ورابــط واحــد وهــو الإيــمان، ولا شيء غــر الإيــمان.

ــة لم تُغفــل الجانــب الإنســاني في أولئــك  ــة المكيَّ ــة القرآني إن التربي
ــا  ــل إنه ــرة، ب ــى والعش ــائج القرب ــت وش ــي قطع ــة الت ــة المؤمن الثل
ــمان  ــة الإي ــر في تقوي ــره الكب ــه أث ــاني ل ــب الإنس ــذا الجان ــد أن ه لتؤك
ــة  ــي في باح ــي والاجتماع ــنده النف ــد س ــن يج ــك أن المؤم ــالله، وذل ب
ــب  ــماع والح ــية للاجت ــة النفس ــى الحاج ــين تُلبَ ــين. وح ــه المؤمن إخوان
ــد  ــمان يج ــائل الإي ــن مس ــك م ــاء ذل ــه أثن ــا يتلقون ــإنَّ م ة؛ ف ــوَّ والأخ
  قلبًــا مفتوحًــا وعقــلًا قابــلًا لــا، فيلتقــون عــلى طاعــة الله ورســوله
ويتنــاصرون عــلى ذلــك. لقــد كانــت اجتماعاتهــم معمــورة بالطاعــة، 

ــالى: ) ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ  ــه تع ــاس  في قول ــن عب ــال اب ق
ــفٍ  ــول الله مخت ــت ورس ڱ ں ں ڻ ڻ ( ]الإسراء:110[: »نزل
بمكــة ]فدتــه أرواحنــا[،  كان إذا صــلى بأصحابــه رفــع صوتــه بالقرآن، 
فــإذا ســمعه المشركــون ســبَّوا القــرآن ومــن أنزلــه ومــن جــاء بــه«)1(،  

)1( تفسر البغوي 723/2.
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ــه. ــاس والترفُّ د الإين ــرَّ ة لمج ــوَّ ــك الأخ ــن تل ولم تك

وهنا تبدو ظاهرتان في العهد المكي:

الأولى: المؤاخــاة. وهــي - والله أعلــم - أقــل رتبــة مــن عقــد 
المؤاخــاة المشــهور بعــد الجــرة، أي إنهــا مؤاخــاة مقصــورة عــلى المــؤازرة 
ــوارث  ــاب الله، دون الت ــة لكت ــر والمدارس ــون والتذاك ــاة والع والمواس
ــاة الأولى  ــة المؤاخ ــه الله: »قص ــر رحم ــن حج ــال اب ــال. ق ــم الم وتقاس
 : ــر ــن عم ــن اب ــر ع ــن عم ــع ب ــق جمي ــن طري ــم م ــا الحاك أخرجه
ــر،  ــة والزب ــين طلح ــر، وب ــر وعم ــين أبي بك ــول الله  ب ــى رس آخ
ــال: فقــال  ــمان، وذكــر جماعــة؛ ق ــن عــوف وعث ــد الرحمــن ب وبــين عب
عــي: يــا رســول الله! إنــك آخيــت بــين أصحابــك فمــن أخــي؟ قــال: 
ى بــه«)1(. وفي قصــة  )أنــا أخــوك( وإذا انضــم هــذا إلى مــا تقــدم تقــوَّ
ــة  ــه فاطم ــد وزوج ــن زي ــعيد ب ــاب  أن س ــن الخط ــر ب ــلام عم إس
د عليهــما خبــاب بــن الأرت  يقرئهــما  بنــت الخطــاب كان يــتردَّ
ــب  ــه ذه ــابقة أن ــاص  الس ــن أبي وق ــعد ب ــة س ــرآن)2(. وفي قص الق
ــة  ة الخاص ــوَّ ــذه الأخ ــعاب. إنَّ ل ــون في الش ــة يصل ــض الصحاب وبع

)1( فتح الباري 318/7.
)2( السرة النبوية لابن هشام 381/1.
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ــة والعزيمــة عــلى طاعــة  ــرًا في الثبــات عــلى الإيــمان، والتقوي دورًا كب
ــماءً  ــراد انت ــدى الأف ــاة ل ــك المؤاخ ل تل ــكِّ ــث تش ــوله ، حي الله ورس
ــف  ــذي ألَّ ــد ال ــا والمعتق ــت رايته ــووا تح ــي انض ــرة الت ــا للفك قويًّ

ــات. ــخ الثب ــتد الأواصر ويترس ــم وتش ــوى العزائ ــم، فتق بينه

  الثانيــة: دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم. وهــو الأرقــم المخزومــي
مــن الســابقين إلى الإســلام ومــن عقــلاء قريــش وشــبابها، كان عمــره 
ــرب  ــع بالق ــا، وداره تق ــا تقريبً ــشر عامً ــبعة ع ــه س ــث الله نبي ــين بع ح
مــن الصفــا، حيــث تكثــر هنــاك حركــة الحجــاج والــزوار)1(،  اختارها 
ا، فيتلــوا عليهــم آيــات الله  رســول الله  ليجتمــع فيهــا بالمســلمين سرًّ
ويزكيهــم ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة، وليــؤدي المســلمون عبادتهــم 
وأعمالــم، ويتلقــوا مــا أنــزل الله عــلى رســوله  وهــم في أمن وســلام؛ 
وليدخــل مــن يدخــل في الإســلام ولا يعلــم بــه الطغــاة مــن أصحــاب 

الســطوة والنقمــة)2(.

)1( انظر: سر أعلام النبلاء 479/2 - 480.
ــع:  ــم يراج ــخ دار الأرق ــن تاري ــتزادة ع ــوم ص97. وللاس ــق المخت )2( الرحي

ــات 224/3. الطبق
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ــن  ة م ــوَّ ــين دفء الأخ ــع ب ــا يجم ــم  محضنً ــت دار الأرق كان
ــزاع  ــع الن ــث يجتم ــر، حي ــب آخ ــن جان ــة م ــق التربي ــب، وعم جان
ــمان  ــوى الإي ــم س ــاصٍ لا يجمعه ــكان خ ــل في م ــائر والقبائ ــن العش م
ــادات  ــون العب ــة، ويقيم ــة القرآني ــون دروس التربي ــه، فيتلق وواجبات
ــك  ــد كان ذل ــه. لق ــما يحتاجون ــا ب ــم بعضً ــواسي بعضه ــمال، وي والأع
ــط  ــى ورواب ــلات القرب ــن كل صِ ــل ع ــو البدي ــرآني ه ــن الق المحض

ــة. ــق القبيل ــرة وعلائ العش

لا تربيــة قرآنيــة دون محضــن يستنشــق فيــه المــتربي نقــاء الإيــمان، 
ة  ــوَّ ــاف الأخ ــه بلح ــر في ــلام، ويتدث ــة الإس ــن شريع ــه م ــتروى في وي
الإســلامية؛ إنــه المجتمــع الصغــر الجديــد، البديل عــن مجتمــع الرذائل 
والخطايــا، ومهــما احتــاج المؤمــن إلى مجتمعــه الكبــر: مجتمــع القبيلــة أو 
ــه مــن  ــه يتــزود في ــدَّ مــن محضــن يــأوي إلي ؛ فــلا ب العشــرة أو الحــيِّ
الإيــمان، ويقتبــس فيــه مــن وهــج الأخــوة؛ والآيــات المكيــة جــاءت 

تحــث عــلى ذلــك في إشــارات متفرقــة: )ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ (   ]الكهــف:16[، )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
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ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ (  ]الكهــف:28[.

إنَّ الرابطــة الإيمانيــة في مكــة أســهمت في ترســيخ مفاهيــم الإيــمان 

وواجباتــه في قلــوب أصحابهــا، وأحدثــت نتائــج مبهــرة طــوال تاريــخ 

الدعوة.

الركيزة الخامسة: التربية عى اجتناب الفواحش والكبائر:

قــال رســول الله :  »اتــق المحــارم تكــن أعبــد الناس«)1(.طريــق 

مختــرة في التربيــة الإيمانيــة، ووســيلة محققــة لغايــة العبوديــة.

لقــد كان واضحًــا مــن بدايــة شروق شــمس الإســلام أن الله 

ســبحانه وتعــالى يكــره الفواحــش والكبائــر، وأن تركهــا واجتنابهــا من 

ســمات المؤمنــين البــارزة، ومــن علامــات المهتديــن والمحســنين التــي 

تميزهــم عــن المشركــين: )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں 

]النجــم:32-31[.  ہ(  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
 ولقــد ظللــتُ مندهشًــا مــن وضــوح صــورة الإســلام لــدى أصحــاب

)1(  الترمــذي 551/4 ح )2305(،  قــال الألبــاني: »حســنٌ عــلى أقــل 
.)930( ح   603/2 الصحيحــة  الأحــوال« 
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 النبــي  في مكــة بينــما لا يــزال في ســنواته الأولى مــن التكويــن، يبــدو 

ذلــك جليًّــا في قــول جعفــر بــن أبي طالــب  وهــو يخاطــب النجاشي، 

فــكان ممــا قالــه: »وأَمَرنــا بالكــف عــن المحــارم والدمــاء، ونهانــا عــن 

ــم وقــذف المحصنــات«)1(.  الفواحــش وقــول الــزور وأكل مــال اليتي

وكانــت قريــشٌ آنــذاك قــد غرقــت في وحــل الفواحــش والموبقــات، 

ــا: )ھ ھ ھ ے ے  ــزءًا منه ــن ج ــتطاعت أن تشرع واس

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۅ ۉ ۉ (   ]الأعــراف:28[ قــال البغــوي: وإذا فعلــوا فاحشــة 
فنهُُــوا عنهــا قالــوا: )ے ے ۓ ۓ( قيــل: ومــن أيــن أخــذ 

ــوا: )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ــم؟ قال آباؤك

.)2() ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

إن مقارفــة الفواحــش والموبقــات لتــأتي عــلى جبال الإيــمان فتنقصها 

ــواء  ــب وخ ــاف القل ــي جف ــا يعن ــتمراءها وإلفه ــفها، وإنَّ اس أو تنس

)1( السرة النبوية لابن هشام 1/ 373.
المشركــين  أن  نزولــا  ذُكــر في ســبب  البغــوي 97/2. وقــد  )2( تفســر 
ــظ لا  ــوم اللف ــرة بعم ــإن الع ــأس ف ــراة، ولا ب ــت ع ــون بالبي ــوا يطوف كان

بخصــوص الســبب.
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الــروح، ولا يســتطيع مــن هــذه حالــه أن يقــاوم موجــة الطغيــان؛ كيــف 

ر مــن أُســار شــهوته! كــما لا يســتطيع أن يقــوم  يقاومهــا وهــو لم يتحــرَّ

ــوله: )ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ــة الله ورس ــن طاع ــمان م ــات الإي بواجب

فــين:15-14[. ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ(      ]المطفِّ

ــق  ــة إماطــة الأذى عــن طري ــر والفواحــش بمثاب إن هجــر الكبائ

ــك  ــمان، وبذل ــق إلى الإي ــاع الطري ــلى قط ــض ع ــة القب ــمان، وبمثاب الإي

ــا. ــأة لمرتاده ــالكة مهي ــق س ــح الطري تصب

الركيزة السادسة: التربية عى المداومة عى ذكر الله:

الحصــن الإيــماني والســياج الربــاني للمؤمــن هــو ذكــر الله 

ســبحانه، فهــو حصــن لــه مــن الشــيطان الرجيــم، وحصــن لــه مــن 

ســهام الشــهوات والشــبهات، وحصــن لــه مــن المضاعفــات الســلبية 

ــرًا الأمــر بذكــر الله،  ــاة والآلام. لذلــك تكــرر كث التــي تفرزهــا المعان

ــر: ــه بالص ــن مواضع ــر م ــترن في كث واق

ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ ڄ  )ڄ   -

ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ(]الِحجر:99-97[.
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- )ژ ژ ڑ ڑ ک( ]ق:40[.

- )تج تح تخ تم تى( ]الطور:49[.

- )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ(  ]الإنسان:26[.

- )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ( ]الجمعة:10[.

- )ئې ئى ئى ئى ی ی ی( ]المجادلة:19[.

إنَّ ذكــر الله تعــالى يفضُــل الكثــر الكثــر مــن الأعــمال الصالحــة 

في الأجــر قــال النبــي:  »ألا أنبئكــم بخــر أعمالكــم وأزكاهــا عنــد 

ــورق  ــاق ال ــن إنف ــم م ــر لك ــم، وخ ــا في درجاتك ــم وأرفعه مليكك

ــم  ــوا أعناقه ــم فترب ــوا عدوك ــن أن تلق ــم م ــر لك ــب، وخ والذه

ــالى«)1(. ــر الله تع ــال: »ذك ــلى. ق ــوا: ب ــم؟« قال ــوا أعناقك ويرب

ــاء: )ڌ  ــاق والري ــلى النف ــة ع ــربٌ معلن ــالى ح ــر الله تع ذِك
تنفــي  أنْ  أردت  إذا  ]النســاء:142[؛   ) ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

)1(  الترمــذي 459/5 ح )3377(،  وصححــه الحاكــم في المســتدرك 673/1  
ح )1825( ووافقــه الذهبــي.
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عــن نفســك النفــاق: أكثِــرْ مــن ذكــر الله تعــالى. والمداومــة عــلى ذكــر 

الله تعــالى قرينــة بحبــه ســبحانه، لذلــك جــاء القــرآن بالأمــر بالذكــر 

ــي. ــد المك ــرًا في العه كث

الركيزة السابعة: التربية عى بر الوالدين:

ــم  ــان إلى الرح ــلى الإحس ــلام ع ــثُّ الإس ــة كان ح ــذ البداي من

ــزل  ــات تتن ــت الآي ــد كان ــه، فق ــاب في ــا لا ارتي ــرًا جليًّ ــا ظاه وصلته

]الإسراء:26[. ئۇ(  ئۇ  ئو  )ئو  بذلــك: 

ــرة  ــت الأسَُرُ الكاف ــي كان ــترة الت ــم في الف ــرآن الكري ــز الق أنْ يركِّ

مــن قريــش منهمكــة في تعذيــب أبنائهــا وحبســهم وتصفيدهــم 

ــر  ــن ب ــة ع ــة حازم ــم بلغ ــرآن الكري ــدث الق ــلال.. أن يتح في الأغ

الوالديــن.. فهــذا ممــا جعلنــي مندهشًــا واجًمــا: ) ڳ ڳ ڳ 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ 
ۋ(    ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

]الإسراء:24-23[.
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وحــين اشــتدَّ الأذى عــلى المســلمين في الســنة الأخــرة مــن العهــد 

المكــي ونزلــت ســورة العنكبــوت التــي تحدثــت صراحــة عــن موضوع 

الابتــلاء وعالجتــه وناقشــته لم تغــب عــن الســورة مســألة بــر الوالدين: 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  )ٺ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ( ]العنكبــوت:8[.

أيُّ معنــى للتجــرد والخــروج مــن الــذات ونبــذ حظــوظ النفــس 

ــرٌ أو  ــاك فك ــل هن ــذا؟ وه ــن ه ــر م ــده أكث ــة لله وح ــد العبودي وتوحي

ــين  ــن ح ــذا الدي ــك ه ــما يمل ــة ك ــن العظم ــك م ــانٌ يمل ــامٌ أو كي نظ

ــو  ــا ه ــك؟ وم ــت في أوج انفعالات ــاعرك وأن ــلوكك ومش ــط س يضب

الُمخــرج التربــوي الــذي تكــون التربيــة فيــه بهــذا المســتوى مــن عمــق 

ــات؟ المعالَج

ــة  ــة تربي ــن في مك ــن الكافرَي ــر بالوالدي ــاني بال ــه الرب إنَّ التوجي

ــط  ــلى ضب ــة ع ــه، وتربي ــه إلي ــدق التوج ــرد لله وص ــلى التج ــب ع للقل

ــلوك،  ــط الس ــلى ضب ــة ع ــم، وتربي ــان القدي ــاء بالإحس ــاعر والوف المش

ــلاق  ــات الأخ ــلى ثب ــة ع ــرة، وتربي ــة وفك ــدر إلا بموضوعي ــلا يص ف

ــاني  ــه الرب ــالله عليــك في هــذا التوجي ــاة. فكــم ب الحســنة. برغــم المعان
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ــوي؟! ــق ترب ــن عم م

ــون  ــة أن تك ــات القرآني ــوي في الحلق ــا الترب ــب منهجن ألا يتطل

التربيــة عــلى الــرِّ ركيــزة ننطلــق منهــا في فضــاء العبوديــة الأرحــب؟
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ــد  ــي العه ــة ف ــة القرآني ــي التربي ــرة ف ــل المؤث العوام

ــي: المك

ــرى  ــك ت ــة؛ فإن ــلامية في مك ــوة الإس ــد الدع ــر عه ــين تس ح
بوضــوح ثلاثــة عوامــل رئيســية كان لــا كبــر الأثــر في ســر الدعــوة 

ــمان: ــه عــلى الإي ــي  لأصحاب ــة النب وتربي

العامل الأول: الحضور القرآني للأحداث والمواقف:

ــت  ــداث تثبِّ ــف والأح ــاضرة في المواق ــات ح ــت الآي ــد كان لق
ــوب،  ــد والأص ــم إلى الأرش ــه  وتوجهه ــت أصحاب ــي  وتثبِّ النب
وتطمئنهــم وتســلِّيهم، وتبشرهــم وتُرضيهــم، وتســاعدهم وتعينهــم:

- فبينــما المســتضعفون مــن المؤمنــين ينالــم أذى الســادة والكــراء 
ــالى: )ژ ژ ڑ ڑ  ــال الله تع ــم ق ــتخفافُ به ــخريتُهم والاس وس

]الانفطــار:14-13[. گ(  گ  ک  ک  کک 

ــه،  ــا  حقَّ ــي خبابً ــل أن يعط ــن وائ ــاصُ ب ــى الع ــين أب - وح
وقــال ســاخرًا: فــإني إذا مــتُّ ثــم بعثــتُ جئتنــي ولي ثَــمَّ مــال 

ــه تعــالى:)ٱ ٻ ٻ ٻ  ــزل قول ــد، فأعطيتــك؛ أن وول
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ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ 
ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ 

]مريــم:80-77[)1(. ڄ(  ڦ  ڦ  ڦ 

ــه  ــاسر  مبلغ ــن ي ــمار ب ــن ع ــذاب م ــغ الع ــين بل - وح
وأتــى عــلى مــا يريــدون مــن كلــمات الكفــر قــال الله تعــالى:)چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

ــل:106[)2(. گ( ]النح

- وحــين عمــدت قريــش إلى أن تعلــن إســلامها المــشروط 
ــذ مطالبهــم نزلــت ســورة الإسراء. ــة عــلى تســاؤلاتهم وبتنفي بالإجاب

المســلمون  وتقاطــر  والاضطهــاد  التعذيــب  كثــر  وحــين   -
ــص  ــال القص ــورًا أمث ــالى س ــزل الله تع ــم أن ــا بدينه ــة هربً ــو الحبش نح

والعنكبــوت والــروم.

لقد كان القرآن المكي حاضًرا شاهدًا.

)1( تفسر ابن كثر 259/5.
)2( تفسر ابن كثر 4/ 605.



115

الفصل الأول: التربية القرآنية في الحلقات

ــين  ــلى المرب ــاهدة، وإن ع ــاضرة ش ــرآن ح ــوص الق ــزال نص ولا ت
ــدٌ في  ــر تجدي ــذا الأم ــبُ أن ه ــا، وأحس ــة إليه ــم التربوي وا مواقفه ــردُّ ي

ــق. ــة وعم ــد دراس ــاج إلى مزي ــة يحت ــة القرآني التربي

العامل الثاني: المعايشة النبوية: 

ــن  ــو ع ــه لا يغف ــإنَّ قلب ــله الله ف ــذ أن أرس ــي الله  فمن ــا نب أمَّ
ــذي  ــوه والأذى ال ــذي عاين ــوف ال ــلى الخ ــوه ع ــن اتبع ــه الذي أصحاب
لاقــوه، لقــد كان  معهــم يثبتهــم ويبشرهــم ويذكرهــم بــما أعــدَّ الله 
ــلاء،  ــر الابت ــم في زمهري ــا ل ــد كان دفئً ــاؤل، لق ــم التف ــم ويمنحه ل

ــم: ــلى إيمانه ــم ع ــا ل ــن، ومثبتً ــدائد والمح ــم في الش ــا ل هً وموجِّ

- فهــو يمــرُّ عــلى آل يــاسر  والســياط تحــرق ظهورهــم فيقــول: 
صــرًا آل يــاسر، موعدكم الجنــة)1(.

- وحــين أتــاه خبــابُ بــن الأرت  شــاكيًا يطلــب منــه الدعــاء 
ــط  ــم يمش ــن قبلك ــد كان م ــال: »لق ــه، فق ــرٌّ وجه ــو محم ــد  وه قع
بمشــاط الحديــد مــا دون عظامــه مــن لحــم أو عصــب مــا يرفــه ذلك 
ــا  ــين، م ــق باثن ــه فيُشَ ــرق رأس ــلى مف ــار ع ــع المنش ــه، ويوضَ ــن دين ع

)1( السرة النبوية لابن هشام 357/1.
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يرفــه ذلــك عــن دينــه، وليتمــنَّ الله هــذا الأمــر حتــى يســر الراكــب 
مــن صنعــاء إلى حرمــوت مــا يخــاف إلا الله والذئــب عــلى غنمــه«)1(.

 - وحــين جــاء عبــد الرحمــن بــن عــوف وأصحابــه  إلى 
النبــي  فقالــوا: يــا رســول الله! كنــا في عــزٍّ ونحــن مشركــون، فلــما 

آمنــا صرنــا أذلــة! فقــال: »إني أمــرت بالعفــو، فــلا تقاتلــوا«)2(.

  ولقــد كانــت دار الأرقــم محضنـًـا يجمــع المــربي الكبــر -
بأصحابِــه أتبــاعِ دعوتــه، فيصلــون ويتلــون القــرآن ويتلقــون التوجيــه 

ــاعرهم. ــم ومش ــون بهمومه ويفض

العامل الثالث: فرض قيام الليل:

قــال رســول الله : »عليكــم بقيــام الليــل فإنــه دأب الصالحــين 
قبلكــم، وقربــة إلى الله تعــالى، ومنهــاة عــن الإثــم، وتكفــر للســيئات، 

ومطــردة للــداء عــن الجســد«)3(.

)1(  البخاري 55/3 ح )3852(.
)2( تفسر الطري 170/5.

شرط  عــلى  صحيــح  وقــال:   )1156( ح   451/1 الحاكــم  )3( مســتدرك 
البخــاري، ووافقــه الذهبــي.
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هــذا الحديــث يختــر فضائــل قيــام الليــل، فهــو شــعار الصالحين 
ــه الدرجــات  ــة لله تعــالى يرفــع الله ب مــن الأمــم وعاداتهــم، وهــو قرب
ويحــط بــه الســيئات، وهــو كذلــك ينهــى عــن الإثــم؛ وهــذه الأخــرة 
ــلاة  ــل بالص ــام اللي ــإن قي ــتدلال، ف ــن الاس ــا م ــودة هن ــي المقص ه
ــاء  ــهم في الارتق ــتغفار يس ــاء والاس ــر والدع ــرآن والذك ــراءة الق وق
الإيــماني وتهذيــب النفــس واســتقامتها وتورعهــا عــن المآثــم والخطايــا. 
ــة، وتزيــد مــن قــدرة  ــة الذاتي ــة الإيماني ــه يرفــع مــن مســتوى الرقاب إن
المؤمــن عــلى التجــرد والإخــلاص، وتغــرس في قلبــه حــبَّ الله وحــبَّ 
ــس  ــام؛ إن النف ــاصي والآث ــن المع ــه الله م ــا يبغض ــة م ــه وكراهي طاعت
ــد  ــرة للتهجُّ ــة الأث ــرة والزوج ــرش الوث ــر الف ــهل هج ــي تستس الت

ــام نهــارًا. ــا والآث ــلًا يصعــب عليهــا اقــتراف الخطاي لي

كانــت الوصيــة بقيــام الليــل مــن الســنوات الأولى للدعــوة 
الإســلامية. قــال جابــر بــن زيــد:  أول مــا أنــزل الله مــن القــرآن بمكــة     

)چ چ چ(،  ثــم )ڈ ژ ژ(،  ثــم )ٱ ٻ(...)1(.

ــلى  ــل ع ــام اللي ــرض قي ــي بف ــد المك ــاني في العه ــر الرب ــاء الأم ج
 وأصحابــه:)ٱ ٻ  ٻٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ  النبــي 

)1( الإتقان في علوم القرآن 1/ 53.
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قالــت  مــل:4-1[  ]المزَّ ٿ(  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ 
عائشــة رضي الله عنهــا: »إن الله افــترض قيــام الليــل في أول هــذه 
الســورة، فقــام نبــي الله وأصحابــه حــولًا، وأمســك الله خاتمتهــا 
ــورة  ــذه الس ــر ه ــزل الله في آخ ــى أن ــماء حت ــهرًا في الس ــشر ش ــي ع اثن
عًــا بعــد فريضــة«)1(.. إنــك  التخفيــف، فصــار قيــام الليــل تطوُّ
ــل  ــام اللي ــنة كان قي ــشرة س ــلاث ع ــن ث ــة م ــنة كامل ــن س ــدث ع تتح
ــلى  ــة ع ــة الصحاب ــة في تربي ــم للغاي ــر مه ــه أم ــا، إن ــا واجبً ــا فرضً فيه
 الإيــمان وتثبيتهــم عليــه. ولله حكمــة جليلــة في ذلــك، أبانهــا في كتابــه
مــل:5[ أي إن هــذا القــرآن  حيــث قــال: )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ( ]المزَّ
ــن: »إنَّ  ــال الحس ــه)2(،  ق ــل ب ــلٌ في العم ــه، ثقي ــلٌ في نزول ــه ثقي ــما في ب
ــادة:  ــال قت ــل«، وق ــا ثقي ــل به ــن العم ــورة، ولك ــذُّ الس ــل ليه الرج
»ثقيــلٌ والله فرائضــه وحــدوده«،  وقــال مقاتــل: »لمــا فيــه مــن الأمــر 
ــام  ــلى القي ــه ع ــا يعين ــن إلى م ــاج المؤم ــدود«)3(؛ فاحت ــي والح والنه
ــه ربنــا ســبحانه إلى  بواجبــات القــرآن الإيمانيــة والأخلاقيــة فوجَّ
ــأة  ــر مواط ــرآن أكث ــلاة والق ــل بالص ــام اللي ــك أن قي ــل؛ ذل ــام اللي قي

)1(  مسلم 513/1 ح )746(.
)2( تفسر ابن كثر 251/8.
)3( تفسر البغوي 491/4.
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بــين القلــب واللســان)1( فينتفــع المصــي بذلــك: )ڤ ڤ ڦ ڦ 
ــظ  ــر وأحف ــت للخ ــادة: »أثب ــال قت ــل:6[ ق م ڦ ڦ ڄ ڄ ( ]المزَّ

ــراءة«)2(. للق

ــام  ــم ويعــين عــلى القي ــل ينهــى عــن الإث ــام اللي وكــما أنَّ قي
ــلى  ــن ع ــربي المؤم ــا ي ــو أيضً ــلامية؛ فه ــوة الإس ــات الدع بواجب
ــة  ــا والرغب ــوظ الدني ــن حظ ــرد م ــل لله والتج ــلاص العم إخ

)گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  الله:  عنــد  فيــما 
]الســجدة:16[. ڱ( 

ــام  ــة  قي ــة المؤمن ــك الثُلَّ ــلى تل ــرض الله ع ــه ف ــك كل ــل ذل لأج
الليــل ســنة كاملــة حتــى انتفخــت أقدامهــم، ليكــون بناؤهــم الإيــماني 
بنــاء متينـًـا صُلبًــا متماســكًا، لا تزعزعــه الأهــواء ولا الفتــن ولا الرزايــا 
ــوة  ــدةُ الدع ــع أعم ــل الخاش ــة اللي ج في مدرس ــرَّ ــهوات، فتخ ولا الش

الإســلامية وقيــادات الجهــاد وحامــي رايــات الفتــح.

)1( تفسر ابن كثر 252/8.
)2( تفسر البغوي 493/4.
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ــة  ــة الملحَّ ــة للحاج ــل تلبي ــام اللي ــلى قي ــة ع ــت التربي ــد كان لق

ــن في  ــلى الدي ــات ع ــهوات، والثب ــبهات والش ــن الش ــة م إلى العصم

ــمًا  ــة  قائ ــولى أبي حذيف ــالمٍ م ــلاءات. وكأني بس ــن والابت ــت المح وق

ــه  ــل كلام الله تُجلِّل ــمع؛ يرتِّ ــكاد يُس ــي لا ي ــوت خف ــه، وبص في حجرت

ــه  ــا قدمي ــه صافًّ ــاء منزل ــر  في فن ــأبي بك ــوع. وكأني ب ــة والخش الرهب

ــدث  ــك لا تتح ــه... إن ــلى لحيت ــدر ع ــه تتح ــلاة ودموع ــل الص يطي

ــادة  ــن ع ــدث ع ــك تتح ــة، إن ــردة مؤقت ــة أو مف ــوادث طارئ ــن ح ع

ومقاومــة  الفــرش  هجــر  في  امتحانهــم  في  أن  شــكَّ  ولا  القــوم. 

ــن  ــم م ــدة، وتحريره ــلى المجاه ــم ع ــس لتربيته ــات النف ــوم ومألوف الن

ــه في  ــادة والتوجي ــام القي ــل زم ــدًا لحم ــس تمهي ــواء النف ــوع لأه الخض

ــدَّ مــن إعــداد روحــيٍّ عــالٍ لــم، وقــد اختارهــم الله  عالمهــم، إذ لا ب

تعــالى لحمــل رســالته، وأتمنهــم عــلى دعوتــه، واتــذ منهــم شــهداء على 

ــت  ــة كان ــة التاريخي ــذه المرحل ــين في ه ــن المؤمن ــشرات م ــاس، فالع الن

ــة، وإنقاذهــا مــن  ــل مســار البشري أمامهــم المهــمات الجســيمة في تعدي

الانحرافــات الخطــرة، وتســديدها نحــو توحيــد الله وطاعتــه، وهــي 

مهمــة عظيمــة لا يقــوم بهــا إلا الذيــن )گ گ ڳ ڳ 
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ڳ ڳ ڱ ڱ(]الســجدة:16[)1(،  فتأمــل كيــف يتــم إعــداد 

ــم! ــين وتربيته المؤمن

ــخه إلى  ــل ونس ــام اللي ــرض قي ــن ف ــة م ــت الحاج ــين انته وح
التطــوع؛ لم يجــد الصحابــة الكــرام مســاغًا لــترك تلــك المناجــاة 
ــل،  ــي العم ــم وبق ــخ الحك ــه، فنسُ ــلاوة كلام ــم وت ــع ربه ــذة م اللذي
ــمان  ــة الإي ــا في صياغ ــل عمله ــة تعم ــة الليلي ــة الذاتي ــت التربي وبقي

ــر. ــن الخ ــتزادة م ــة والاس ــلى الطاع ــات ع والثب

ــرة في  ــل المؤث ــم العوام ــذه أه ــة، وه ــز التربوي ــم الركائ ــك أه تل
ــا. له ــكَ فتأمَّ ــة، دون التربي

ــه  ــا  وأصحاب ــا بنبين ــداد، واجمعن ــدى والس ــا ال ــم ارزقن الله
ــم. ــات النعي ــرام في جن الك

)1( السرة النبوية الصحيحة، د. أكرم ضياء العمري 159/1.





منهج التربية والتعليم في الحلقات.	 
الحلقات القرآنية ورعاية الحفاظ.	 
معلمو القرآن الكريم: التأهيل والإعداد.	 
أناط المتعلمين في الحلقات القرآنية.	 
التربية القرآنية في حلقات البنات.	 
الحلقات القرآنية في شهر رمضان.	 
حلقاتنا والتربية عى تلاوة القرآن الكريم.	 

الفصل الثاني: 
المعالم التربوية للحلقة القرآنية





125

أَنْ تبنــي بعــض المؤسســات القرآنيــة عملهــا التربــوي والتعليمــي 
داخــل حلقــات تعليــم القــرآن الكريــم عــلى منهــج معتمــد واضــح؛ 
فــإن ذلــك هــو الأصــل في تعليــم القــرآن الكريــم وتحفيظــه، حتــى وإن 
كانــت تلــك المؤسســات القرآنيــة صغــرة الحجــم، أو كانــت لا تصــل 
ــا غــر الطبيعــي فهــو أن تبنــي  ــاء المنهــج، أمَّ إلى المســتوى الجيــد في بن
المؤسســات والحلقــات القرآنيــة عملهــا التربــوي والتعليمــي عــلى غــر 
منهــج واضــح، لا في أهدافــه، ولا في مقرراتــه، ولا في طرائــق التدريس 
ــي،  ــوي والتعليم ــر الترب ــل في الفك ــور الائ ــع التط ــن م ــه؛ بالتزام في
ــاء  ل عــلى هــذه المؤسســات والحلقــات بن والــذي مــن شــأنه أن يســهِّ

عملهــا التعليمــي عــلى »المنهــج«.

في فــترة ماضيــة كان غيــاب المنهــج التربــوي والتعليمــي في 
المؤسســات القرآنيــة لــه مــا يــرره إلى حــدٍّ مــا، أو عــلى الأقــل لــه مــا 
ــات  ــج في الحلق ــاب المنه ــر غي ــن تفس ــلا يمك ــوم ف ــا الي ــره، أم يف
ــزة الأساســية التــي  ــه الركي ــة بــيء منطقــي مقبــول؛ ذلــك أن القرآني

ــم. ــا التعلي ــحُّ به يص

منهج التربية والتعليم في الحلقات
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ــات  ــتغرق مئ ــات يس ــج في الحلق ــاصر المنه ــن عن ــث ع والحدي
ــا  ــر أنن ــون، غ ــذا، ومتخصص ــر ه ــر غ ــكان آخ ــه م ــات، ول الصفح
ض في هــذه الصفحــات إلى المعــالم والأطــر التي نطمح أن يســر  ســنتعرَّ

المنهــج عــلى ضوئهــا، وهــي: الســمات، والــشروط، والمخرجــات.

الكتاتيب القرآنية:

  اء« قامــت في المدينــة النبويــة عــلى عهــد النبــي »دار القــرَّ
لتعليــم القــرآن الكريــم)1(،  ونشــأت »الكتاتيــب« في وقــت باكــر بعــد 
هجــرة النبــي ،  قــال عبــد الله بــن مســعود :  »لقــد قــرأت مــن 
ــت  ــن ثاب ــد ب ــرآن؛ وإن زي ــن الق ــورة م ــبعين س ــول الله  س في رس
ــاب« مفــردٌ للكتاتيــب، ويقــال  ــاب«)2(. و »الكُتَّ ــان في الكُتَّ ــه ذؤابت ل
لــا أحيانًــا: المكاتــب جمــع مكتــب، وهــي: مــكان يجتمــع فيــه الأولاد 

ــاب. ــة والحس ــم والكتاب ــرآن الكري ــم الق لتعل

ــة في  ــم الكتاب ــة إلى تعلي ــار وللحاج ــين الأنص ــة ب ــة الكتاب ولقل
الكتاتيــب اســتثمر النبــي  فرصــة وقــوع عــدد مــن مشركــي قريــش 

)1( انظر عر الخلافة الراشدة، أكرم ضياء العمري ص267.
)2(  المعجم الكبر 74/9 ح )8435(،  وأصله في البخاري.
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في الأسر في غــزو بــدر ليقومــوا بــأدوار تعليميــة، حيــث كانــت القــراءة 
والكتابــة متفشــية في مكة:عــن ابــن عبــاس رضي الله عنهــما قــال: »كان 
  نــاسٌ مــن الأســارى يــوم بــدر ليــس لــم فــداء، فجعــل رســول الله
فداءهــم أنْ يعلِّمــوا أولاد الأنصــار الكتابــة«)1(،  وقــال الشــعبي: »كان 
ــم عــشرة مــن  ــده علَّ ــة، فمــن لم يكــن عن ــدر أربعــين أوقي فــداء أهــل ب

ــم«)2(. المســلمين الكتابــة، فــكان زيــد بــن ثابــت ممــن عُلِّ

ــا مــا كان، فــإن وجــود الكتاتيــب في عهــد نبينــا  يلــزم منــه  وأيًّ
وجــودُ منهــجٍ تعليمــي وطريقــةٍ إداريــة، ولــو كانــا بســيطي التركيــب 
والبنــاء. فــإن الكُتَّــاب يتعلمــون فيــه القــرآنَ الكريــم بالدرجــة الأولى 
وبعــضَ العلــوم الأساســية كالكتابــة والحســاب، ولــه معلمــون 
محــددون، ولــه أيضًــا مــكان يجتمــع فيــه التلاميــذ، ومــن غــر اللائــق 

أن نعتقــد أن هــذه الكتاتيــب تســر بعشــوائية وارتجــال.

)1( مستدرك الحاكم 152/2 ح )2621(وصحح إسناده ووافقه الذهبي.
)2(  الطبقات الكرى 22/2.
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مكونات المنهج:

المنهــج في اللغــة: الطريــق الواضــح، ونَهـَـجَ الدابــة: ســار عليهــا، 
ونَهـَـجَ الطريــق: ســلكه)1(.

ــطٌ  ــو مخط ــوي ه ــج الترب ــإن المنه ــين: ف ــلاح التربوي ــا في اصط أمَّ
ــاطات،  ــرات والنش ــا الخ ــما فيه ــة، ب ــة التربوي ــم للعملي ــامل ومنظ ش
أهــداف  لتحقيــق  التربويــة وتقدمــه لطلابهــا،  المؤسســة  تنظمــه 

ــة)2(. تربوي

ــة  فهــو إذن مخطــط تعليمــي مكتــوب، يوضــح الأهــداف التربوي
ــات  ــك الموضوع ــح كذل ــا، ويوض ــج إلى تحقيقه ــعى الرنام ــي يس الت
ــة  ــطتها عملي ــم بواس ــي تت ــاليب الت ــا، والأس ــي يقدمه ــة الت التعليمي
ــم المســتخدمة للتحقــق مــن بلــوغ  ــق التقوي ــم، وطرائ ــم والتعلُّ التعلي

ــة)3(. ــداف التعليمي ــب الأه الطال

)1( القاموس المحيط ص266.
)2( انظــر: لغــة التربويــين ص299، والمناهــج بــين الأصالــة والتغريــب 

ص123. التربــوي  الإشراف  مفاهيــم  ودليــل  ص29، 
)3( لغة التربويين ص299.
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ومــن خــلال التعريــف والتوضيــح الســابقين يتبــين لنــا أن المنهــج 

التربــوي يحــوي عنــاصر أهمهــا:

أولً:  الأهداف التربوية:

هــي التغــر التربــوي الــذي ترغــب المؤسســة القرآنيــة في إحداثــه 

ــب،  ا في الطال ً ــرُّ ــدِث تغ ــي يُحْ ــوي تعليم ــل ترب ــكل عم في الطالب.ف

والأهــداف التربويــة تجعــل هــذا التغــرُّ مقصــودًا بذاتــه، يتطلَّــع المــربي 

إليــه ويســعى نحــوه، فهــو يبــدأ عملــه التربــوي وهــو يرســم النتيجــة 

في ذهنــه.

مثــال ذلــك: أن يلتــزم الطالــب أذكار الصبــاح والمســاء كل يــوم، 

ــه  فهــذا هــدف تربــوي، ترســمه المؤسســة قبــل البــدء بالعمــل، وتوجِّ

ــد  ــب، وبع ــس الطال ــدف في نف ــذا ال ــرس ه ــة لغ ــطتها التربوي أنش

جهــود حقيقيــة في هــذا النحــو، ولمــدة معينــة محــددة، نجــد أن الطالــب 

يلتــزم أذكار الصبــاح والمســاء كل يــوم فعــلًا.

ــب  ــق بالجان ــة تتعل ــة: نتيج ــداف التربوي ــوم الأه ــو مفه ــذا ه ه

ــالي لا  ــا، وبالت ــة لتحقيقه ــعى المؤسس ــب وتس ــدى الطال ــوي ل الترب
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ــس  ــراءات التدري ــن إج ا ع ً ــرِّ ــوي مُع ــدف الترب ــون ال ــح أن يك يص
ــيؤول  ــة س ــن نتيج ــوي ع ــدفُ الترب ــرِّ ال ــل يع ــم، ب ــود التعلي وجه

ــي. ــج التعليم ــاه الرنام ــتفيد تج ــب المس ــا الطال إليه

والتربيــة الإســلامية في الحلقــات القرآنيــة عمومًــا لا غايــة كرى، 
وهــي تريــج جيــلٍ يحمــل القــرآن في قلبــه ويتمثــل أحكامــه ويتخلــق 
بأخلاقــه، وهــذه الغايــة تمثــل ضــوء الشــمس الــذي ينــر للمعلمــين 

طريقهــم وعملهــم التربــوي.

ثم تأتي بعد هذه الغاية الكرى ثلاثة مستويات للأهداف: 

المســتوى الأول: الأهــداف العامــة. وهــي أهــداف بعيــدة المــدى 
ــا مرغوبًــا،  ــا حياتيًّــا عامًّ يمكــن صياغتهــا بعبــارات عامــة تصــفُ منتجًّ

يحــدث خــارج العمليــة التعليميــة.

ــه للأهــداف المتفرعــة والأنشــطة  وتكمــن أهميتهــا في كونهــا الموجِّ
الخادمــة للأهــداف، كــما أنهــا تكشــف مــدى ملاءمــة الأنشــطة 
والإجــراءات للأهــداف المتفرعــة، ومــن أمثلــة الأهــداف لــذا 

ــرآن«. ــلاق الق ــلاب بأخ ــق الط ــتوى: »تلُّ المس
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ــداف  ــة( أو الأه ــة )التربوي ــداف التعليمي ــاني: الأه ــتوى الث المس
ــدف  ــزاء لله ــل أج ــدى، تمثِّ ــطة الم ــداف متوس ــي أه ــة. وه المرحلي
العــام، وبمجموعهــا يتحقــق ذلــك الــدف العــام. ويمكــن صياغتهــا 
بعبــارات فيهــا عموميــة لكنهــا أقــل مــن عموميــة الأهــداف العامــة، 
ــدف  ــظ في ال ــة« فتلاح ــب الآدابَ الأسري ــل الطال ــلًا: »أن يتمث فمث
ــر أن  ــد، غ ــه تحدي ــدِّ ذات ــذا في ح ــل« وه ــاه بـــ »أن يفع ــا وصفن أنن
المفعــول بــه في هــذا الــدف شيءٌ عــام يحتــاج إلى تفتيــت وتجــزيء ليتــم 

ــع. ــلس وناف ــم وس ــكل منتظ ــه بش إنتاج

ــدث  ــا يح ــا مرغوبً ــا عامًّ ــا تعليميًّ ــارات منتجً ــذه العب ــف ه وتص
داخــل النظــام التعليمــي، ويمكــن تحديــد زمــن معــين كفصــل دراسي، 
ــوي  ــدف الترب ــم ال ــب حج ــك؛ بحس ــو ذل ــهر، ونح ــام، أو ش أو ع
ــار  ــن: باعتب ــة باعتباري ــي مرحلي ــه، فه ــرر ل ــي المق ــاج الزمن والاحتي

ــوى. ــن، والمحت الزم

المســتوى الثالــث: الأهــداف الســلوكية )الإجرائية(، أو التدريســية. 
وهــي أهــداف قصــرة المــدى )آنيــة( يمكــن صياغتهــا بعبــارات إجرائيــة 
ــدة،  ــس الواح ــة التدري ــل عملي ــا داخ ــا مرغوبً ــف منتجً ــددة، تص مح
ــد لا  ــس ق ــة التدري ــة أن عملي ــع ملاحظ ــه. م ــه أو ختام ــدث في أثنائ يح
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ــة  ــط التعليمي ــة المناش ــمل كاف ــل تش ــب ب ــية فحس ــة دراس ــون حص تك

ــية  ــة تدريس ــا أن كل عملي ــو قلن ــي. فل ــدف التدري ــذات ال ــة ل المؤدي

ــذه  ــإن ه ــدة؛ ف ــر وح ــات تعت ــطة وواجب ــن أنش ــا م ــة متعلقاته بكاف

ــذا  ــداف ل ــة الأه ــن أمثل ــددة. وم ــلوكية مح ــداف س ــا أه ــدة ل الوح

المســتوى: »أنْ يذكــر الطالــب آداب الاســتئذان عــلى الوالديــن مُرتبــة«.

ــردم  ــن ي ــو م ــاذق ه ــة الح ــم الحلق ــإن معلِّ ــال، ف ــلى أي ح وع

ــي  ــة الت ــين النتيج ــوي وب ــب الترب ــع الطال ــين واق ــاح ب ــوة بنج الفج

ــا. ــة إلى تحقيقه ــة التعليمي ــم أو المؤسس ــك المعل ــعى ذل يس

ثانيًا: المحتوى:

وهــو مجموعة مــن الحقائــق والمفاهيــم والمبــادئ والمهــارات والقيم 

ــوه)1(.  ــلاب أن يتعلم ــراد للط ــج الم ــا المنه ــي يتضمنه ــطة الت والأنش

ر الــدراسي« ويســمى أيضًــا »المــواد الدراســية« ويصاغ  ويســمى »المقــرَّ

ــا  ــدة أحيان ــمادة الواح ــال لل ــبيل المث ــلى س ــد ع ــر، فتج ــاب أو أكث في كت

ثلاثــة كتــب: كتــاب الطالــب، وكتــاب النشــاط، ودليــل المعلــم.

)1( لغة التربويين ص261.
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والمحتــوى يُعــدُّ ترجمــة عمليــة واقعيــة للأهــداف التربويــة. 
ــي  ــه ينبغ ــة فإن ــداف التربوي ــوغ الأه ــمٌّ في بل ــوى مه ــرًا لأن المحت ونظ
تحــري الدقــة المتناهيــة لاختيــار الموضوعــات المناســبة التــي تســهم في 
ــت  ــل وق ــر وبأق ــهولة وي ــة في س ــة المرغوب ــداف التربوي ــوغ الأه بل

ــة)1(. ــص تكلف ــد وأرخ ــى جه وأدن

ويتم تصميم المحتوى عر الخطوات الآتية:

أولً: تقــوم المؤسســة القرآنيــة بوضــع الأهــداف العامــة للتربيــة 
المزمــع العمــل عليهــا لفــترة زمنيــة قادمــة محــددة، ويشــارك المعنيــين 
مــن هــذه المؤسســة أحــدُ خــراء التخطيــط التربــوي أو أكثــر، حيــث 
تُعقــد ورشــة عمــل بهــذا الشــأن تعتمــد العصــف الذهنــي والتفكــر 
ــا  ــا ومجتمعه ــتفيدة ومحيطه ــة المس ــتقبل الفئ ــتشرف مس ــد، وتس الناق
وتحدياتهــا. ولا يصــح التقليــل مــن قيمــة هــذه العمليــة لكونهــا 
ل الأســاسَ  ــا بحتًــا، بــل يجــب الاهتــمام بهــا لأنهــا تشــكِّ جانبًــا تنظريًّ
ــة. ــوي للمؤسس ــال الترب ــة في المج ــات العملي ــكل الممارس ــري ل الفك

ــين،  ــين تربوي ــج إلى متخصص ــة المنه ــة صياغ ــة مَهمَّ ــا: إحال ثانيً
ــة لتقــوم هــي بالاعتــماد أو الاســتدراك  بمتابعــة مــن المؤسســة القرآني

)1( المناهج بين الأصالة والتغريب ص102.
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ــج. ــاء المنه ــل بن ــن مراح ــة م في كل مرحل

ــين  ــين التربوي ــك المتخصص ــة إلى أولئ ــد حاج ــوم لأش ــا الي إنن
القــرآن  تعلَّــم  »خركــم مــن   : ليشــاركوننا الخريــة في قولــه 
ــة في  ــة والفني ــم العلمي ــع خراته ــلال تطوي ــن خ ــك م ــه«، وذل وعلم
ــات، وفي  ــن التخصص ــش زم ــا نعي ــما أنن ــم، ك ــرآن الكري ــة الق خدم
ــل  ــف أه ــما أروع أن يتحال ــات، ف ــن التحالف ــش زم ــه نعي ــت ذات الوق
القــرآن مــع المتخصصــين التربويــين، ولــو كلفنــا الكثــر، لمــا ســيؤول 

ــم. ــر العظي ــن الخ ــف م ــذا التحال ــه ه إلي

ثالثًــا: تقســيم المنهــج التربــوي عــلى الفــترة المعتمــدة، فلــو كانــت 
ــنوات، وكل  ــلاث س ــلى ث ــج ع ــمنا المنه ــنوات لقسَّ ــلاث س ــترة ث الف

ســنة ثلاثــة فصــول أو أكثــر أو أقــل، وهكــذا.

رابعًــا: الاســتفادة مــن التجــارب التربويــة في الســاحة، والاطــلاع 
ــت  ــن الوق ــر م ــر كث ــتها، لتوف ــا ودراس ــن منه ــدد ممك ــر ع ــلى أك ع
ــدة،  ــارب مفي ــدة وتج ــات عدي ــاحة دراس ــال، وفي الس ــد والم والجه
ــه بعــض جمعيــات تحفيــظ القــرآن الكريــم، ومنهــا  منهــا مــا قامــت ب
ــكورة  ــود مش ــتقلة،وهي جه ــة مس ــات تربوي ــه مؤسس ــت ب ــا قام م
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ــكار)1(. ــات والأف ــوالي الأوق ــا غ ــتْ فيه وبُذِل

خامسًــا: تحكيــم المنهــج مــن خــلال طلبــة علــم شرعيــين، 
ــين تربويــين غــر الذيــن شــاركوا في الإعــداد، وأخــذ  ومتخصص
ــا في  ــلى تعديله ــل ع ــار، والعم ــين الاعتب ــم بع ــم وتوصياته ملحوظاته

ــواب. ــلاص وإرادة الص ــرد والإخ ــن التج ــوٍّ م ج

سادسًــا: تجريــب المنهــج في بعــض مراحلــه أو كلهــا وهــو لا يــزال 
في طــور الإعــداد، ليتــمَّ تحســين المنتــج في فــترة الإعــداد.

ــن  ــم م ــرآن الكري ــات الق ــوي لحلق ــج الترب ــماد المنه ــابعًا: اعت س

ــلى  ــا ع ــار، منه ــذا الإط ــادرات في ه ــض المب ــا إلى بع ــارة هن ــدر الإش )1( تج
ــز  ــداد: مرك ــة« إع ــة وتربوي ــوعة علمي ــل »موس ــي: دلي ــتوى المؤس المس
الشــخصية  لبنــاء  الإجرائــي  والدليــل  1433هـــ،  الــدولي  التطويــر 
الإســلامية )بنــاء( إعــداد: مؤسســة الخــرات الذكيــة للتعليــم والتدريــب 
ــداد: مؤسســة  ــماء( إع ــاء الشــخصية الإســلامية )ن 1430هـــ، ومنهــج بن
المــربي 1431هـــ، وســبيل الراســخين )منهــج يعنــى بالتأصيــل العلمــي في 
علــوم الشريعــة والعربيــة( إعــداد جمعيــة تحفيــظ القــرآن الكريــم الخريــة 
بريــدة 1429هـــ، وعــلى المســتوي الفــردي: كتــاب تربيــة الشــباب 
ــم  ــش 1423هـــ، وبراع ــد الدوي ــف: د. محم ــائل، تألي ــداف والوس الأه
ــن  ــد الرحم ــو عب ــداد أب ــلم( إع ــشء المس ــة للن ــلة منهجي ــلام )سلس الإس

ــرش 1426هـــ. ــم الق ــن إبراهي ــال ب جم
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الإدارة العليــا للمؤسســة القرآنيــة، ليتــم تفعيلــه عــلى أحســن صــورة. 
ولعــلَّ مــا واجــه كثــرًا مــن المربــين مــن إشــكالات التربيــة القرآنيــة 
كان الســبب الرئيــس فيهــا هــو ضعــف اقتنــاع الإدارة العليــا في 

ــا. ــا أو تردده ــدم موافقته ــدم أو ع ــوي المق ــج الترب ــة بالمنه المؤسس

ثالثًا:  طرق التدريس:

ــن  ــدءًا م ــه ب ــتقاقه وصياغت ــم اش ــام يت ــي ع ــط تدري ــي مخط ه
تحديــد مجموعــة مــن الأهــداف )الســلوكية( وانتهــاء بالتقويــم الــذي 
يحــدد مــدى تحقــق تلــك الأهــداف، وطريقــة التدريــس هــي وصــفٌ 
للأســلوب أو الإســتراتيجية التــي يســتخدمها المعلــم ليحقــق أهــداف 
ــاليب  ــس: أس ــرق التدري ــمي ط ــين يس ــض التربوي ــدرس)1(. وبع ال
التدريــس، والبعــض الآخــر يســميها: إســتراتيجيات التدريــس، 

ــف. ــؤدى لا يختل والم

ولا توجــد طريقــة تدريــس أفضــل مــن غرهــا، ويختــار المعلمــون 
ــي  ــف التعليم ــات الموق ــب مقتضي ــي تناس ــس الت ــة التدري ــمًا طريق دائ

وفــق معايــر تربويــة)2(.

)1( لغة التربويين ص204.

)2( لغة التربويين ص202.
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وحــين نتحــدث عــن طــرق التدريــس في الحلقــات القرآنيــة فإنــه 
يعــرض لنــا جانبــان، يتفقــان في بعــض النقــاط ويختلفــان في البعــض 
ــس  ــرق تدري ــم، وط ــرآن الكري ــس الق ــرق تدري ــا: ط ــر، وهم الآخ

ــة. ــة والعلمي ــررات التربوي المق

رابعًا:  التقويم:

وهــو الوســيلة التــي يمكــن بواســطتها تحديــد مــدى نجــاح المنهج 
ــس  ــه يقي ــما أن ــا)1(. وك ــن أجله ــع م ــي وضِ ــداف الت ــق الأه في تحقي
مــدى تحقيــق الأهــداف التربويــة؛ فهــو كذلــك يكشــف الصعوبــات 
ــرت في تحقيقهــا، ويســهم في البحــث عــن عــلاج  والمعوقــات التــي أثَّ
ــا، وهــو أيضًــا يســهم في إصــدار  ــا وتعليميًّ الطــلاب المتأخريــن تربويًّ
أحــكام عــلى جــودة المناهــج والرامــج والفعاليــات التربويــة، بحيــث 

تتميــز هــذه الأحــكام بالموضوعيــة.

ــج.  ــة المنه ــة لمنظوم ــة الراجع ــن التغذي ــا م ــم نوعً ــل التقوي ويمثِّ
وينبغــي التأكيــد هنــا عــلى أن مفهــوم التغذيــة الراجعــة لا ينحــر في 
تقويــم النواتــج أو المخرجــات فقــط، بــل يمتــد ليشــمل كل المكونــات 
ــل  الأساســية والعنــاصر المؤلفــة للمناهــج. فالتقويــم بهــذا المعنــى يمثِّ

)1( المناهج بين الأصالة والتغريب ص164.
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اتصــالًا مســتمرًا بجميــع عنــاصر المنظومــة دون أن يقتــر عــلى 
ــا)1(. ــب منه جان

سمات المنهج في الحلقات القرآنية:

المنهــج التربــوي في الحلقــات القرآنيــة يتــم بنــاؤه عــلى أســس . 1
  ــا ــي مارســها نبين ــة الت ــة الإســلامية ومفرداتهــا، وهــي التربي التربي
وأصحابــه الكــرام، فهــي المصــدر الأصيــل لمناهــج التربية الإســلامية، 
مهــا  ــا الســابقة عــلى هــذا التأســيس؛ فنحكِّ ويجــب أن لا تؤثــر خراتن
عــلى مــا وصــل إلينــا مــن النصــوص والآثــار المفيــدة في هــذا الجانــب.

المنهــج التربــوي في الحلقــات القرآنيــة يملِّــك الطالــب دافعيــة . 2
التعلُّــم وأدواتــه؛ فهــو منهــجٌ لا يمنــح المعلومــة فحســب، بــل يضيــف 
ــد  ــما بع ــب في ــلى الطال ــهل ع ــاتها ليَسْ ــة وتقنيـ ــا أدوات المعرف إليه
ــق  ــتدلال وتحقي ــتنباط والاس ــلى الاس ــدرة ع ــل والق ــاس والتعلي القي

منــاط الأحــكام: )ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ(]الأنعــام:11[.

ــه لــذة التعلــم ويجــد في  وهــو منهــج يــذوق الطالــب في رحاب

)1( إطار مرجعي للتقويم التربوي ص448.
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أروقتــه ســعة العلــم وبهــاءه ورونقــه، فــلا يــزال الطالــب حريصًــا 
عــلى المزيــد مــن التعلــم باحثًــا عــن المعرفــة متلهفًــا للازديــاد منهــا، 

مستشــعرًا الفضــل الكبــر في ذلــك: )ئې ئى ئى ئى ی ی 
]النســاء:113[. ی ی ئج ئح ئم( 

المنهــج التربــوي في الحلقــات القرآنيــة يعتنــي بالتفكــر، وقــد . 3
نزلــت الكثــر مــن الآيــات تحــثُّ عــلى إعــمال العقــل وتســتنكر إهمــال 
التفكــر: )ڱ ڱ( ]الأعــراف:184[،  ولئــن شــكونا اليــوم من 
ضعــفٍ في التفكــر الناقــد والتفكــر الإبداعــي؛ فــإنَّ أصحــاب النبــي 
ــكل  ــونهما بش ــوا يمارس ــوها كان ــي عاش ــاة الت ــاطة الحي ــم بس   برغ
ــل أن  ــن قب ــوا م ــد كان ــوال، وق ــروف والأح ــتى الظ ــادي، في ش اعتي
ــا  ــل مم ــمال العق ــن إع ــفٍ م ــدرٍ ضعي ــلى ق ــرآن ع ــم الق ــزل عليه ين
جعلهــم مستســلمين للعــادات والإلــف والخرافــات، كــما كانــوا رضي 
قــون بــين مواطــن الاجتهــاد ومواطــن التســليم للنــص،  الله عنهــم يفرِّ
ــول  ــا رس ــول: »ي ــدر يق ــلى أرض ب ــذر  ع ــن المن ــاب ب ــذا الحبُ فه
الله! أرأيــت هــذا المنــزل، أمنــزلًا أنزلكــه الله ليــس لنــا أن نتقدمــه ولا 
نتأخــر عنــه؟ أم هــو الــرأي والحــرب والمكيدة؟« قــال: »بل هــو الرأي 
والحــرب والمكيــدة«. فقــال: »يــا رســول الله! فــإن هــذا ليــس بمنــزل، 
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ر  فانهــض بالنــاس حتــى نــأتي أدنــى مــاء مــن القــوم، فننزلــه، ثــم نُغــوِّ
مــا وراءه مــن القُلُــب، ثــم نبنــي عليــه حوضًــا فنملــؤه مــاء، ثــم نقاتــل 
ــد أشرت  ــول الله : »لق ــال رس ــون«. فق ــشرب ولا يشرب ــوم، فن الق

ــرأي«)1(. بال

ــدة  ــد، لع ــر الناق ــفٍ في التفك ــن ضع ــاني م ــوم يع ــل الي وجي
ــلى  ــادرًا ع ــون ق ــه، ليك ــون إلي ــا يك ــوج م ــوم أح ــو الي ــباب، وه أس
التعامــل مــع الكــم الائــل مــن المعلومــات والبيانــات والصــور التــي 

ــا. ــه صبًّ ــب علي تص

المنهــج التربــوي في الحلقــات القرآنيــة متــوازن، فهــو يــوازن . 4
ــالى:  ــه تع ــن قول ــا م ــم انطلاقً ــة والتعلي ــراء والتربي ــة الإق ــين عملي ب

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٿ 

ــن  ــد الرحم ــو عب ــرئ أب ــام المق ــول الإم ــة:2[، يق ڦ ڄ( ]الجمع

الســلمي: »أخذنــا القــرآن عــن قــوم أخرونــا أنهــم كانــوا إذا تعلمــوا 
عــشر آيــات لم يجاوزوهــن إلى العــشر الأخُــر حتــى يتعلمــوا مــا فيهــن، 
ــه  ــومٌ يشربون ــا ق ــرث بعدن ــه. وس ــل ب ــرآن والعم ــم الق ــا نتعل فكن
شرب المــاء لا يجــاوز تراقيهــم«، قال إســماعيل بــن أبي خالــد: »كان أبو 

)1( السرة النبوية لابن هشام 232/2.
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عبــد الرحمــن الســلمي يعلمنــا القــرآن خمــس آيــات خمــس آيــات«1(، 
ثنــا فيهــا،  وقــال مــروق: »كان عبــد الله يقــرأ علينــا الســورة، ثــم يحدِّ

ــار«)2(.  ــة النه ــا عام ه ويفرِّ

محــاور ثلاثــة مقترنــة ببعضهــا: الإقــراء والتربيــة والتعليــم، 
ه، يبنــي  والمنهــج الــذي يقتــر عــلى واحــد منهــا منهــج ناقــص مشــوَّ

ــه. ــه وخلق ــره وديانت ــه وفك هًا في علم ــوَّ ــا مش ــانًا ناقصً إنس

وهــو منهــج يــوازن بــين تربيــة الــروح والعقــل والجســد، 
ــب  ــة، والطال ــان المترابط ــات الإنس ــا مكون ــلى أنه ــا ع ــل معه ويتعام
الملتحــق بالحلقــات القرآنيــة ينبغــي أن يلمــس نمــوًا في روحــه، ونمــوًا 

ــده. ــوًا في جس ــه، ونم في عقل

وهــو منهــج يــوازن بــين الثــواب والعقــاب، ويــوازن بــين 
التســليم والاجتهــاد، ويــوازن بــين الضبــط والمرونــة.

المنهــج التربــوي في الحلقــات القرآنيــة يعتنــي بالمراحــل . 5
ــم  ــن المفاهي ــبها م ــا يناس ــة م ــكل مرحل ر ل ــدِّ ــب، فيُق ــة للطال العمري
والتقنيــات، ويســتدعي خصائــص كل مرحلــة واحتياجاتهــا عنــد 

)1( سر أعلام النبلاء 270،269/4.
)2( تفسر الطري 36/1.
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ــط. ــج والمناش ــم الرام رس

إنَّ أحــد أســباب نفــور الطــلاب مــن الحلقــة القرآنيــة وعزوفهــم 
عــن الالتحــاق بهــا هــو عــدم اعتبــار الفــوارق العمرية بــين الطلاب؛ 
ــباع  ــف إش ــب وضع ــان المواه ــاب وذوب ــة الخط ــؤدي إلى ذبذب ــا ي مم
ــيواجه  ــات س ــن الحلق ــددًا م ــكَّ أن ع ــية. ولا ش ــات النفس الحاج
يًــا بهــذه الســمة، لكــن المأمــول بــإذن الله أن تكــون العاقبــة حلــوة  تحدِّ

مثمــرة.

وقد كانت الكتاتيب للغلمان، ودور الإقراء للكبار.

ــم . 6 ــو يعلِّ ــمولي، فه ــة ش ــات القرآني ــوي في الحلق ــج الترب المنه
الطالــب كتــاب الله حفظًــا وأحكامًــا، ويدعــو إلى الاســتقامة والتديــن 
وتــرك المحرمــات، كــما يعتنــي بتهذيــب الأخــلاق وغــرس الفضائــل، 
ــلال والحرامــن ويُكسِــب  ــه فيعــرف الح ــه الطالــب في أمــور دين ويفق
ــات  ــه وتقني ــره بواقع ــة، ويب ــاة الاجتماعي ــارات الحي ــب مه الطال

)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  تقييمــه والتعامــل معــه: 
]الإسراء:9[. ڦ(  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ــة . 7 ــين المثالي ــع ب ــة يجم ــات القرآني ــوي في الحلق ــج الترب المنه
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والواقعيــة، فهــو يعــترف بخصائــص الطــلاب ويتعامــل معهــم 
بواقعهــم وطاقاتهــم وميولم وشــخصياتهم وغرائزهــم ونوازعهم، ولا 
يكلِّفهــم مــا لا يطيقــون، لكنــه في الوقــت ذاتــه يرتقــي بذلــك الواقــع 
ــتطيعون  ــا يس ــول إلى م ــوازع والمي ــز والن ــات والغرائ ــك الطاق وبتل
ارتقــاءه مــن المثاليــة، ويوجههــا إلى الخــر. يقــول المــاوردي: »ينبغــي 
ــه  ــغ طاقت ــرف مبل ــم ليع ــا المتعلِّ ــم به ــة يتوس ــالم فراس ــون للع أن يك
ــه  ــف عن ــه أو يضع ــه بذكائ ــا يتحمل ــه م ــتحقاقه ليعطي ــدر اس وق

ــم«)1(. ــح للمتعلِّ ــم وأنج ــه أروح للمعل ــه فإن ببلادت

ــة  ــة الاجتماعي ــا البيئ ــي فرضته ــات الت ر التحدي ــدِّ ــجٌ يق ــو منه وه
والثقافيــة وينظــر إليهــا بوصفهــا أحــد المعطيــات المهمــة في بنــاء المنهج.

شروط نجاح المنهج في الحلقات القرآنية:

الــرط الأول: أن تتبنَّــى الإدارة العليــا للمؤسســة القرآنيــة فكــرة 
ــرار  ــك الق ــن تمل ــي م ــث ه ــه، حي ــهِ إلى يائ ــن أَلفِِ ــي م ــج التعليم المنه
ــد  ــن تعتم ــا م ــي أيضً ــج، وه ــذا المنه ــذ ه ــداد وتنفي ــي في إع الحقيق

ــك. ــة لذل ــة المالي الموازن

)1( أدب الدنيا والدين ص89.
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ولعــلَّ اقتنــاع الإدارة العليــا بفكــرة المنهــج ممــا يســتحق أن يكــون 
محــلَّ نظــر وتأمــل ومعالجــة، حيــث بــات مــن أكــر التحديــات التــي 
ــم  ــبب الأه ــع الس ــةن ويرج ــات القرآني ــون في المؤسس ــا المرب يواجهه
ــدام  ــف أو انع ــم إلى ضع ــي لديه ــج التعليم ــاصر المنه ــف عن في ضع

ــا. القناعــة مــن الإدارة العلي

ــداد،  ــه: الإع ــج في كل مراحل ــط للمنه ــاني: التخطي ــرط الث ال
ــال  ــوائية والارتج ــال للعش ــلا مج ــر؛ ف ــم، والتطوي ــذ، والتقوي والتنفي
ــات  ــي للحلق ــج التعليم ــداد المنه ــون إع ــل أن يك ــم. ويفضَّ في التعلي
القرآنيــة مشروعًــا تعتمــده الإدارة العليــا للمؤسســة القرآنيــة، ويــدار 
بمنهجيــة إدارة المشروعــات الاحترافيــة بغــرض الرفــع مــن مســتوى 

ــات. ــودة المخرج ج

ــي،  ــم التعليم ــذ واجبه ــين لتنفي ــل المعلم ــث: تأهي ــرط الثال ال
فإنهــم حجــر الزاويــة، ومهــما أبدعَــت المؤسســات القرآنيــة في إعــداد 
ــبء  ــم ع ــع عليه ــن يق ــم م ــين ه ــإنَّ المعلم ــا، ف ــج وتطويره المناه
ــذا  ــإذن الله إلى ه ــا ب ــنتطرق لاحقً ــة، وس ــة والتربوي ــة التعليمي الممارس

ــل. ــشرط بتفصي ال
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ــة  ــي بكاف ــج التعليم ــتمر للمنه ــم المس ــع: التقوي ــرط الراب ال
عنــاصره، وتصحيــح انحرافــات التنفيــذ الناشــئة عرَضًــا، واســتدراكُ 
ــوع  ــإن وق ــألة، ف ــذه المس د في ه ــرُّ ــذ، والتج ــط والتنفي ــاء التخطي أخط
الخطــأ مســألة طبيعيــة، أمــا غــر الطبيعــي هــو الاســتمرار فيــه 

ــئ. ــأن المخط ــن ش ــل م ــيةَ التقلي ــه خش ــاء عن والإغض

مخرجات المنهج في الحلقات القرآنية:

ــا  ــيحفظ م ــة، وس ــب في الحلق ج الطال ــيتخرَّ ــاف س ــة المط في نهاي

قــدره الله لــه مــن كتــاب الله، مســتفيدًا مــن المــواد التربويــة المقدمــة لــه 

ــا كانــت. فــما هــي صفــات  في الحلقــة، وســيمي في شــؤون حياتــه أيًّ

ــي  ــا ه ــة؟ وم ــة القرآني ــنواتٍ في الحلق ــى س ــذي أم ــب ال ــذا الطال ه

ــب  ــذا الطال ــن ه ــة م ــة القرآني ــا المؤسس ــي جنته ــة الت ــة التربوي النتيج

بعــد رعايتهــا لــه وتربيتهــا لــه التربيــة القرآنيــة؟

ــل في  ــج والمتمث ــوي للمنه ــرج الترب ــات المخ ــرز مواصف ــل أب لع

ــي: ــا ي ــب م ــذا الطال ه

الاســتقامة عــلى طاعــة الله: فهــو يلتــزم طاعــة الله ومرضاتــه، . 1
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ــة  ــار الطاع ــوه وق ــي ، يعل ــنة النب ــا لس ــه الله، متبعً ــا يحب ــب م ويح

ــاس،  ــد الن ــون أعب ــاصي ليك ــارم والمع ــي المح ــن يتق ــكينة الإيمان وس

ويســتعيذ بــالله مــن ســخطه وغضبــه، ويتجنــب ســبيلهما، ويخــاف الله 

ــكناته. ــه وس ــه وحركات ــه وأفعال في ألفاظ

ــي  ــد النخع ــن يزي ــودَ ب ــل الأس ــيَ الجلي ــيُ التابع ــف الذهب يص
 ، ــنَّ ــة والس ــم والثق ــة والعل ــروق في الجلال ــر م ــول: »وهونظ فيق
يُــرَب بعبادتهــما الَمثَــل«)1( أي: الأســود ومــروق. وهمــا معًــا 
ــذي  ــعود  ال ــن مس ــة اب ــذ حلق ــن تلامي ــاء م ــة النجب ــن خاص م
ــون،  ــاس نائم ــه إذا الن ــرف بليل ــرآن أن يُع ــل الق ــي لحام ــال: »ينبغ ق
وبنهــاره إذا النــاس يفطــرون، وبحزنــه إذا النــاس يفرحــون، وببكائــه 
ــه إذا النــاس يخلطــون، وبخشــوعه إذا  إذا النــاس يضحكــون، وبصمت

ــون«)2(. ــاس يختال الن

ــه مــن الخطــأ والزلــل، فطبيعــة البــشر  ولا يعنــي ذلــك عصمت
أن يقعــوا في الخطــأ، لكنــه سرعــان مــا ينهــض مــن وقعتــه وكبوتــه 
فيصحــح خطــأه ويتــوب إلى الله ويلتــزم عبوديتــه لله ويســلك 

)1( سر أعلام النبلاء 50/4.
)2( التبيان في آداب حملة القرآن ص 43.
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ــش  ــن الفواح ــد ع ــد البع ــد أش ــه يبتع ــما أن ــتقيمن ك ــراط المس ال
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  )ڱ  والكبائــر: 

.]32 ہ(]النجــم:

وعبوديتــه لله تســتلزم خضوعــه لــه وحــده، فــلا يخضــع لأحــد إلا 
الله، ولا ينحنــي لســواه.

ثابــت المنهــج برغــم تغــر الظــروف وتبــدل الأحــوال وتنــوع . 2
ــه  ــتمد ثبات ــون. يس ــن لا يوقن ــتخفه الذي ــلا يس ــة: ف ــات الفكري الموج

مــن إيمانــه العميــق بــما أنــزل الله في كتابــه:)ھ ھ ھ ے ے 
ــكه  ــزازه بتمس ــن اعت ــران:139[ وم ۓ ۓ ڭ ڭ ( ]آل عم

بالقــرآن، يخالــط النــاس دون أن يــأذن لــم بــأن يخدشــوا دينــه، 
ــر  ــات الذك ــن آي ــه الله م ــما وهب ــه ب ــا رأس ــاطهم رافعً ــش في أوس ويعي
الحكيــم. وهــو مــع ذلــك قــادرٌ عــلى مواكبــة التغــرات والتأقلــم مــع 
ق بــين المنهــج مــن جانــب  الظــروف والعيــش في وهــج الانفتــاح، يُفــرِّ
وبــين الأدوات والتقنيــات مــن جانــب، فــلا يغــرِّ المنهــج وإنــما يغــر 
الأدوات والتقنيــات، ويمــي في مناكــب الأرض ويــأكل مــن رزق الله 

عــلى هــدى مــن الله.
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ــع  ــل م ــارات التعام ــون مه ــي  يملك ــاب النب ــد كان أصح لق
ل  ــي ؛ ممــا ســهَّ ــاح عــلى الأمــم الأخــرى، رباهــم عليهــا النب الانفت
عليهــم العيــش في أوســاط تلــك الأمــم: فــارس والــروم، واســتفادوا 
ــض  ــن وبع ــن الدواوي ــه، كتدوي ــتفادة من ــا الاس ــوز شرعً ــا يج ــا م منه
الأنظمــة الإداريــة، وتعاملــوا مــع الواقــع المنحــرف بــما يمكــن التعامل 
معــه دون أن يلحــق بنيــانَ الإيــمان فيهــم ذرةُ غبــار مــن شــوائب تلــك 
الحضــارات.. قــال أبــو أيــوب : »قدمنــا الشــام فوجدنــا مراحيــض 

بنيــت قِبَــلَ القِبْلــة، فننحــرف عنهــا ونســتغفر الله تعــالى«)1(.

ولقــد تغلغــل الفكــر الصــوفي في أوســاط المجتمعــات الإســلامية 
في أحقــابٍ فائتــة، وتــرك بصمتــه المشــؤومة بغــرس الســلبية والانعزال 

والخمــول والاستســلام للأقــدار، وهــذا ممــا ينبغــي التنبُّــه لــه.

التفكــر واختيــاره . 3 لــه طريقتــه في  الشــخصية:  مســتقل 
للبدائــل، ينظــر إلى الأمــور بعــين بصرتــه وليــس بــره. يقــود 

ــراه: )ڃ ڃ چ چ چ  ــان، هج ــة والره ــه بالحج نفس
عــة، ولا يقــوده الإعــلام، ولا يستنـــزفه  چ( ]الأنعــام:148[،  ليــس إمَّ

ــا المقــرئ الكبــر  ــارُ الغالــب، ولا تســتهويه الموضــة. ومــن وصاي التَّي

)1( البخاري 146/1 ح )394(.
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ــة  ع ــن إمَّ ــمًا ولا تكون ــا أو متعل ــدُ عالًم ــه: »اغ ــعود  لطلاب ــن مس اب
ــمع  ــة، فس ــروقٌ إلى المدين ــل م ــي الجلي ــدِمَ التابع ــك«)1(. وقَ ــين ذل ب
ــد الله  ــول عب ــا ق ــف فيه ــة يخال ــألة فرضي ــت في مس ــن ثاب ــد ب ــولَ زي ق
ــال:  ــد الله؟ فق ــول عب ــترك ق ــه: أت ــل ل ــه، فقي ــعود  فأعجب ــن مس ب
»أتيــت المدينــة فوجــدت زيــد بــن ثابت مــن الراســخين في العلــم«)2(. 
ــل في هــذا! فمــروق مــن نجبــاء تلاميــذ ابــن مســعود  ومــن  تأمَّ
ــص، ومــع ذلــك فــإن التربيــة التــي تلقاهــا جعلــت لــه  أصحابــه الخلَّ
اســتقلالًا في آرائــه، لا يَحْكمــه إلا العلــم الراســخ والحجــة الواضحــة، 

ــال. ــب للرج ــماء أو التعص ــس الانت ولي

ومــع ذلــك فلديــه القــدرة عــلى الموازنــة بــين الجماعيــة والفرديــة، 
ــذه  ــوم به ــع، فيق ــه جام ــم ب ــن يجمعه ــاه م ــه تج ــا علي ــرف م ــو يع فه
  الواجبــات، وحــين حــجَّ بالنــاس أمــر المؤمنــين عثــمان بــن عفــان
ــر،  ــذا الأم ــعود  ه ــن مس ــر اب ــى؛ أنك ــا في من ــلاة أربعً ــمَّ الص وأت
ــت  ــم صلي ــمان ث ــلى عث ــت ع ــه: عب ــل ل ــا، فقي ــه أربعً ــلى مع ــه ص لكن

)1(  جامع بيان العلم وفضله لابن عبد الر 155/1.
)2( سر أعلام النبلاء 437/2.
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.)1(» ــلاف شرٌّ ــال: »الخ ــا، ق أربعً

كريــم اليــد والنفــس: يحــبُّ الخــر للنــاس، وينفــع المجتمــع، . 4
ويســاهم في بنائــه، ويشــعر بمســؤوليته في كونــه لبنــة صالحــة في بنيانــه، 
ــتطيع  ــه. ولا يس ــف من ــعى في التخفي ــه ويس ــف من ــم ويأن ــع الظل يمن
العيــش إلا داعيــة إلى ديــن الله بلســانه أو بقلمــه أو بســمته أو بعملهــن 
لشــخصيته هالــةٌ مــن الحــب والقبــول في الوســط الــذي يعيــش فيــه، 
ــق  ــتضعفين، ينف ــين والمس ــلاذٌ للملهوف ــة، وم ــكار الخلاق ــعٌ للأف مَصْن
ــل  ــر، ولا يبخ ــم والفك ــق العل ــو ينف ــك ه ــبيل الله، وكذل ــال في س الم

ــماحة. ــان والس بالإحس

ــة  ــذه الصف ــلى ه ــي  ع ــاب النب ــن أصح اء م ــرَّ ــد كان الق ولق
فكانــوا بُنــاةً للأمصــار بعــد فتحِهــا بالجهــاد، فمنهــم مــن جــاد 
بروحــه في ســبيل الله ونــال الشــهادة كســالمٍ مــولى أبي حذيفــة، ومنهــم 
ــم النــاس ويسوســهم ويصلــح معاشــهم كأبي موســى  مــن طفــق يعلِّ

ــا. ــم جميعً ــعري رضي الله عنه الأش

ــا  ــترع م ــر ويخ ــل يبتك ــات، ب ــلم للإخفاق ــدعٌ لا يستس ــو مب وه

)1( أبو داود 199/2 ح )1960(.
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ــل  ــة، ب ــاليب قديم ــلى أس ــد ع ــه، ولا يجم ــه ومجتمع ــه ودين ــد نفس يفي
ــا. يجدده

ــتْهُ حلقــةُ القــرآن الكريــم ثــوبَ . 5 ذو خلــق ومــروءة: قــد كَسَ
الفضائــل وألبســته تــاج الوقــار، وتكاملــت في روحــه ونفســه الأخلاق 
ــادق  ــث وص ــب الحدي ــف، طيِّ ــف ويؤل ــشر يأل ــينِّ المع ــة، ل الفاضل
الوعــد، ليــس بالكــذاب ولا الخائــن، كارهٌ للظلــم والتعســف، تدفعــه 
مروءتــه إلى الدفــاعِ عــن المظلومــين والمخســوفين، وإســعادِ المحزونــين، 
فــلا يشــبع وجــاره جائــع، يكــرم الأضيــاف ويــر والديــه ويحســن إلى 
أقاربــه. سُــئلت عائشــة رضي الله عنهــا عن خلــق رســول الله  فقالت 
ــق  ــإن خل ــت: »ف ــلى. قال ــال: ب ــرآن؟« ق ــرأ الق ــتَ تق ــائل: »ألس للس
نبــي الله  كان القــرآن«)1(. يكظــم غيظــه ويعفــو عــن النــاس ويحمــي 
الفضائــل ويحــارب الرذائــل، نزيًهــا عــن الدنــاءات والبــذاءات، ونزيًها 
ــر  ــد طهَّ ــاوى. ق ــات والرش ــن الاختلاس ــا ع ــاد، ونزيًه ــن الأحق ع
داخلــه وخارجــه، ومظهــره ومخــره، فهــو طيِّــب نقــي: نقــي الــكلام، 

ونقــي القلــب، ونقــي المــال، ونقــي المجلــس)2(.

)1(  مسلم 513/1 ح )746(.
ــلامية  ــة الإس ــج التربي ــاب منه ــن كت ــات م ــث المخرج ــتفدت في مبح )2(  اس

ــب 1/ 234-223. ــد قط لمحم
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وبعــد: فــإن صياغــة منهــج تربــوي وتعليمــي تعتمــده المؤسســة 
القرآنيــة يعــدُّ إضافــة قيِّمــة عــلى مكونــات العمــل التعليمــي في هــذه 
ــادات هــذه المؤسســات النظــر في هــذا  المؤسســات، والمأمــول مــن قي

الأمــر وتأملــه.



153

ــلى  ــم ع ــرآن الكري ــاظ الق ــف حُفَّ ــا أن نصن ــل يمكنن ــؤال: ه س
ــون؟ ــم موهوب أنه

ــف  ــم في تعري ــؤال المه ــذا الس ــلى ه ــة ع ــس الإجاب ــا نتلم دعون
ــوب: الموه

ــا مســتمرًا،  قً ف »ويتنــي« الموهــوب بأنــه الــذي يُظهِــر تفوُّ يعــرِّ
في أيِّ ميــدان مــن مياديــن الحيــاة. كــما أوردت »مارجريــت لنــدسي« 
ــن  ــام: م ــي الع ــون الأمريك ــاء في القان ــما ج ــوب ب ــف الموه تعري
يمتلــك قــدرات كامنــة، أو ظاهــرة، يــدلُّ عليهــا أداءٌ رفيــع في 
ــون  ــة أو في الفن ــة أو قيادي ــة أو أكاديمي ــة أو ابتكاري ــالات عقلي مج

ــكيلية. ــة أو التش الأدائي

إن الموهبــة في مفهومهــا الشــامل لم تعــد قــاصرة عــلى التحصيــل 
 في المجــال الــدراسي والأكاديمــي، بــل تعــرِّ عــن أداء مرتفــع لــدى 

الحلقات القرآنية ورعاية الحفاظ
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الموهوب في شتى المجالات)1(.

ــف  ــا تصني ــةٍ يمكنن ــا وبثق ــوب فإنن ــن المفهــوم الشــامل للموه م
ــان  ــة في بي ــين، ولا أودُّ الإطال ــن الموهوب ــم ضم ــرآن الكري ــاظ الق حف
ذلــك فهــو مــن الوضــوح بمــكان لــدى التربويــين، لكنــي أتســاءل: 
مــا هــو دور المؤسســات القرآنيــة في رعايــة هــذا النــوع مــن الموهوبــين، 
أعنــي حفــاظ القــرآن الكريــم، ومــاذا يمكــن أن تقدمــه لــم؟ ولعــلَّ 

فيــما يــأتي مــا يجيــب عــلى هذيــن التســاؤلين.

ــة  ــالم أولوي ــة في الع ــة الحكومي ــات التربوي ــت المؤسس ــد أعط لق
ــا ضمــن ذوي الاحتياجــات  تربويــة للموهوبــين، وصُنِّفــوا تربويًّ
ــن  ــف ع ــاص يختل ــوي خ ــاء ترب ــة إلى عط ــم بحاج ــة، أي أنه الخاص
ــالم  ــم في الع ــة والتعلي ــوم وزارات التربي ــين. وتق ــر الموهوب ــم غ أقرانه
بإقامــة برامــج خاصــة للموهوبــين ذات ميزانيــات عاليــة، إذ إن أعظــم 
الاســتثمار هــو الاســتثمار في الإنســان، بــل وصل الحــال إلى أن أسســت 
الحكومــة الأردنيــة مدرســة »اليوبيــل« وهــي مدرســة ثانويــة مختلطــة 

)1( انظــر: الموهوبــون ورعايتهــم رؤيــة تربويــة، دراســة أعدهــا أ.د. إبراهيــم 
ــافهم  ــاليب اكتش ــون أس ــاب: الموهوب ــورة في كت ــرة، منش ــيوني عم بس
ــدول  ــربي ل ــة الع ــب التربي ــاسي، مكت ــم الأس ــم في التعلي ــبل رعايته وس

الخليــج ص 19 - 20.



155

الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية

ــف  ــتوى الص ــن مس ــين م ــين والمتفوق ــة الموهوب ــا للطلب ــدم برنامجً تق
ــر  ــة، ويقت ــة الثانوي ــة المرحل ــى نهاي ــوي( وحت ــاشر )الأول الثان الع
برنامجهــا عــلى طلبــة الفــرع العلمــي الذيــن يتــم اختيارهــم بعنايــة مــن 

ــة)1(. ــات المرشــحين مــن مختلــف أنحــاء المملكــة الأردني ــين مئ ب

أبو موسى الأشعري  ورعاية الحفاظ:

ســأعرض لــك هاتــين الروايتــين الواردتــين عــن الأمــر المقــرئ 
: الصحــابي الجليــل أبي موســى الأشــعري

ــة  ــرته التعليمي ــام مس ــنة، وفي خت ــشرة س ــي ع ــة اثنت ــد قراب بع
ــى  ــو موس ــع أب ــا؛ اجتم ــة منه ــام مرحل ــرة، أو في خت ــجد الب بمس
ــث  ــم، حي ــرآن الكري ــظ الق ــن أتمُّــوا حف ــذ الذي ــعري  بالتلامي الأش
قــال لمســاعديه: لا تُدخِلــوا عــيَّ إلا مــن جمــع القــرآن. قــال أبو الأســود 
اء  ــرَّ ــم ق ــال: »أنت ــا، وق ــة! فوعَظن ــه زهــاء ثلاثمائ ــا علي ــي: فدخلن الدي
ــت  ــما قس ــم ك ــوا قلوبك ــد، فتقس ــم الأم ــنَّ بك ــلا يطول ــد، ف ــل البل أه
ــا نشــبهها بــراءة طــولًا  قلــوب أهــل الكتــاب، لقــد أُنزلــت ســورة كنَّ
ــان مــن ذهــب  ــن آدم وادي ــو كان لاب ــة: ل وتشــديدًا، حفظــتُ منهــا آي

)1( الموهبة والتفوق والإبداع،  فتحي جروان ص 412.
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ــتراب.  ــن آدم إلا ال ــوف اب ــلأ ج ــا، ولا يم ــا ثالثً ــما واديً ــس إليه لالتم
وأُنزلــت ســورة كنَّــا نشــبهها بالمســبحات أولــا ســبح لله، حفظــت آيــة 
كانــت فيهــا: يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لم تقولــون مــا لا تفعلــون، فتكتــب 

ــوم القيامــة«. ــم تســألون عنهــا ي شــهادة في أعناقكــم، ث

ــذ  ــعري  للتلامي ــى الأش ــو موس ــال أب ــة ق ــة أبي كنان وفي رواي
ــم  ــن لك ــرآن كائ ــذا الق ــم: »إن ه ــرآن الكري ــظ الق ــوا حف ــن أتم الذي
ــرآن،  ــم الق ــرآن ولا يتبعنك ــوا الق ــم وزرًا، فاتبع ــن عليك ــرًا، وكائ أج
ــه  ــن تبع ــة، وم ــاض الجن ــلى ري ــه ع ــط ب ــرآن هب ــع الق ــن اتب ــه م فإن

ــار«)1(. ــه في الن ــاه فقذف ــرآن زجَّ في قف الق

هاتــان الروايتــان قــد تكونــان في مناســبة واحــدة، وقــد تكونــان 
ــى  ــو موس ــده أب ــا يعق ــدان اجتماعً ــما تفي ــين، لكنه ــبتين مختلفت في مناس
ــظ  ــوا حف ــن أتم ــذ الذي ــع التلامي ــتاذ، م ــه الأس ــعري  بصفت الأش
ــه عــلى توجيههــم ووعظهــم، لينعكــس أثــر  القــرآن كامــلًا، يقــوم في

ــمتهم. ــلوكهم وس ــلى س ــرآن ع الق

)1( حلية الأولياء 257/1.
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م دور »المحفِّظ«  إذن أبــو موســى الأشــعري  لم يكتــفِ بــأن قــدَّ
«،  وذلــك  ــل أضــاف دورًا آخــر هــو دور »المــربيِّ لطــلاب البــرة ب
ــا  ــا، إم ــا بعده ــا م ــألة ل ــرآن مس ــع« الق ــألة »جم ــأن مس ــه ب ــا من إيمانً
ــدي  ــذ بأي « أن يأخ ــربٍّ ــرئ م ــه كـــ »مق ــار، وأنَّ علي ــة أو الن الجن
ــعى في  ــم، وأن يس ــرآن الكري ــوا الق ــد أن حفظ ــة بع ــذه إلى الجن تلامي

ــا. ــم منه ــا الله وإياك ــم. أعاذن ــار جهن ــن ن ــم م وقايته

وفي حديثــه التربــوي مــع تلاميــذه مــا يفيــد اختصاصهــم بمزيــد 
عنايتــه، فقــد جمــع الذيــن أتمــوا حفــظ القــرآن الكريــم فقــط مــن بــين 
الكثــرة الكاثــرة مــن تلاميــذه في مســجد البــرة، كــما يفيــد أنهــم أهــلٌ 

اء أهــل البلد«. للاهتــمام حيــث قــال: »أنتــم قــرَّ

أهمية رعاية الحفاظ:

لقــد ســمى الله الذيــن حفظــوا القــرآن: علــماء؛ قــال تعــالى: 	 
(]العنكبــوت:49[،  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ 

قــال الشــوكاني رحمــه الله: »يعنــي المؤمنــين الذيــن حفظــوا القــرآن على 
عهــده  وحفظــوه بعــده«)1(، وهــذا يعنــي أن الحلقــةَ التــي أتــم فيهــا 

)1( فتح القدير 258/4.
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ــماء،  ــا عل ــين جنباته ــم ب ــةً تض ــم حلق ــرآن الكري ــلاب الق ــض الط بع
فوجــب الاهتــمام بهــؤلاء العلــماء.

ــه، 	  ــرآن وفقه ــذا الق ــد ل ــم الجي ــظ دون الفه ــع الحف لا ينف
يقــول ابــن حــزم محلــلًا نشــوء التكفــر عنــد فِــرق الخــوارج: »كانــوا 
أجلافًــا أعرابًــا قــرؤوا القــرآن قبــل أن يتفقهــوا في الســنن الثابتــة عــن 
رســول الله ،  ولم يكــن فيهــم أحــد مــن الفقهــاء، لا مــن أصحــاب 
ابــن مســعود، ولا أصحــاب عمــرو ولا أصحــاب عــي ولا أصحــاب 
ــل ولا  ــن جب ــاذ ب ــاب مع ــى ولا أصح ــة ولا أصحــاب أبي موس عائش
أصحــاب أبي الــدرداء ولا أصحــاب ســلمان ولا أصحــاب زيــد وابــن 
ــر بعضهــم بعضًــا عنــد أقــل  عبــاس وابــن عمــر، ولــذا تجدهــم يكفِّ
ــل حــال  نازلــة تنــزل بهــم مــن دقائــق الفتيــا، وصغارهــا...«)1(، فتأمَّ
هــؤلاء: يحفظــون القــرآن ويســتدلون بــه ويكثــرون مــن العبــادة، غــر 
أن فهمهــم الســقيم للآيــات وعــدم تبرهــم بدلالاتهــا وتــرك التفقــه 
ــلكون  ــم يس ــين جعله ــين العارف ــدي المربِّ ــلى أي ــالى ع ــاب الله تع في كت
ــفر  ــة إلى ش ــرِّ الأم ــادة، وج ــن الج ــراف ع ــن الانح ــلك م ــذا المس ه

ــالات وجلــب الويــلات لــا. الانقســامات والاقتت

)1( الفصل في الملل والنحل 132/4.
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ــن 	  ــدد م ــا في ع ــاظ في الدني ــة بالحف ــنة إلى العناي ــت الس وجه
الأحاديــث، منهــا حديــث أبي موســى الأشــعري  قــال: قــال 
رســول الله :  »إنَّ مــن إجــلال الله تعــالى إكــرام ذي الشــيبة المســلم، 
وحامــل القــرآن غــر الغــالي فيــه والجــافي عنــه، وإكــرام ذي الســلطان  
ــي  كان  ــد الله  أن النب ــن عب ــر ب المقســط«)1(. ومنهــا حديــث جاب
ــر أخــذًا  ــم يقــول: »أيهــما أكث ــلى أحــد ث ــين الرجلــين مــن قت يجمــع ب

مــه في اللحــد)2(. للقــرآن؟« فــإن أشــر إلى أحدهمــا قدَّ

ــة 	  حفــاظ القــرآن الكريــم مظنــة الــترؤس والوجاهــة والمكان
ــة، عــن ابــن عبــاس رضي الله عنهــما قــال: »قــدم  ــة والديني الاجتماعي
عيينــة بــن حصــن بــن حذيفــة فنــزل عــلى ابــن أخيــه الحــرِّ بــن قيــس، 
وكان مــن النفــر الذيــن يدنيهــم عمــر، وكان القــراءُ أصحــابَ مجالــس 
عمــر ومشــاورته، كهــولًا كانــوا أو شــبانًا. فقــال عيينــة لابــن أخيــه: 
يــا ابــن أخــي لــك وجــهٌ عنــد هــذا الأمــر فاســتأذِنْ لي عليــه، قــال: 

سأســتأذنُ لــك عليــه...«)3(.

)1(  أبــو داود 261/4 ح )4843( وحســنه الألبــاني في صحيــح ســنن أبي داود 
.918/3

)2(  البخاري 412/1 ح )1343(.

)3(  البخاري 231/3 ح )4642(.
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وعــن أبي الطفيــل عامــر بــن واثلــة، أن نافــع بــن عبــد الحــارث 
لقــي عمــر بــن الخطــاب بعســفان، وكان عمــر يســتعمله عــلى 
ــن  ــال: اب ــوادي؟« فق ــل ال ــلى أه ــتعملت ع ــن اس ــال: »م ــة، فق مك
ــال:  ــا. ق ــن موالين ــولى م ــال: م ــزى؟« ق ــن أب ــن اب ــال: »وم ــزى. ق أب
ــالم  ــاب الله ع ــارئ لكت ــه ق ــال: إن ــولى؟!« ق ــم م ــتخلفت عليه »فاس
ــع  ــال: )إن الله يرف ــد ق ــم  ق ــا إن نبيك ــر: »أم ــال عم ــض. ق بالفرائ

ــن(«)1(. ــه آخري ــع ب ــا ويض ــاب أقوامً ــذا الكت به

بــل إن النبــي  أمــر أن يــؤمَّ النــاسَ في الصــلاة أقرؤُهــم لكتــاب 
الله)2(؛ ومجمــوع هــذه الآثــار تــدل عــلى أن حفــاظ القــرآن الكريــم هــم 
المقدمــون في إمامــة الصــلاة وإمــارة النــاس، وتصديهــم لــذه الشــؤون 

يتطلــب قــدرًا كافيًــا مــن التهيئــة والتأهيــل والتجهيــز.

ــم 	  ــد، أي إنه ــاتذة الغ ــوم وأس ــذ الي ــم تلامي ــرآن ه ــاظ الق حف
ــابق إلى  ــل الس ــن الجي ــالة م ــة الرس ــام نقل ــتقبل الأي ــيكونون في مس س
الجيــل اللاحــق، وحمــل القــرآن ونقــل الرســالة لا يقــوم بهــما كــما ينبغــي 
ــك  ــون ذل ــدرة، ولا يك ــما ق ــلى حمله ــه ع ــلًا ول ــما أه ــح ل ــن أصب إلا م

ــم. ــرآن الكري ــظ الق ــوا حف ــن أتم ــوم الذي ــذ الي ــاء بتلامي ــدون الاعتن ب

)1(  مسلم 559/1 ح )817(.

)2(  مسلم 465/1 ح )673(.
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لحفــاظ  القرآنيــة  الحلقــات  تقدمــه  أن  يمكــن  مــا 

القــرآن:

أولً: الهتام بالمراجعة وإتقان الحفظ:

ــا  ــة، وحينه ــدم المراجع ــى بع ــم يُنس ــرآن الكري ــك لأن الق  وذل
تفــوت فضائــل حفظــه في الدنيــا والآخــرة، عــن عائشــة رضي الله عنهــا 
ــظ  ــو حاف ــرآن وه ــرأ الق ــذي يق ــل ال ــول الله :  »مث ــال رس ــت: ق قال
لــه ]لفــظ مســلم: الماهــر بالقــرآن[ مــع الســفرة الكــرام الــررة، ومثــل 
ــه شــديد ]لفــظ مســلم:  الــذي يقــرأ القــرآن وهــو يتعاهــده وهــو علي
ــووي  ــال الن ــران«)1(. ق ــه أج ــاق[ فل ــه ش ــو علي ــه وه ــع في ــو يتتعت وه
ــف، ولا  ــذي لا يتوق ــظ ال ــل الحف ــاذق الكام ــر الح ــه الله: »الماه رحم
ــه  ــع في ــه، وأمــا الــذي يتتعت ــه القــراءة بجــودة حفظــه وإتقان يشــق علي
فهــو الــذي يــتردد في تلاوتــه لضعــف حفظــه«)2(. فتأمــل هــذا الفضــل 
العظيــم كيــف يفــوت عــلى حافــظ القــرآن حــين تكــون درجــة إتقانــه 
  عــن النبــي  لحفظــه متدنيــة! لــذا ثبــت عــن أبي موســى الأشــعري
ــا مــن  يً قــال: »تعاهــدوا القــرآن فوالــذي نفــي بيــده لــو أشــدُّ تفصِّ

)1( البخاري 321/3 ح )4937( ومسلم 549/1 ح )798(. 
)2( شرح النووي 326/6.
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الإبــل في عقلهــا«)1(. قــال ابــن حجــر رحمــه الله: »التشــبيه وقــع بــين 
ثلاثــة بثلاثــة: فحامــل القــرآن شــبه بصاحــب الناقــة، والقــرآن بالناقــة، 
والحفــظ بالربــط«)2(. وعليــه فــإنَّ القــرآن مــن طبيعتــه أنْ يتفلــت كــما 
تتفلــت الناقــة مــن عقالــا، فيجــب عــلى مــن حفــظ أن يتعاهــد القــرآن 

ويحكــم حفظــه كــما يحكــم صاحــب الناقــة ربطهــا بالعقــال.

وعــن عبــد الله بــن مســعود  قــال: قــال رســول الله :  »بئــس 
مــا لأحدهــم أن يقــول نَســيت آية كيــت وكيت، بــل نُي، واســتذكروا 
القــرآن فإنــه أشــد تفصيًــا مــن صــدور الرجــال مــن النعــم«)3(. قــال 
«: أي عوقــب بالنســيان عــلى ذنــبٍ أو ســوء  البغــوي رحمــه الله: »نُــيِّ

ــرآن)4(.  تعهده للق

ــده  ــرآن وتعاه ــة الق ــوب مراجع ــتنبطوا وج ــماء اس وإذا كان العل
مــن الأحاديــث الســابقة، فــإنَّ فعــل النبــي  وســلف الأمــة يــدلُّ على 
ــمٍ: صــورة مــن صــور التعاهــد والمراجعــة، فعــن  أن العــرض عــلى معلِّ

)1(  البخاري 348/3 ح )5033(.
)2( فتح الباري 700/8.

)3(  البخاري 348/3 ح )5032(.
)4( شرح السنة 495/4.
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ــال: »كان رســول الله  أجــود  ــاس رضي الله عنهــما ق ــن عب ــدالله ب عب
النــاس، وكان أجــود مــا يكــون في رمضــان حــين يلقــاه جريــل، وكان 
  ــول الله ــرآن، فلرس ــه الق ــان فيدارس ــن رمض ــة م ــاه في كل ليل يلق
أجــود بالخــر مــن الريــح المرســل«، وعــن أبي هريــرة  قــال: »كان 
يعــرض عــلى النبــي  القــرآن كل عــام مــرة،  فعــرض عليــه مرتــين في 
ــه »يعــرض  ــن حجــر رحمــه الله في قول العــام الــذي قبــض«)1( قــال اب
ــال:  ــاه. وق ــرأه إي ــا أق ــتعرضه م ــراد يس ــرأ، والم ــرآن«:  »أي يق الق
والمعارضــة مفاعلــة مــن الجانبــين، كأن كلًا منهــما كان تــارة يقــرأ 
والآخــر يســتمع«)2(. وعــن مجاهــد قــال: »عرضــت القــرآن عــلى ابــن 

عباس من فاتحته إلى خاتمته ثلاث عرضات، أقفه عند كل آية«)3(.

ــن  ــارات، وم ــان الاختب ــألة الإتق ــمام بمس ــائل الاهت ــن وس وم
اللطائــف أنَّ خبــاب بــن الأرت فعــل ذلــك مــع تلاميــذ ابــن مســعود 
رضي الله عنهــما)4(،  وهــي مفيــدة لاســيما إذا كانــت مجدولــة أو بشــكل 
ــابقات،  ــا كالمس ــو مثله ــا فه ــؤدي إلى مقصوده ــا ي ــرر، وكل م متك

)1( البخاري 341/3 ح)4998،4997(.
)2( فتح الباري 659/8.

)3( مصنف ابن أبي شيبة 153/6رقم )30278(.
)4(  البخاري 171/3 ح )4391( وانظر الإفصاح 82/2.
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حيــث تهــدف في نهايــة المطــاف إلى إتقــان المحفــوظ، فــإن الاختبــارات 
ــز  ــو وتركي ــة ونح ــو المراجع ــب نح ــز الطال ــة تحف ــابقات القرآني والمس

ــوظ. ــان المحف ــاده في إتق اجته

ــاس في  ــة بالن ــان: الإمام ــألة الإتق ــمام بمس ــائل الاهت ــن وس وم
ــروج  ــتأذنت أبي في الخ ــة: »اس ــن خزيم ــول اب ــح، يق ــلاة التراوي ص
ــتظهرت  ــك. فاس ــى آذن ل ــرآن أولًا حت ــرأ الق ــال: اق ــة، فق إلى قتيب
ــما  ــت، فل ــة. ففعل ــي بالختم ــى تص ــث حت ــال لي: امك ــرآن، فق الق

عَيَّدْنــا أذن لي«)1(.

ثانيًا: التربية والتوجيه:

في تحليــل الإمــام ابــن حــزم رحمــه الله لتكفــر الخــوارج لبعضهــم 
الآنــف الذكــر إشــارةٌ قويــة إلى أهميــة اقــتران التربيــة بحفــظ القــرآن، 
وأنَّ حفــظ القــرآن لوحــده دون التربيــة الصحيحــة عــلى آدابــه 
وأحكامــه ودون الفهــم الســليم لمعانيــه ومــراده قــد يكــون وبــالًا عــلى 
ــت النصــوص كــما في حديــث أبي  حافــظ القــرآن هــذا. وعــلى هــذا دلَّ

)1( سر أعلام النبلاء 371/14.
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ــي أن  ــا ينبغ ــة«)1(، ومم ــار ثلاث ــم الن ــعر به ــن تس ــرة :  »أول م هري
ــه حافــظ القــرآن: يتربــى علي

ــك 	  ــمان وصــدق توجــه القلــب إلى الله تعــالى: ذل ــدق الإي ص
هــو لــبُّ أعــمال القلــوب، وقــد قــال جنــدب :  »كنا مــع نبينــا فتيانًا 
حــزاورة، فتعلمنــا الإيــمان قبــل القــرآن، ثــم تعلمنــا القــرآن فازددنــا 
بــه إيمانًــا«)2(.  وقــال ابــن عمــر: »لقــد عشــنا برهــة مــن دهــرٍ وأحدنــا 
ــون  ــوا يتعلم ــم كان ــد أنه ــرآن«)3(،  ويقص ــل الق ــمان قب ــى الإي يؤت
ــم  الإيــمان قبــل تعلمهــم القــرآن، فــإذا كان هــذا هــو حالــم قبــل تعلُّ

القــرآن فــما بالــك بحالــم حــين يحفظــون القــرآن!

التربيــة عــلى صــدق الإيــمان تتجــلى في أبهــى صورهــا في الإيــمان 
باليــوم الآخــر واليقــين بــما جــاء فيــه مــن أخبــار الجنــة والنــار والقــر 
والبعــث والنشــور، لقــد كانــت هــذه الصــور حــاضرة تمامًــا في ســلوك 

أصحــاب النبــي  حتــى بلغــوا مرتبــة الإحســان.

)1(  الترمذي 591/4 ح )2382(.
ــن  ــنن اب ــح س ــاني في صحي ــه الألب ــه 46/1 ح )61( وصحح ــن ماج )2(  اب

ــه 37/1. ماج
)3( مستدرك الحاكم 91/1 رقم )101(.
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ــذا  ــدر ه ــة إلى تص ــة ملحَّ ــذات بحاج ــوم بال ــوم، والي ــا الي إنن
الجانــب مــن التربيــة في أولويــات مقرراتنــا.

 	  ــكك فهــذا عبــد الله بــن مســعود التربيــة عــلى التعبــد والتنسُّ
يــوصي حفظــة القــرآن فيقــول: »ينبغــي لحامــل القــرآن أن يُعــرف بليلــه 
ــاس  ــه إذا الن ــرون، وبحزن ــاس يفط ــاره إذا الن ــون، وبنه ــاس نائم إذا الن
يفرحــون، وببكائــه إذا النــاس يضحكــون، وبصمتــه إذا النــاس يخلطــون، 

ــون«)1(. ــاس يختال وبخشــوعه إذا الن

التربيــة عــلى قيــام الليــل: فقيــام الليــل عــلى وجــه الخصوص، 	 
ــن  ــلًا ع ــين - فض ــن جهت ــرآن م ــظ الق ــلى حاف ــاص ع ــر خ ــه تأث ل
الفضائــل المتواتــرة في قيــام الليــل -: أمــا الأولى فلكونــه أثبــت لحفــظ 
القــارئ إذا كان يقــوم الليــل مــن حفظــه، كــما صــح عــن ابــن عمــر 
ــل  ــرأه باللي ــرآن فق ــب الق ــام صاح ــال: »إذا ق ــول الله  ق  أن رس
ــالى:  ــه تع ــادة في قول ــيه«)2(وقال قت ــه نس ــم ب ــره، وإن لم يق ــار ذك والنه
مــل:6[:  »أحفــظ للقــراءة«)3(.  )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ (    ]المزَّ

)1( التبيان في آداب حملة القرآن ص 43.
)2(  السلسلة الصحيحة 147/2 ح )597(.

)3( تفسر التحرير والتنوير 263/29.
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أمــا الثانيــة فكونــه ســمتٌ عبــاديٌ لحامــل القــرآن، وقــد ثبــت عــن ابن 
ــين:  ــد إلا في اثنت ــال: »لاحس ــي  ق ــن النب ــما ع ــر رضي الله عنه عم
ــار... ــاء النه ــل وآن ــاء اللي ــه آن ــوم ب ــو يق ــرآن فه ــاه الله الق ــل آت رج
الحديــث«)1(. قــال الحســن البــري رحمــه الله: »إن مــن كان قبلكــم 
رأوا القــرآن رســائل مــن ربهــم، فكانــوا يتدبرونهــا بالليــل ويُنفِْذونهــا 
ــام  ــاط قي ــوص ارتب ــوع النص ــن مجم ــرى م ــت ت ــار«)2(،  فأن في النه

الليــل بحفــظ القــرآن.

التربيــة عــلى ملازمــة تلاوتــه: وهــي لازمٌ مــن لــوازم القيــام 	 
ــر،  ــذا الأم ــلى ه ــة ع ــلف الأم ــد كان س ــر. وق ــف الذك ــرآن الآن بالق
ــذه  ــان ل ــد بي ــيأتي مزي ــه. وس ــا يتلون ــدار م ــة في مق ــات متفاوت بدرج

ــرة. الفق

ــزال 	  ــن إن ــود م ــو المقص ــم: وه ــر والفه ــلى التدب ــة ع التربي
چ( ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  القــرآن 
]ص:29[،  فــإذا لم يحصــل التدبــر والفهــم لم يُغــنِ حفــظ القــرآن عــن 

ــرآن  ــاظ الق ــون حف ــي  يربُّ ــاب النب ــد كان أصح ــيئًا. لق ــه ش صاحب

)1(  البخاري 346/3 ح )5025(،  ومسلم 558/1 ح )815(.
)2( التبيان في آداب حملة القرآن ص 43.
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ــن  ــك ب ــه: نهي ــال ل ــل يق ــاء رج ــال: »ج ــل ق ــن أبي وائ ــذا، ع ــلى ه ع
ســنان إلى عبــد الله ]يعنــي ابــن مســعود[ فقــال: يــا أبــا عبــد الرحمــن! 
ــاءً: )ک ک ک ک(   أو  ــده أم ي ــا تج ــذا الحــرف، ألفً ــرأُ ه كيــف تق
مــن مــاء غــر ياســنٍ؟ قــال: فقــال عبــد الله: وكلَّ القــرآن قــد أحصيتَ 
ا  ــد الله: هــذًّ ــل في ركعــة. فقــال عب ــرأ المفصَّ ــال: إني لأق غــر هــذا؟ ق
ــا يقــرأون القــرآن لا يجــاوز تراقيهــم. ولكــن  كهــذِّ الشــعر؟ إن أقوامً
إذا وقــع في القلــب فرســخ فيــه نفــع«)1(. فانظــر إلى هــذا الإمــام المــربي 
وهــو يلفــت أنظــار الحفــاظ إلى جانــب مهــم في حفــظ القــرآن: التدبــر 
والفهــم. قــال النــووي رحمــه الله: »معنــاه إن قومًــا ليــس حظهــم مــن 
القــرآن إلا مــروره عــلى اللســان، فــلا يجــاوز تراقيهــم ليصــل قلوبهــم، 
وليــس ذلــك هــو المطلــوب، بــل المطلــوب تعقلــه وتدبــره بوقوعــه في 

القلــب«)2(.

التربيــة عــلى الزهــد في مــا عنــد النــاس والاســتغناء بالقــرآن: 	 
ــشر  ــا مع ــول: »ي ــم، فيق ــرآن الكري ــاظ الق ــوصي حف ــر  ي كان عم
ــتبقوا  ــق، فاس ــم الطري ــح لك ــد وض ــكم فق ــوا رؤوس ــراء! ارفع الق

)1(  مسلم 563/1 ح )822(.
)2( شرح النووي 345/6.
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ــن  ــل ب ــن الفضي ــاس«. وع ــلى الن ــالًا ع ــوا عي ــرات، ولا تكون الخ
ــه  ــون ل ــرآن أن لا يك ــل الق ــي لحام ــال: »ينبغ ــه الله ق ــاض رحم عي

ــاء فمــن دونهــم«)1(. حاجــة إلى أحــدٍ مــن الخلف

وفي الوقــت الــذي ينبغــي عــلى الحلقــات القرآنيــة تربيــة الحفــاظ 
عــلى الزهــد في مــا عنــد النــاس والاســتغناء بالقــرآن تشــتد الحاجــة إلى 
أن تقــدم الحلقــات لــم الرامــج التدريبيــة المتعلقــة بالجانــب العمــي في 

اكتســاب الــرزق والتعفــف.

التربيــة عــلى الاعتــدال والتوســط ونبــذ الغلــو والجفــاء: عــن 	 
ــرأة ذات  ــي أبي ام ــال: أنكحن ــما ق ــرو رضي الله عنه ــن عم ــد الله ب عب
ــهُ ]أي زوجــة ابنــه[ فيســألا عــن بعلهــا،  حســب، فــكان يتعاهــد كَنَّتَ
فتقــول: نعــم الرجــل مــن رجــل، لم يطــأ لنــا فراشًــا ولم يفتــش لنــا كنفًا 
منــذ أتينــاه. فلــما طــال ذلــك عليــه ذكــر للنبــي ،  فقــال: »القنــي به« 
فلقيتــه بعــد، فقــال: »كيــف تصــوم؟« قلــت: أصــوم كل يــوم. قــال: 
ــة  ــهرٍ ثلاث ــم في كل ش ــال: »ص ــة. ق ــت: كل ليل ــم؟« قل ــف تت »وكي

ــال:  ــك، ق ــن ذل ــر م ــق أكث ــت: أطي ــهر«. قل ــرآن في كل ش ــرأ الق واق
»صــم ثلاثــة أيــام في الجمعــة« قــال: قلــت: أطيــق أكثــر مــن ذلــك. 

)1( التبيان في آداب حملة القرآن ص 43.
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ــر مــن ذلــك.  ــا«. قلــت: أطيــق أكث قــال: »أفطــر يومــين وصــم يومً
ــار  ــوم وإفط ــام ي ــوم داود، صي ــوم ص ــل الص ــم أفض ــال: »ص ق
ــة  ــت رخص ــي قبل ــرة«. فليتن ــالٍ م ــبع لي ــرأ في كل س ــوم، واق ي
ــرو  ــن عم ــد الله ب ــي  لعب ــن النب ــة م ــذه تربي ــول الله )1(. فه رس
رضي الله عنهــما عــلى التوســط والاعتــدال وإعطــاء كل ذي حــق حقــه، 
ــلى  ــوا ع ــة أن يعمل ــات القرآني ــين في الحلق ــلى المرب ــي ع ــذا ينبغ وهك

إحــداث الاتــزان في حيــاة حافــظ القــرآن.

ــل 	  ــات: نق ــاصي والمحرم ــرك المع ــتقامة وت ــلى الاس ــة ع التربي
ــم  ــدٍ تعلَّ ــن أح ــا م ــه: م ــم قول ــن مزاح ــاك ب ــن الضح ــوي ع البغ
ــول:  ــالى يق ــك أن الله تع ــه، وذل ــبٍ يحدث ــيه إلا بذن ــم نس ــرآن ث الق
بح(   بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  )ی 

]الشــورى:30[ ونســيان القــرآن مــن أعظــم المصائــب)2(. وهــذه 

إشــارة إلى مســؤولية التربيــة الإيمانيــة التــي ينبغــي العنايــة بهــا لطلابنــا 
الحفــاظ، قــال حذيفــة بــن اليــمان رضي الله عنهــما: »يــا معــشر القــراء! 
اســتقيموا، فقــد ســبقتم ســبقًا بعيــدًا، وإن أخذتــم يمينًــا وشــمالًا لقــد 

)1( البخاري 351/3 ح )5052(.
)2( شرح السنة 495/4.
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ــدًا«)1(. ــلالًا بعي ــم ض ضللت

ــم  ــرآن الكري ــاظ للق ــشرات الحف ــرى ع ــف أن ت ــو مؤس ــم ه ك
يستســهلون المعــاصي والمحرمــات، ولا تطيــب نفوســهم بالاســتقامة، 
وإنــك لتتســاءل: أيــن التربيــة القرآنيــة؟ ومــا هــي الفائــدة مــن هــذا 

ــر؟! ــون والجوه ــن المضم ــالي م ــكي الخ ــاج الش النت

 	  : الله  رســول  قــال  الدعــوة:  بواجــب  القيــام  عــلى  التربيــة 
أصحــاب مــن  القــراء  كان  فقــد  آيــة«)2(،  ولــو  عنــي   »بلغــوا 
ــد  ــة، وق ــوة الله إلى الأم ــين دع ــدرون المبلغ ــين يتص ــي  والتابع  النب
ســماهم الله علــماء في كتابــه، فوجــب عليهــم الدعــوة والبــلاغ، لكــن 
ــه مــا لم تكــن الحلقــة  هــذا الواجــب لا يمكــن للحفــاظ أن يقومــوا ب
القرآنيــة تربيهــم عــلى ذلــك وتربيهــم عــلى مهاراتــه وآدابــه وضوابطــه 
والاتــزان فيــه. وإننــا بحاجــة في هــذا الزمــن إلى إيقــاد جــذوة الدعــوة 
ــة  ــات القرآني ــلاب الحلق ــوس ط ــا في نف ــا وتقنياته ــتى فنونه إلى الله بش
وفــق منهــج منضبــط متــوازن يجمــع بــين الأصالــة والإبــداع، وإلا فإن 
تريــج طالــب يحفــظ القــرآن الكريــم دون أن يكــون لديــه هــمٌّ لحمــل 

)1(  البخاري 360/4 ح )7282(.
)2(  البخاري 2/ 493 ح )3461(.
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الدعــوة إلى الله يشــبه طباعــة مصحــف جديــد فقــط.

ــن  ــلًا م ــم رس ــة وقراؤه ــماء الصحاب ــي  كان عل ــات النب ــا م لم
الخلفــاء إلى الأمصــار ليعلمــوا النــاس ديــن الله ويبلغوهــم دعــوة الله، 
ــرة  ــعري إلى الب ــى الأش ــا موس ــاب  أب ــن الخط ــر ب ــل عم فأرس
مقرئًــا وأمــرًا، وأرســل عبــد الله بــن مســعود إلى الكوفــة وأرســل أبــا 
الــدرداء ومعــاذ بــن جبــل وعبــادة بــن الصامــت إلى الشــام، فأنشــأوا 

مــدارس القــرآن العظيمــة التــي ننهــل مــن علومهــا إلى اليــوم.

ثالثًا: تعليم أحكام القرآن وتفسره:

هــذا ســيد القــراء أبي بــن كعــب  يعلمــه النبــي  أعظم ســورة 
في القــرآن)1( وقــد كان القــراء مــن أصحــاب النبــي  عالمــين بالتفســر 
ــا يعمــل  والأحــكام، بــل كان تعليــمُ التفســر والأحــكام هديًــا تعليميًّ
ــرآن  ــت الق ــد: »عرض ــال مجاه ــم، ق ــم منه ــرآن الكري ــو الق ــه معلم ب
ــهُ عنــد  عــلى ابــن عبــاس مــن فاتحتــه إلى خاتمتــه ثــلاث عرضــات أَقِفُ

كل آية«)2(. 

)1(  البخاري 342/3 ح )5006(.
)2( مصنف ابن أبي شيبة 153/6 رقم )30278(.
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ــلى ألا  ــرى ع ــم الله ج ــلف رحمه ــدي الس ــب أن ه ــن العجي وم
ــم، كــما  ــم القــرآن الكري ــشرع أحــدٌ في طلــب العلــم إلا بعــد أن يخت يَ
ــث  ــج، حي ــنَ جري ــر اب ــن عم ــد ب ــن عبي ــدُ الله ب ــك عب أوصى بذل
ذهــب ابــنُ جريــج ليطلــب العلــم عــلى عطــاء فقــال لــه عبــد الله بــن 
ــرأه  ــال: فاذهــب فاق ــج: لا. ق ــن جري ــال اب ــرأتَ القــرآن؟ ق ــد: ق عبي
ــي أبي  ــرازي: »لم يدعن ــم ال ــن أبي حات ــال اب ــم)1(. وق ــب العل ــم اطل ث
ــاذان  ــن ش ــل ب ــلى الفض ــرآن ع ــرأتُ الق ــى ق ــث حت ــتغل في الحدي أش

ــث«)2(. ــت الحدي ــم كتب ــرازي، ث ال

رابعًا: اكتشاف قدرات الحفاظ وتوجيههم نحو استثارها:

لا شــكَّ أن حفــاظ القــرآن الكريــم لديهــم مواهــب مشــتركة ألَّف 
بينهــا حفظُهــم لكتــاب الله، ككثــر مــن مهــارات التفكــر، والمهــارات 
ــع ودراســة  ــة. وهــذه النقطــة لوحدهــا بحاجــة إلى تتب ــة والفني اللغوي
وتمحيــص، غــر أن كل طالــبٍ حافــظٍ للقــرآن الكريــم هــو عبــارة عن 
ــخصية  ــن ش ــف ع ــتعدادات تتل ــول واس ــتقلة ذات مي ــخصية مس ش
الحافــظ الآخــر وفقًــا لتأثــرات الوراثــة والبيئــة، وإن باجتماعهــا 

)1( سر أعلام النبلاء 327/6.
)2( سر أعلام النبلاء 265/13.
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ــن  ــب م ــزًا في جان ــون ممي ــب لأن يك ــى بالطال ــرآن ترق ــظ الق ــع حف م
ــهِ  ــن كُنْ ــث ع ــة أن تبح ــة القرآني ــلى المؤسس ــة. وإنَّ ع ــب الحياتي الجوان
هــذه الشــخصية وتكتشــف طاقاتهــا وقدراتهــا وتعمــل عــلى تفعيلهــا، 
لعــل الله أن ينفــع بهــا الأمــة والإســلام، أو عــلى الأقــل يكــون الحافــظ 

عنــرًا فعــالًا في ذاتــه وأسرتــه.

الذهبــي)1(  يســميه  كــما  والفرضيــين  المقرئــين  هــذا شــيخ 
الصحــابي الجليــل زيــد بــن ثابــت  وهــو ممــن حفظــوا القــرآن في 
زمــن النبــي ، أتي بــه النبــي  مقدمــه المدينــة، فقالــوا: يــا رســول 
الله، هــذا غــلام مــن بنــي النجــار، وقــد قــرأ ممــا أنــزل عليــك ســبع 
ــك،  ــه ذل ــول الله  فأعجب ــلى رس ــرأتُ ع ــال: فق ــورة. ق ــشرة س ع
ــلى  ــم ع ــإني والله لا آمنه ــود؛ ف ــابَ يه ــمْ لي كت ــد! تعلَّ ــا زي ــال: »ي وق
ــه،  ــى حذقت ــهر حت ــف ش ــى لي نص ــما م ــه. ف ــال: »فتعلمت ــابي« ق كت

ــم«)2(. ــب إليه ــول الله  إذا كت ــب لرس ــت أكت وكن

ــن  ــد ب ــدرة زي ــاف ق ــلى اكتش ــر  ع ــربي الكب ــدرة الم ــل ق فتأم
ــذكاء  ــوم »ال ــمى الي ــا يس ــزء مم ــو ج ــات، وه ــم اللغ ــلى تعلُّ ــت ع ثاب

)1( سر أعلام النبلاء 426/2.

)2( سر أعلام النبلاء 428/2.
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ــا في  ــة بأكمله ــن لغ ــكان أن أتق ــتثماره ف ــه إلى اس ه ــم وجَّ ــوي« ث اللغ
ــد  ، فق ــدِّ ــذا الح ــد ه ــوي عن ــذكاء اللغ ــذا ال ــف ه ــهر. لم يق ــف ش نص
ــم  ــا، وتعل ــشر يومً ــة ع ــرى في ثماني ــول ك ــن رس ــية م ــم الفارس تعل

.)1( ــول الله ــدام رس ــن خ ــة م ــة والقبطي ــية والرومي الحبش

ــرآن  ــوا الق ــن حفظ ــا الذي ــاف طلابن ــا إلى اكتش ــذا يدعون إن ه
اكتشــافًا علميًّــا دقيقًــا وليــس اكتشــافًا انطباعيًّــا تفرســيًّا، لأن النتيجــة 

ــرة. ــة مبه ــا نتيج ــاف موفقً ــون الاكتش ــين يك ح

ــم  ــوم أنهَّ ــرآن الي ــاَّظ الق ــكلات حف ــن مش ــرًا م ــزءًا كب وإن ج
ــذه  ــم ه ــد ل ــة أن تعي ــات القرآني ــلى المؤسس ــة، وع ــدون للبوصل فاق
ــتعداداتهم  ــم واس ــاف قدراته ــلال اكتش ــن خ ــرة، م ــة الخط البوصل
ــخصية، ومــن خــلال ميولــم  ــم، ومــن خــلال ســماتهم الش وذكاءاته

ــة. ــم القيمي ــلال اتجاهاته ــن خ ــة، وم المهني

)1( البداية والنهاية 28/8
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برامج رعاية الحفاظ:

مــن خــلال مــا ســبق يتبــين لنــا أهميــة صياغــة الرامــج الخاصــة 
ــود  ــد وج ــال، وعن ــذه الح ــم، وفي ه ــرآن الكري ــاظ الق ــة حف برعاي
القناعــة الكافيــة لــدى المؤسســة القرآنيــة بأهميــة وجــود هــذه الرامــج 

ــما يــأتي: ــا نــوصي ب الخاصــة فإنن

أن تكــون رعايــة الحفــاظ أمــرًا متفقًــا عليــه لــدى القيــادات . 1
ــة، ويمكــن ترجمــة ذلــك بوجــود  ــا في المؤسســة القرآني العلي
ــة،  ــح المؤسس ــات ولوائ ــأن في سياس ــذا الش ــة به ــود خاص بن
ــإن  ــادات ف ــدى القي ــا ل ــة أو ضعفه ــدان القناع ــال فق وفي ح
حمــاس التنفيذيــين في المؤسســة ســيصطدم بصخــرة الســلبية 

ــا. ــادات العلي لــدى القي

ــة . 2 ــط ودراس ــم والتخطي ــولى الإشراف والتنظي ــي أن يت ينبغ
الاحتياجــات لرامــج رعايــة الحفــاظ: نخبــة مــن التربويــين 
ــة  ــة مكلف ــتقلة أو لجن ــر إدارة مس ــرة، ع ــم والخ ذوي العل
ونحــو ذلــك، وأن تُمنــح لــم الصلاحيــات اللازمــة والثقــة 

ــن. ــا يمك ــل م ــلى أفض ــدور ع ــذا ال ــوا به ــة ليقوم الكافي

ــة . 3 ــاظ صياغ ــة الحف ــي لرعاي ــوي إثرائ ــج ترب ــة منه صياغ
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علميــة يلبــي احتياجاتهــم الخاصــة، ويواكــب قدراتهــم، 
ويكــون مكمــلًا للرنامــج التربــوي المقــدم لــم ســابقًا. ولــو 
بــدأت بعــض الحلقــات بوضــع قدمهــا في أول ســلم رعايــة 
رت مــن خراتهــا؛ فإنهــا  الحفــاظ مجتهــدة مــا اســتطاعت وطــوَّ

ــاط. ــن النش ــوع م ــذا الن ــة في ه ــتصل إلى القم ــإذن الله س ب

ــة، . 4 ــج بعناي ــذا الرنام ــيقدمون ه ــن س ــين الذي ــل المرب تأهي
ــة  ــات اللازم ــم الصلاحي ــدُّ ل ــة، وتع ــس علمي ــق مقايي وف

ــجعة. ــز المش والحواف

تهيئــة البيئــة التربويــة الصالحــة لاســتيعاب واســتقطاب . 5
حفــاظ القــرآن الكريــم.

وبعد..

فهــذا نــداء إلى المؤسســات القرآنيــة في كل مــكان، وفي بــلاد الحرمين 
ج كل عــام الآلاف مــن الطــلاب والطالبات  بشــكل خــاص، والتــي تــرِّ
الذيــن أتمــوا حفــظ القــرآن الكريــم في حلقــات تحفيــظ القــرآن الكريــم.. 
ــذي  ــم ال ــاج زرعه ــم ونت ــرات جهده ــر في ثم ــدوا النظ ــأن يعي ــداء ب ن
ــل أو  ــا، قبــل أن يذب ــا وتزيينً ــة وتثبيتً ــة وتنمي ســقوه ســنين عــددًا: رعاي

تتخطفــه الريــح أو تقــي عليــه الآفــات. والله ولي التوفيــق.
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ــين الأداء  ــة في تحس ــة الصادق ــل الرغب ــم بفض ــن الله ث ــل م بفض
ــة؛ قامــت المؤسســات  ــه الحلقــات القرآني التعليمــي الــذي تضطلــع ب
ــلى  ــات ع ــي الحلق ــب معلم ــاضي بتدري ــد الم ــلال العق ــة خ القرآني
ــل  ــون التواص ــات وفن ــة لإدارة الحلق ــارات اللازم ــن المه ــة م مجموع
ــلى  ــا ع ــس إيجابيًّ ــر انعك ــذا الأم ــكَّ أنَّ ه ــس، ولا ش ــرق التدري وط
أداء الحلقــات في العمــوم، حيــث كان المعلمــون بحاجــة إلى التدريــب 
لات  هــا الفجــوة الواضحــة بــين مُشَــكِّ لأســباب عديــدة لعــلَّ مــن أهمِّ
ل  لات شــخصية الطالــب، والــذي كان التحوُّ ــم ومُشَــكِّ شــخصية المعلِّ
ــع  ــبب م ــذا الس ــر ه ــما يعت ــا، ورب ــببًا ل ــاة مس ــماط الحي ــارع لأن المتس

ــباب. ــة الأس ــدًا لكاف ــره مولِّ غ

ــداد،  ــل والإع ــن التأهي ــد م ــة إلى مزي ــون بحاج ــزال المعلم ولا ي
هنــاك  أنَّ  إلا  القرآنيــة  المؤسســات  في  التدريــب  وجــود  فرغــم 
ــم  ــة. ومعلِّ ــة والتربوي ــكالات التعليمي ــن الإش ــتركة م ــكوى مش ش
ــم،  ــة والتعلي ــات التربي ــة في عملي ــر الزاوي ــو حج ــة ه ــة القرآني الحلق

معلمو القرآن الكريم: التأهيل والإعداد
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ــم  ــرس المفاهي ــل وغ ــس لنق ــيط رئي ــوده كوس ــن وج ــى ع ولا غن
ــور  ــدى الجمه ــة ل ــه المؤسس ــل وج ــه يمثِّ ــما أنَّ ــارف، ك ــم والمع والقي
ــه.  ــا إلي ــؤرةَ اهتمامه ــةُ ب ــه المؤسس ــي أنْ توجِّ ــذا ينبغ ــتفيدين، ول والمس
ــلف، لم  ــون الس ــلى قان ــكان ع ــي ف ــاب الأنماط ــد الوه ــت عب »ولقي

ــث  ــماع الحدي ــلى س ــرًا ع ــب أج ــة، ولا كان يطل ــه غيب ــمَع في مجلس يُس
ــكاؤه. ــل ب ــى واتص ــق بك ــث الرقائ ــه أحادي ــرأتُ علي ــتُ إذا ق وكن

ــي،  ــكاؤه في قلب ــلُ ب ــذ - يعم ــنِّ حينئ ــر الس ــا صغ ــكان - وأن ف
ــن  ــايخ الذي ــمت المش ــلى س ــي. وكان ع ــد الأدب في نف ــي قواع ويبن

ــل! ــم في النق ــمعنا أوصافه س

ــا منصــور الجواليقــي، فــكان كثــر الصمــت،  ولقيــت الشــيخ أب
شــديد التحــري فيــما يقــول، متقنـًـا محققًــا. وربــما سُــئل المســألة الظاهرة 
التــي يبــادر بجوابهــا بعــضُ غلمانــه فيتوقــف فيهــا حتــى يتقــن. وكان 
كثــر الصــوم والصمــت، فانتفعــت برؤيــة هذيــن الرجلــين أكثــر مــن 
انتفاعــي بغرهمــا«. مــن كلام أبي الفــرج ابــن الجــوزي رحمــه الله)1( في 
معــرض مقارنتــه بــين أشــياخه وآخريــن؛ نقلتــه هنــا لتــدرك كــم هــو 

ــم. الأثــر البالــغ الــذي ســيصنعه المعلِّ

)1( صيد الخاطر ص 109.
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الخُلُق العظيم

ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ 

قــال  ]القلــم:4-1[.  ں(  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

بــه الله بــه، وهــو الإســلام  ابــن جريــر: »ذلــك أدب القــرآن الــذي أدَّ
ــلام،  ــه الس ــه، علي ــذا أن ــى ه ــر: »معن ــن كث ــال اب ــه«)1(. وق وشرائع
صــار امتثــالُ القــرآن، أمــرًا ونهيًــا، ســجيةً لــه وخُلقًــا تطبَّعــه، وتــرَك 
طبعــه الجبــي، فمهــما أمــره القــرآن فَعلَــه، ومهــما نهــاه عنــه ترَكــه. هــذا 
ــرم  ــاء والك ــن الحي ــم، م ــق العظي ــن الخلُ ــه م ــه الله علي ــا جبل ــع م م

ــل«)2(. ــق جمي ــم، وكل خل ــح والحل ــجاعة والصف والش

  ــول الله ــق رس ــن خُلُ ــا، ع ــة رضي الله عنه ــئلت عائش ــا سُ ولم
قالــت للســائل: »ألســتَ تقــرأُ القــرآن؟« قال: بــلى. قالت: »فــإن خلق 
رســول الله كان القــرآن«)3(، تشــر إلى المعنــى الــذي نقلتــه هنــا عــن 
ــكام  ــل آداب وأح ــي  كان يتمث ــر: أي أن النب ــن كث ــر واب ــن جري اب

وأخــلاق القــرآن، فهــو غايــة الأخــلاق والآداب.

)1( تفسر الطري 18/29.
)2( تفسر ابن كثر 189/8.

)3(  مسلم 513/1 ح )746(.
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ــاع  ــياق الدف ــاءت في س ــة ج ــذه الآي )ڱ ڱ ڱ ں( ه

عــن محمــد  حيــث يصفــه جهلــة القــوم بأنــه مجنــون، ولقــد حــاول 
ــه  ــل من ــي تجع ــاف الت ــض الأوص ــه  بع ــوا ب ــون أن يُلصق المشرك
ــا  ــحٍ لتبليغه ــر صال ــة، وغ ــالة رباني ــل رس ــلٍ لحم ــر مؤه ــخصًا غ ش

للنــاس، فقــال الله عــز وجــل: )ک ک ک گ گ گگ ڳ 
ــك  ــم يؤهل ــقٍ عظي ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں(، خل

ــا لتبليغهــا للنــاس، ولــو  ــة، وتكــونَ بــه صالحً لحمــل الرســالة الرباني
لم تكــن عــلى هــذا الخلــق العظيــم لمــا كنــت مؤهــلًا للقيــام بــأدوارك 

ــة: )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ــا في الآي ــار إليه ــية المش الرئيس
ــم أنَّ  ــن عاشــور: »اعل ــال الطاهــر اب ڤ ڤ( ]الجمعــة:2[، ق

ــن،  ــو التدي ــن ه ــق الحس ــلى الخل ــو أع ــذي ه ــم ال ــق العظي ــاع الخلُ جم
ومعرفــة الحقائــق، وحلــم النفــس، والعــدل، والصــر عــلى المتاعــب، 
والاعــتراف للمحســن، والتواضــع، والزهــد، والعفــة، والعفــو، 
والتــؤدة،  الصمــت،  وحســن  والشــجاعة،  والحيــاء،  والجمــود، 

ــاشرة«)1(. ــة والمع ــن المعامل ــة، وحس ــار، والرحم والوق

)1( تفسر التحرير والتنوير 64/29.
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لم أقصــد مــن هــذا الحشــد لأقــوال المفريــن في الآيــات إلا 
ــمًا  ــا عظي ــتدعي خُلُقً ــاس يس ــه للن ــرآن وتبليغ ــل الق ــه إلى أنَّ حم التنبي
مــن الآداب والعلــوم والأحــكام والصفــات تتمثــل في شــخص 
ــه  حامــل القــرآن ومبلِّغــه، ليقــوم بــدوره في تعليــم كتــاب الله وتلاوت

ــه. ــم ب ــاس وتزكيته ــلى الن ع

ومــن خــلال نصــوص القــرآن الكريم ســيتبين لنــا كيــف أدَّب الله 
تعــالى نبيــه  لإعــداده لحمــل الرســالة وتبليغهــا للنــاس، مــن خــلال 
ــا  ــي أرى أن تتمثله ــل الت ــداد والتأهي ــب الإع ــل جوان ــة تمثِّ ــرٍ عام أط
الكيانــات والمؤسســات المعنيــة بتعليــم القــرآن الكريــم، لتقــوم بإعــداد 
وتأهيــل المعلمــين في ضوئهــا، ومــن خــلال تفاصيــل هــي عبــارة عــن 

أمثلــة لــذه الأطــر.
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أطر التأهيل والإعداد:

أولً:  الإعداد الإياني:

ز  جانــب مــن التربيــة القرآنيــة التــي تلقاهــا النبــي  مــن ربــه يركِّ
عــلى إعــداده إيمانيًّــا، ذلــك أنَّ الإعــداد الإيــماني يمثِّــل الــزاد الروحــي 
ــب،  ــمات والنوائ ــه في المدل ــلى حيات ــي ع ــب ويُبق ــذي القل ــذي يغ ال

ويــيء لــه الطريــق في مســرته البلاغيــة والتعليميــة.

ــالى:  ــال الله تع ــات ق ــن الطاع ــتكثار م ــلى الاس ــه ع ــاتٌ تحث آي
ــلم: »إذا  ــن أس ــد ب ــن وزي ــال الحس ح:7[ ق ــشرَّ )ۅ ۉ ۉ (  ]ال

ك فانصــب في عبــادة ربــك«. وقــال منصــور  فرغــت مــن جهــاد عــدوِّ
ــك  ــادة رب ــب في عب ــا فانص ــر الدني ــن أم ــت م ــد: »إذا فرغ ــن مجاه ع
«. وقــال حيــان عــن الكلبــي: »إذا فرغــت مــن تبليــغ الرســالة  وصــلِّ

ــين«)1(. ــك وللمؤمن ــتغفر لذنب ــب، أي: اس فانص

وفي الآيــة الأخــرى يقــول الله تعــالى بعــد ذكــر محاولــة المشركــين 
فتنهــم للنبــي  عــما أوحــى الله إليــه: )ڤ ڦ ڦ ڦ 
چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

)1( تفسر البغوي 642/4.
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ڈ( ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ 
ــزود لمثــل هــذه المواقــف  ــه ســبحانه يأمــره بالت  ]الإسراء:78 - 79[،  إن
ــا  ــا وتاليً ــه، مصليً ــه إلي ــه بقلب ــه والتوج ــين يدي ــين ب ــرصِّ القدم ب

ــرًا.  وذاك

ــالى:)بج بح بخ بم بى  ــول الله تع ــان يق ــورة الإنس وفي س
حم  حج  جحجم  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تجتح  بي 
پ(  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  خمٱ  خح  خج 
ــر  ــزاد. اذك ــو ال ــذا ه ــلال: »ه ــيدٌ في الظ ــال س ــان:23-26[ ق ]الإنس

اســم ربــك في الصبــاح والمســاء، واســجد لــه بالليــل وســبحه طويلًا.. 
ل عليــك القــرآن، وكلفــك الدعــوة،  إنــه الاتصــال بالمصــدر الــذي نــزَّ
هــو ينبــوع القــوة ومصــدر الــزاد والمــدد.. الاتصــال بــه ذكــرًا وعبــادة 
ودعــاء وتســبيحًا.. ليــلًا طويــلًا.. فالطريــق طويــل، والعــبء ثقيــل. 
ولا بــدَّ مــن الــزاد الكثــر والمــدد الكبــر. وهــو هنــاك، حيــث يلتقــي 
ــه  ــض من ــس، تفي ــع وفي أن ــاء، وفي تطل ــوة وفي نج ــه في خل ــد برب العب
ــف  ــلى الضع ــوة ع ــه الق ــض من ــى، وتفي ــب والضن ــلى التع ــة ع الراح

ــة«)1(. والقل

)1( في ظلال القرآن 3785/6.
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 وفي ســورة الطــور أمــر الله نبيــه  أن يســتعين عــلى الصــر بالذكر 
ــادة)1( فقــال تعــالى: )ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ  والعب
أي  ]الطــور:49-48[  تي(  تى  تم  تخ  تح  بيتج  بى  بم 

اذكــره واعبــده بالتــلاوة والصــلاة في الليــل)2(.

ــرَض  ــادة أنْ ف ــلى العب ــة ع ــة القرآني ــال في التربي ــل الح ــل وص ب
الله تعــالى قيــام الليــل مــدة مــن الزمــان، قــال الله تعــالى: )ٱ ٻ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻٻ 

مــل:4-1[. ٿ(]المزَّ

ــل،  ــم لــو أُسُّ التأهي ــماني لمعلمــي القــرآن الكري إنَّ الإعــداد الإي
حيــث الحاجــة إلى أن يتصــل معلِّــم القــرآن بــالله تعــالى بذكــره وعبادته 
ــه في  ه الله ل ــدَّ ــا أع ــر وم ــل والأج ــعر الفض ــمًا، وأن يستش ــالًا دائ اتص
ــرم الله،  ــا ح ــن م ــا ع ــون متورعً ــة إلى أن يك ــث الحاج ــرة، وحي الآخ
ــد مــن  ــزه إلى مزي ــه، ولتحفي ــه عــلى عمل ــه، ولتثبيت ــداء ب ليصــحَّ الاقت

ــاب الله. ــة كت الأداء وخدم

)1( تفسر ابن سعدي 1729/4.
)2( تفسر ابن كثر 440/7.
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ثانيًا:  الإعداد المنهجي:

ــون  ــي أن يك ــا ينبغ ــلى م ــة ع ــي: التربي ــداد المنهج ــي بالإع وأعن
عليــه معلِّــم القــرآن مــن فهــمٍ راســخ لمفاهيــم القــرآن الكريــم 
ــاتٍ عليهــا. وهــو الأمــر الــذي  ــه وقيَمــه، وتمســكٍ بهــا وثب وتصورات

ــه. ــي حيات ــف مناح ــه في مختل ــلوكه ومواقف ــلى س ــينعكس ع س

ــلامية  ــخصية الإس ــون الش ــار في ك ــذا الإط ــورة ه ــن خط وتكم
ــه  ــما أنَّ مواقف ــه، ك ــذه ومجتمع ــن تلامي ــر م ــداء ونظ ــلَّ اقت ــم مح للمعل
محــلَّ تقويــم وانعكاســات، ولكــون المفاهيــم والتصــورات تعــدُّ مــن 

ــا. ــا ومعالجته ــرآن بتصحيحه ــاء الق ــي ج ــور الت ــمِّ الأم أه

ــه ورســالته  ــي  مــن محــاولات المســاومة عــلى دين لم يســلم النب
  مــن معارضيــه، وهــي محــاولات كثــرة ومتنوعــة؛ كان النبــي
ــى  ــاني، وكان بحاجــة إلى التثبيــت حت ــه الرب ــاج أثناءهــا إلى التوجي يحت

لا تــزلَّ بــه القــدم: )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئەئو  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 
ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي( ]الإسراء:73 - 75[، قــال ابــن 
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جريــر: »ولــولا أن ثبتنــاك يــا محمــد بعصمتنــا إيــاك عــما دعــاك إليــه 

ــة ) ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې(  ــن الفتن ــين م ــؤلاء المشرك ه

يقــول: لقــد كــدت تميــل إليهــم وتطمئــن شــيئًا قليــلًا«)1(. مــن بــاب 

أولى.. لا شــك أنَّ معلمــي الحلقــات القرآنيــة بحاجــة إلى تثبيــب 

ــبهات. ــل الش ــل وحبائ ــوع في الزل ــن الوق ــم م ــة تمنعه وعصم

وفي آيــات عديــدة ينهــى الله تعــالى نبيــه  عــن طاعــة الكافريــن 

والمنافقــين، ويحثــه عــلى التمســك باتبــاع الوحــي، يقول تعــالى:)ٱ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ 

.]3  - ]الأحــزاب:1  ڄ(  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ 

ــل  ــة العق ــن جهال ــه  م ــالى نبي ر الله تع ــذِّ ــر يح ــع آخ وفي موض

ــالى: )ئج ئح ئم ئى ئي  ــال تع ــتفزازاتهم، ق ــتجابة لاس والاس

»لا  البغــوي:  قــال  ]الــروم:60[  بي(  بى  بم  بخ  بح  بج 
يحملنَّــك الذيــن لا يوقنــون عــلى الجهــل واتباعهــم في الغــي«)2(. وقــال 

)1( تفسر الطري 131/15.
)2( تفسر البغوي 503/3.
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ابــن ســعدي: »فإنــك إنْ تجعلهــم منــك عــلى بــال، وتحــذر منهــم، وإلا 
ــي.  ــر والنواه ــلى الأوام ــات ع ــدم الثب ــلى ع ــوك ع وك، وحمل ــتخفُّ اس

ــة«)1(. ــبه والموافق ــب التش ــذا، وتطل ــلى ه ــاعدهم ع ــس تس والنف

 بالصــر وينهــاه عــن  وفي موضــعٍ آخــر يأمــر الله نبيــه 
)ئا ئا ئە ئە  العقوبــة عليهــم فيقــول تعــالى:  اســتعجال 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ( ]الأحقــاف:35[ قــال البغــوي: »ولا 
ــر  ــه ضج ــة، كأن ــم لا محال ــازلٌ به ــه ن ــم،  فإن ــذاب ل ــتعجل الع تس
ــر  ــم، فأُم ــى منه ــن أب ــذاب بم ــزل الع ــبَّ أن ين ــر فأح ــض الضج بع

ــتعجال«)2(. ــرك الاس ــر وت بالص

ــئة  ــه الناش ــاب الله ويعلم ــل كت ــم إذ يحم ــرآن الكري ــم الق إن معل
ــذي  ــي وال ــداد المنهج ــذا الإع ــة إلى ه ــد حاج ــو أش ــه ل ــم ب ويزكيه
ــرآن  ــذا الق ــغ ه ــه، ليبلِّ ــلوكه ومواقف ــغ في س ــر البال ــه الأث ــيكون ل س
ــذي  ــوراء ال ــن باع ــام ب ــون كبلع ــي لا يك ــاه، وك ــلاغ وأوف ــن ب أحس

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  )ڱ  منهجيًــا:  ســقط 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

)1( تفسر ابن سعدي 1345/3.
)2( تفسر البغوي 150/4.
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ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 
ابــن  قــال   ]176  - ]الأعــراف:175  ئائا(  ى  ى 
ســعدي: »انســلخ مــن الاتصــاف الحقيقــي بالعلــم بآيــات الله،  فــإنَّ 
ــن  ــلاق ومحاس ــكارم الأخ ــا بم ــه متصفً ــر صاحب ــك يص ــم بذل العل
الأعــمال، ويرقــى إلى أعــلى الدرجــات وأرفــع المقامــات، فــترك هــذا 
ــاب،  ــا الكت ــر به ــي يأم ــلاق الت ــذ الأخ ــره، ونب ــابَ الله وراء ظه كت

ــاس«)1(. ــع اللب ــما يخل ــا ك وخلعه

أمــا إذا عدنــا لســرة ســعد بــن أبي وقــاص الســابقة فإننا ســنلحظ 
بوضــوح الاطــراد والثبــات في مناحــي حياتــه المتنوعة.

ثالثًا: الإعداد النفسي والجتاعي:

وكــما أن معلــم القــرآن بحاجــة إلى إعــداد إيــماني وإعــداد منهجي، 
ــن  ــدة م ــة جي ــه إلى مرحل ــل ب ــدادٍ يص ــة إلى إع ــك بحاج ــو كذل فه
ــاة  ــات الحي ــر ضغوط ــث تؤثِّ ــي، حي ــي والاجتماع ــتقرار النف الاس
ــات  ــلى المؤسس ــح وع ــوي والتعليمي ــه الترب ــلى أدائ ــلبيًّا ع ــرًا س تأث

)1( تفسر ابن سعدي 592/2.
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القرآنيــة أن تلتفــت إلى هــذا الجانــب، لأن اســتقرار المعلــم نفســيًّا جــزءٌ 
ــي. ــوي والتعليم ــل الترب ــتقرار العم ــن اس م

ولقــد كانــت العنايــة الإليــة بنفــس محمــد  وذاتــه مــن الوضوح 

بمــكان، ففــي ســورة الضحــى يقــول الله عــز وجــل: )ڄ 

مــا  أي:  ]الضحــى:3-1[  چ(  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄڄ 

ــاك ورعــاك، بــل لم يــزل  تــركك منــذ اعتنــى بــك، ولا أهملــك منــذ ربَّ

ــذه  ــت ه ــة)1(. كان ــد درج ــة بع ــك درج ــة، ويعلي ــل تربي ــك أكم يربي

الآيــات تنســكب عــلى فــؤاد النبــي  كالمــاء البــارد عــلى العطــش، إثْر 

ــق الصــدر،والله  ر الخاطــر وتضيِّ معانــاة البــلاغ، فمعانــاة البــلاغ تكــدِّ

ــدره فيقــول:)ۀ ہ ہ  ــه وشرح ص ــين قلب ــه  بتلي ــنُّ عــلى نبي يمت

ڭ(  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ہھ  ہ 

ح:4-1[. ــشرَّ ]ال

في أحــد اللقــاءات مــع معلِّمــي القــرآن الكريــم قــام أحــد 
المعلمــين، هــو أكرهــم ســنًّا، لا يــرى في وجهــه ورأســه شــعرة 
ســوداء، وتســاءل عــن شيء يعمــل في صــدره، وفي الحقيقــة أنــه يعمــل 

)1(  تفسر ابن سعدي 1976/4.
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في صــدور كثــر مــن معلمــي القــرآن الكريــم، فقــال: لمــاذا لا نجــدُ - 
يقصــد معلمــي القــرآن - تقديــرًا لمــا نقــوم بــه، ســواء هنــا في بلدكــم 
أو في غــره مــن البلــدان، فــإن معلمــي القــرآن هــم أقــل النــاس شــأنًا 

ــدرًا؟! ــرًا وق وذك

لم أُصــدَم بهــذا التســاؤل لأننــي أقــرؤه كثــرًا في صــدور معلمــي 
الحلقــات الذيــن ألتقــي بهــم، فوافقتــه عــلى توصيفــه للواقــع، 
ــى:  ــورة الضح ــال في س ــث ق ــه حي ــه  ب ــر الله نبي ــما ذكَّ ــه ب وذكرت
رتــه بفضلــه وفضــل معلمــي القــرآن  )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( وذكَّ

ــلية.  ــزاء والتس ــث الع ــون بحدي ــا يك ــبه م ــي أش ــا، كان حديث عمومً
إنــه يتســاءل بعــد عــشرات الســنين التــي قضاهــا ممســكًا بكتــاب الله 
ــزه  ــا يحف ــا م ــد في الدني ــو لا يج ــم ه ــلمين، ث ــمًا لأولاد المس ــالى معل تع
لمواصلــة مســرته التعليميــة! لم أنــسَ تلــك اللحظــات: كنــتُ أتحــدث 
ــو  ــرآن وه ــي الق ــا الله لمعلم ه ــي أعدَّ ــور الت ــل والأج ــن الفضائ ع
ــي  ــة أن تعتن ــات القرآني ــلى المؤسس ــه! إنَّ ع ــن عيني ــه م ــح دموع يمس
بهــذا التســاؤل الخطــر، وأن تجيــب عليــه عمليًّــا، ولا حــرج في ذلــك 
  فهــو لا ينــافي التربيــة عــلى الإخــلاص، وقــد قــال الله تعــالى لنبيــه 
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في ســورة الــشرح:)ڭ ڭ ڭ(  أي: أعلينــا قــدرك، وجعلنــا لــك 
الثنــاء الحســن العــالي)1(،  فــالله تعــالى يبــين أنــه آتــاه شــيئًا مــن ثــواب 

الدنيــا، بينــما لا يشــك أحــد في أنــه  أخلــص النــاس لله.

ولقــد هالنــي، والله، مــا علمتــه مــن تعامــلٍ غــر لائــق مــع أحــد 
المقرئــين المشــاهر، ممــن تســتمع لــه في المذيــاع فــرقَّ قلبــك لقراءتــه، 
ــجد.  ــة بالمس ــاه المرفق ــدورات المي ــمام ب ــجد بالاهت ــام المس ــه إم إذ يكلف
ــارئ  ــدر ق ــن ق ــن أي ــلم، ولك ــب المس ــا يعي ــا م ــمام به ــس بالاهت ولي
القــرآن ومعلمــه؟ وقــد قــال : »إن مــن إجــلال الله إكــرام ذي 
الشــيبة المســلم وحامــل القــرآن غــر الغــالي فيــه والجــافي عنــه، وإكــرام 

ــط«)2(. ــلطان المقس ذي الس

لقــد اعتنــى الله بنبيــه  في شــتى مجــالات حياتــه، حتــى في دقائــق 
وتفاصيــل حياتــه الزوجيــة! فحــين حصــل مــن عائشــة وصفيــة رضي 

الله عنهــما مــا حصــل في قصــة التحريــم خوفهــما الله بقولــه: )ک ک 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

)1(  تفسر ابن سعدي 1978/4.
)2(  أبو داود 261/4 ح )4843(.
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ۆ(  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ــا  ــيكون عونً ــه س ــر أن ــات يخ ــبحانه في الآي ــو س ــم:4-5[ فه ]التحري

ونصــرًا لنبيــه  في حــال تعاونــت زوجتــاه عــلى مــا يشــق عليــه ولم 
ــو  ــما ل ــال طلاقه ــما في ح ــرٍ منه ــيعوضه بخ ــبحانه س ــه س ــا، وأن يتوب

حــدث ذلــك.

ــم القــرآن أن يحتســب أجــره عــلى  لا شــك أنــه ينبغــي عــلى معلِّ
الله، وألا ينتظــر جــزاء تعليمــه في الدنيــا بالمعونــات والإحســان 
ــا الواجــب عــلى مــن يــشرف عليــه،  ونحــو ذلــك.. هــذا واجبــه، أمَّ
ــا  ــه أعوانً ــوا ل ــه وأن يكون ــوا الله في ــراد أن يتق ــات أو أف ــن مؤسس م
ــذي  ــن ال ــو المؤم ــول  وه ــن. وإذا كان الرس ــن ومؤازري ونصري
بلــغ منزلــة اليقــين بحاجــة إلى مــؤازرة، فمــن بــاب أولى غــره. أدرك 
ــى  ــه، فأثن ــه وأهل ــي  بمال ــؤازرًا للنب ــكان م ــر  ف ــو بك ــك أب ذل
عليــه النبــي  وقــال: »إنَّ أمــنَّ النــاس عــيَّ في صحبتــه ومالــه أبــو 

ــر«)1(. بك

ــع  ــذي جم ــو ال ــه، وه ــل ديونُ ــن جب ــاذ ب ــتْ مع ــين أغرَق وح
ــال  ــي بالم ــه يغتن ــن لعلَّ ــي  إلى اليم ــله النب ــم، أرس ــرآن الكري الق

)1(  البخاري 7/3 ح )3654(.
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ــاس  ــم الن ــره أنْ يعلِّ ــاءه فيه)1(وأم ــم غرم ــد أن كلَّ ــك بع ــاك، وذل هن
ــم)2(. ــرآن الكري ــاك الق هن

ــال  ــات والم ــر المادي ــوم، في ع ــم الي ــرآن الكري ــي الق إنَّ معلِّم
ــن  ــهم ع ــفُّ نفوس ــة، تُع ــة واعي ــة اجتماعي ــة إلى لفت ــمال، بحاج والأع
التطلــع إلى مباهــج الدنيــا مــن حولــم مــن أمــوال ومناصــب وأضواء، 
ــه  ــون ب ــذي يقوم ــل ال ــل الجلي ــذا العم ــن ه ــم م ــول دون تربه وتَحُ

ــش. ــة العي ــن لقم ــا ع بحثً

ــا  ــا إيمانيًّ ــع لمعلميهــا مناخً ــة أن تصن وإنَّ عــلى المؤسســات القرآني
ــا يــأوي إليــه معلمــو القــرآن الكريــم كلــما ضاقــت نفوســهم أو  أخويًّ

ــت أرواحهــم، فهــذا أحــد أسرار الاســتبقاء. كلَّ

رابعًا:  الإعداد المهني:

إعــداد معلمــي القــرآن الكريــم مهنيًّــا أمــرٌ بالــغ الخطــورة، حيــث 
ضمانــة تحقيــق الــدف التربــوي والتعليمــي. ولقــد ظهــرت عنايــة الله 

تعــالى بنبيــه  إعــدادًا يرتقــي بأدائــه البلاغــي والتعليمي:

)1( انظر حلية الأولياء 231/1.
)2(  مسند الإمام أحمد. الفتح الرباني 8/18.
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- ففــي مســار التواصــل امتــن الله تعــالى عــلى نبيــه، فقــال 
ســبحانه: )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ (   ]آل عمــران:159[ أي: مــنَّ الله عليــك أنْ أَلَنـْـتَ لــم جانبــك، 
ــك،  ــم خلق ــنت ل ــم، وحس ــت به ــك، وترفق ــم جناح ــت ل وخفض
ــي أنَّ الله  ــذا يعن ــرك)1(. وه ــوا أم ــوك، وامتثل ــك وأحب ــوا علي فاجتمع
ــه الله  ــما عاتب ــل، ك ــم في التواص ــق العظي ــذا الخل ــلى ه ــه  ع ــى نبي رب

تعــالى حــين عبــس في وجــه صاحبــه الأعمــى فقــال ســبحانه: )ٱ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٺٿ 
ــالى  ــم الله تع ــس:1 - 10[،  فعلَّ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ(  ]عب
ــو  ــن ه ــه م م علي ــدِّ ــه، وألا يق ــل علي ــن أقب ــلى م ــل ع ــه  أن يُقب نبيَّ
معــرضٌ عنــه. ولم يخــفَ هــذا الاســتنباط عــلى ابــن ســعدي، أعنــي أنــه 
لم يخــف عليــه وجــوب اتبــاع النبــي  فيــما أدبــه الله تعــالى بــه فقــال: 
»أليــس مــن أوجــب الواجبــات، وأهــم المهــمات: الاقتــداء بأخلاقــه 
الكريمــة، ومعاملــة النــاس بــما كان يعاملهــم بــه  مــن اللــين وحســن 
ــا لعبــاد الله لديــن الله«)2(. الخلــق والتأليــف، امتثــالًا لأمــر الله، وجذبً

)1( تفسر ابن سعدي 255/1.
)2(  تفسر ابن سعدي 255/1.
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ــبحانه:)ئې  ــال س ــة، ق ــة والتعليمي ــق التربوي ــال الطرائ - وفي مج
بخ  بح  بج  ئىئي  ئم  ئح  ئج  یی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
ــن الله  ــمٌ م ــه تعلي ــة:16 - 19[ وفي بمبى بي تج تح تخ( ]القيام
عــز وجــل لرســوله  في كيفيــة تلقــي الوحــي مــن الملــك، فإنــه كان 
يبــادر إلى أخــذه، ويســابق الملَــك في قراءتــه، فأمــره الله عــز وجــل إذا 
جــاءه الملَــك بالوحــي أن يســتمع لــه، وتكفــل لــه أن يجمعــه في صدره، 
وأن ييــر لأدائــه عــلى الوجــه الــذي ألقــاه إليــه، وأن يبينــه لــه ويفره 
ويوضحــه. فالحالــة الأولى جمعــه في صــدره، والثانيــة تلاوتــه، والثالثــة 

تفســره وإيضــاح معنــاه)1(.

ــه  مــا يحتاجــه ليتعلــم  ــم نبي ــا مــا كان، فــإنَّ الله تعــالى علَّ وأيًّ
ــه مــا يحتاجــه في تعليــم كتــاب الله تعــالى، وليــس  القــرآن، وهــو ذات
المقصــود هنــا هــو جمــع هــذه التفاصيــل، واســتقصاء الآيــات 
ــما  ــدة، وإن ــم؛ وهــي عدي ــي  كيــف يحــترف التعلي ــم النب التــي تعلِّ
الاســتدلال عــلى أهميــة الإعــداد المهنــي لمعلِّــم القــرآن ليــؤدي 
رســالته عــلى أحســن وجــه، كــما أعــدَّ الله نبيــه  فــأدى رســالته عــلى 

ــه. ــن وج أحس

)1( تفسر ابن كثر 278/8.
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إن التدريــب المهــاري عــلى فنــون إدارة الحلقــات والمجموعــات، 
ــجٌ  ــس والأداء، منه ــرق التدري ــماع، وط ــل والاجت ــارات التواص ومه
قــرآني، ولا يــزال بعــض المعنيــين بــالإشراف عــلى الحلقــات القرآنيــة 
يرونــه ترفًــا وموضــة! وفي الوقــت ذاتــه لا تــزال شريحــة مــن معلمــي 
القــرآن الكريــم لا يعرفــون الســنَّة العمليــة في إقــراء القرآن وتســميعه.

خامسًا: الإعداد القيادي:

ــخصية  ــر الش ــات التأث ــن مقوم ــي  م ــه النب ــا كان علي ــع م م
ــات  ــلى مقام ــل إلى أع ــه ليص ــده بعنايت ــالى تعاه ــة إلا أنَّ الله تع والخلقي
يشــاور  أن  يأمــره  موضــع  في  ســبحانه  فهــو  والجاذبيــة،  التأثــر 
أصحابــه:)ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ( ]آل عمران:159[، 
كــما يأمــره بالتنفيــذ حــين العزيمــة والانتهــاء مــن الشــورى، والعجيب 
ــا عــلى مــا حــدث في غــزوة أحــد، والتــي  أن هــذه الآيــة نزلــت تعقيبً
ــم  ــين وقتال ــروج إلى المشرك ــأ بالخ ــلمين خط ــض المس ــا بع ــار فيه أش

. ــي ــرأي النب ــا ل ــة خلافً ــارج المدين خ

وقــد أكثــر القــرآن من ذكــر قصــص الأنبيــاء والدعــاة والمصلحين 
مــن الأمــم الماضيــة لمــا في قصصهــم مــن عــر ودروســن قــال الله تعالى 
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في ســورة القصــص: )ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ( وقــد كان الــدرس القيــادي في هــذه القصــص أحــد 
ــارزة، في قصــة موســى وقصــة يوســف وغرهمــا، وقــد  الــدروس الب
حــوت أســاليب الحــوار والخطابــة وإيــراد الحجــج والإقنــاع والشــعور 

بالثقــة وغرهــا.

ــتقصاء،  ــل والاس ــدد التفصي ــا بص ــنا هن ة.. لس ــرَّ ــد م ة بع ــرَّ وم
وإنــما الاســتدلال عــلى أهميــة الإعــداد القيــادي لمعلــم الحلقــة؛ حتــى 

ــه.  ــن وج ــلى أحس ــة ع ــالته القرآني ــغ رس يبل

سادسًا:  الإعداد العلمي:

ــالته  ــؤدي رس ــم لي ــرآن الكري ــم الق ــه معل ــل ب ــا يؤهَّ ــمِّ م ــن أه م
ــدادات  ــه، والامت ــده بالمعــارف اللازمــة لمادت ــة: تعليمــه، وتزوي القرآني
ــه ينبغــي أن يكــون  ــة المتعلقــة بهــا. ولعــلَّ مــن نافلــة القــول أن المعرفي
دًا للقــراءة، حافظًــا لمــا يُقرئــه تلاميذه. معلِّــم القــرآن الكريــم متقنـًـا مجــوِّ

وإنَّ مما ينبغي أن يتعلمه: 

ل،  - تفســر الحــدِّ الأدنــى مــن القــرآن الكريــم كتفســر ســور المفصَّ
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وبعــض مباحــث العقيــدة والفقــه والحديث.

- مهارات التعلُّم والبحث العلمي والقراءة.

ــث  ــية، حي ــة والنفس ــوم الاجتماعي ــن العل ــه م ــاج إلي ــا يحت - م
ــا في تربيــة الطــلاب وإدارة الحلقــة. الحاجــة إليه

ــا  ــة للقضاي ــات الفكري ــع والمعالج ــه الواق ــن فق ــه م ــا يحتاج - م
ــع. ــا المجتم ــي يتناول الت

ــبحانه: ) ئۆ ئۈ  ــال س ــه فق ــه بتعليم ــلى نبي ــن الله ع ــد امت لق
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

ئح ئم( ]النســاء:113[ قــال ابــن ســعدي: وهــذا يشــمل جميــع 

ــه:  ــوة بقول ــل النب ــه الله قب ــما وصف ــه ، ك ــالى. فإن ــه الله تع ــا علَّم م
)پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( ]الشــورى:52[،  )ک ک 

ــه، ويعلِّمــه  ــزل يوحــي الله تعــالى إلي ــم لم ي ک ( ]الضحــى:7[. ث
ــلى  ــه ع ر وصول ــذَّ ــم، يتع ــن العل ــا م ــى مقامً ــى ارتق ــه، حت ويكمل
ــق عــلى الإطــلاق، وأجمعهــم  ــم الخل ــكان أعل ــن. ف ــين والآخري الأول

ــا)1(. ــم فيه ــمال، وأكمله ــات الك لصف

)1(  تفسر ابن سعدي 354/1.
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ــلى  ــل ع ــا جري ــزل به ــورة ن ــن أول س ــة م ــة في أول آي وأول كلم
النبــي  كانــت )چ(    ]العلــق:1[ لترفــع مــن شــأن التعلُّــم في مســرة 
ــغ عــن الله تعــالى. وإنَّ عــلى المؤسســات القرآنيــة الاعتنــاء بإعــداد  المبلِّ
ــة في  ــة متنقل ــي متوهج ــم أدوات وع ــل منه ــا وأن تجع ــين علميًّ المعلم

المجتمــع.

المعلمون الأضياف:

في بعــض المؤسســات القرآنيــة يكثــر عــدد معلمــي القــرآن 
لــوا العيــش في غــر بلدانهــم،  الكريــم مــن غــر أهــل البلــد، ممــن فضَّ
ــا بســبب الاضطــراب الــذي تعيشــه أقطارهــم، أو المســتوى المعيــي  إمَّ
ــش.  ــة العي ــن لقم ــا ع ــم بحثً ــرك أقطاره ــم إلى ت ــذي ألجأه ــدني ال المت
ــه  ــعفه ظروف ــر لم تس ــض الآخ ــه، والبع ــه مع ــر أهل ــم أح وبعضه
ــا مــا كان الأمــر، فــإن عــددًا كبــرًا منهــم  المعيشــية أن يحرهــم. وأيًّ
ــذات  ــم فل ــلى تعلي ــوم ع ــة ويق ــات القرآني ــة المؤسس ــشر في أروق ينت

ــا.  ــي بينن ــرض الكفائ ــوم بالف ــع، ويق ــاد المجتم أكب

ويمكنني التنبيه في مسألة المعلمين الأضياف إلى ثلاث نقاط:

ــرآن  ــي الق ــن معلم ــة م ــذه الشريح ــع ه ــق بواق ــا يتعلَّ الأولى: م
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ــه،  ــون في ــذي يعلِّم ــع ال ــلى المجتم ــاء ع ــون غرب ــم معلم ــم. فه الكري
ــم يملكــون كنــزًا  يعيشــون آلام الغربــة، ويخفــون آلام الفقــر، غــر أنهَّ
عظيــمًا هــو القــرآن الــذي يحملونــه في صدورهــم، وبــين أيديهــم يجلس 
ــب  ــب. وفي جان ــن جان ــذا م ــم؛ ه ــون لتعليمه ــم متفرغ ــشء، وه الن
ــلًا  ــؤدون عم ــة ي ــة القرآني ــدى المؤسس ــين ل د موظف ــرَّ ــم مج ــر، ه آخ
ــون  ــم معلم ــهر، وه ــة كل ش ــا نهاي ــرةٍ يتقاضونه ــل أج ــا مقاب تكليفيًّ
ــر  ــد مــن التقدي »أجانــب!« ليــس لــم مــا للمعلمــين مــن أهــل البل
والاحتفــاء والاهتــمام والرعايــة، وحــين تريــد المؤسســة إنجــاز بعــض 
ــاد؛ فإنهــا تكلــف  ــي تتطلــب جهــدًا فــوق المعت ــة، والت الأعــمال المؤقت
ــن  ــض شيء م ــم رف ــم لا يمكنه ــب!« فإنه ــين »الأجان ــؤلاء المعلم ه
ــق  ــي لا يلي ــمال الت ــض الأع ــا ببع ــوا أحيانً ــد يكلف ــما ق ــات، ك التكليف
ــا الجانــب  أنْ يكلَّــف بهــا حافــظ القــرآن، فضــلًا عــن كونــه ضيفًــا. أمَّ
الأول فهــو الواقــع الــذي ينبغــي أن نســتحره، وأمــا الجانــب الآخــر 
فهــو الواقــع الــذي فرضتــه بعــض المؤسســات القرآنيــة عــلى هــؤلاء 

ــين. المعلم

الثانيــة: مــا يتعلــق بالرؤيــة الإســتراتيجية لمعلمــي القــرآن 
ــم  ــا. فه ــدوا إلين ــاة إلى أن يف ــروف الحي ــم ظ ــن ألجأته ــم الذي الكري
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الآن في أكنــاف المؤسســات القرآنيــة، يعلِّمــون الناشــئة كتــاب الله، بــل 
عددهــم في الحلقــات يفــوق عــدد معلمــي القــرآن مــن أهــل البلــد في 
أكثــر المؤسســات، وهــذا يدفعنــا إلى مزيــد مــن الاهتــمام والعنايــة بهــم 
ــة الناشــئة في الحلقــات، والارتقــاء  وإعدادهــم إعــدادًا يؤهلهــم لتربي
بهــم مــن كونهــم ملقنــين إلى أن يكونــوا مربــين؛ وفــق برنامــج يصمــم 
ــا تراعــى فيــه جميــع الأطــر التــي ســبق الحديــث عنهــا. تصميــمًا علميًّ

ــرحلون  ــذي س ــوم ال ــيأتي الي ــدون، وس ــاء واف ــم الآن غرب وه
ــم.  ــه إلى بلدانه ــودون في ــا، ويع ــة ومجتمعه ــة القرآني ــن المؤسس ــه ع في
ــم  ــوا في بلدانه ــم ليكون ــم وإعداده ــة بتربيته ــا إلى العناي ــذا يدفعن وه
ــة،  ــات القرآني ــة في الحلق ــارب الناجح ــين للتج ــر، ناقل ــاة إلى الخ دع
ــر  ــم الإعــداد والتأهيــل؛ ســيمتد أث مقرئــين مربــين، وبهــذه النظــرة ث

ــاع الأرض. ــة إلى أصق ــة المبارك ــات القرآني المؤسس

الكريــم  القــرآن  مــاذا يجــب علينــا تجــاه معلمــي  الثالثــة: 
الأضيــاف؟ 

باختصــار شــديد: يجــب علينــا إعدادهــم وتأهيلهــم وفــق الأطــر 
الســتة المذكــورة ســلفًا، وألا يُهمَلــوا مــن ذلــك، لكنــي أشــر إلى أهميــة 
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تقديرهــم مــن جانــب، وتربيتهــم علميًّــا ومنهجيًّــا مــن جانــب آخــر، 
ــوا إلى  ــل أن يترب ــة قب ــاريع قرآني ــيس مش ــم في تأس ه ــتثمار تفرغِّ واس

القطــاع الخــاص.

هــذه بعــض الأطــر في تأهيــل وإعــداد معلمــي القــرآن الكريــم 
ــم  ــداد العظي ــك الإع ــه  ذل ــالى لنبي ــداد الله تع ــن إع ــتوحاة م مس
ــة  ــة الكبــرة المنصــوص عليهــا في غــر مــا آي ليقــوم بالمهمــة التعليمي

مــن القــرآن الكريــم: )ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى( ]آل عمــران:164[،  وإنــه لنجــاح 
كبــر أن تعتنــي المؤسســات القرآنيــة بهــذه الأطــر فيكــون لــا فضــل 
ــلى  ــم ع ــذا المعل ــداد ه ــا بإع ــا ومجتمعه ــا وطلابه ــلى معلميه ــة ع ومنَّ
الوجــه الأكمــل. ولعــلَّ التكامــل في إعــداد وتأهيــل معلمــي الحلقات 
القرآنيــة ســيكون لــه التأثــر الإيجــابي في النواتــج التعليميــة، كــما أنــه 
وبشــكل تلقائــي ســيكون حــلًا لمشــكلات تربويــة وتعليميــة لا تــزال 

تلــك المؤسســات تعــاني منهــا دهــرًا طويــلًا. وبــالله التوفيــق.
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زيد بن ثابت  الطالب الناجح:

ــة  ــة والإنتاجي ــت  التعليمي ــن ثاب ــد ب ــرة زي ــتعرض س سنس
ــا في  ــا يهمن ــرة م ــذه الس ــن ه ــتيء م ــا، لنس ــا تعليميًّ ــه مخرجً بصفت
مســألة أنــماط المتعلمــين، ويجــدر التنويــه بــأن هــذه الســرة يمكــن أن 
يُنظَــر لــا مــن زاويتــين: الطــلاب الموهوبــين، والمخرجــات التربويــة.

ــل  ــاث قب ــوم بُع ــلًا ي ــد(، قتي ــد زي ــاك )وال ــن الضح ــت ب ــات ثاب م
ــث كان  ــمًا، حي ــت يتي ــن ثاب ــد ب ــاش زي ــة. فع ــة الكريم ــرة النبوي الج
عمــره حــين قُتــل أبــوه ســت ســنين)1(،  وبــدت أمــارات النجابــة عليــه 
ــة  ــغ الحادي ــا بل ــة. ولم ــة الرائع ــدرة التعليمي ــلى بالق ــث تح ــره، حي في صغ
ــا  ــد حينه ــة، وكان زي ــول الله  إلى المدين ــدم رس ــره ق ــن عم ــشرة م ع
يحفــظ بعــض ســور القــرآن، ممــا لا يتمكــن أقرانــه مــن حفظــه؛ لســبب أو 
لآخــر، وكان ذلــك ســببًا في احتفــاء النــاس بــه كطفــلٍ يحفــظ مــن القرآن. 
يقــول: »أُتي بي النبــي مقدمَــه المدينــة، فقالــوا: يــا رســول الله! هــذا غــلام 

)1( سر أعلام النبلاء 433/2.

أنماط المتعلمين في الحلقات القرآنية
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ــورة.  ــشرة س ــبع ع ــك س ــزل علي ــا أُن ــرأ مم ــد ق ــار، وق ــي النج ــن بن م
ــمْ لي  فقــرأتُ عــلى رســول الله؛ فأعجبــه ذلــك، وقــال: )يــا زيــد! تعلَّ
كتــاب يهــود؛ فــإني والله مــا آمنهــم عــلى كتــابي(. قــال: فتعلمتــه، فــما 
ــول الله إذا  ــت أكتــب لرس ــه، وكن ــى حذقت مــى لي نصــف شــهر حت
كتــب إليهــم«)1(. وقــد تعلَّــم زيــد الريانيــة في مــدارس اليهــود التــي 

ــكة«)2(. ــمى »ماس تس

لقــد احتفــى النبــي  بهــذا الغــلام، واســتطاع بحاســته التربويــة 
أن يحــدد مســار هــذه الشــخصية وقدراتهــا وميولــا، فأمــره أن يتعلــم 
لغــة اليهــود، فصدقــت فراســة النبــي  في زيــد؛ فحذقهــا في نصــف 
ــز بــه  شــهر فقــط؛ وبهــذا نســتطيع تحديــد أي نــوع مــن الــذكاءات تميَّ

زيــد بــن ثابــت: إنــه الــذكاء اللفظــي.

ــما  ــد كان - ك ــا، فق ــد هن ــدى زي ــي ل ــذكاء اللفظ ــة ال ــه قص لم تنت
ــا.  ــه، فطنً ــا يتعلم ــا لم ــا متقنً ــا)3(،  أي حاذقً ــا ثقفً ــي - ذكيًّ ــال الذهب ق
ــن  ــد ب ــه زي ــذكاءات كان يتحــلى ب ــا آخــر مــن ال ــي أن نوعً وهــذا يعن

)1( سر أعلام النبلاء 428/2.
)2( الطبقات الكرى 308/5.

)3( معرفة القراء الكبار 119/1.
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ثابــت  وهــو الــذكاء المنطقــي الريــاضي، وكان مــن نتائــج الاهتــمام 
ــور:  ــة أم ــدٌ في ثلاث ــرع زي ــة أن ب ــا المتنوع ــخصية في ذكاءاته ــذه الش به

ــض. ــم الفرائ ــات، وعل ــم اللغ ــه، وتعل ــرآن وضبط ــظ الق حف

ــش في  ــي قري ــن مشرك ــدد م ــوع ع ــة وق ــي  فرص ــتثمر النب اس
الأسر في غــزوة بــدر، فجعــل رســول الله  فداءهــم أنْ يعلِّمــوا أولاد 
ــين  ــدر أربع ــل ب ــداء أه ــعبي: »كان ف ــال الش ــة)1(،  ق ــار الكتاب الأنص
أوقيــة، فمــن لم يكــن عنــده علَّــم عــشرة مــن المســلمين الكتابــة، فــكان 

ــم«)2(. زيــد بــن ثابــت ممــن عُلِّ

كتــب زيــد  الوحــي للنبــي  وشــهد العرضــة الأخــرة 
ــه  ــدق)4( وفات ــزوة الخن ــن غ ــداء م ــاد ابت ــارك في الجه ــرآن)3(،  وش للق
ــي  ــع النب ــه م ــدة بقائ ــت م ــنه، وكان ــر س ــد لصغ ــدر وأح ــاد في ب الجه
 منكبًــا عــلى التعلُّــم وحفــظ القــرآن وضبطــه والمشــاركة مــع عمــوم 

. ــي ــة النب ــة في طاع الصحاب

)1( مستدرك الحاكم 152/2 رقم )2621(.
)2(  الطبقات الكرى 22/2.

)3( شرح السنة 525/4، والرهان في علوم القرآن 237/1.
)4( سر أعلام النبلاء 2/ 433.



207

الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية

  ــت ــن ثاب ــد ب ــا زي ــرع فيه ــي ب ــور الت ــلًا في الأم ــا قلي لن وإذا فصَّ
ــات:  ــم اللغ ــب تعلُّ ــي جان ــادي، فف ــر ع ــازًا غ ــنجد إنج ــا س فإنن
ــهر،  ــف ش ــهم في نص ــة( في مدارس ــود )الرياني ــة اليه ــدٌ لغ ــم زي تعل
كــما تعلــم اللغــة الفارســية مــن رســول كــرى في ثمانيــة عــشر يومًــا، 
 .)1( ــول الله ام رس ــدَّ ــن خُ ــة م ــة والقبطي ــية والرومي ــم الحبش وتعل
ــات،  ــه للغ ــة تعلم ــخصيته في كيفي ــة لش ــوة الإبداعي ــلى الق ــا تتج وهن

ــة. ــرص المتاح ــتثماره للف واس

 وفي جانــب علــم الفرائــض: فتــح الله تعــالى عــلى زيــد بــن
ــين  ــه ب ــدم في ــح المق ــه وأصب ــى حذق ــم حت ــذا العل ــت  في ه  ثاب
ــن  ــد ب ــم زي ــال: »وأفرضه ــث ق ــهادته ، حي ــي بش ــاب النب أصح
  ــاب ــن الخط ــر ب ــين عم ــر المؤمن ــل أم ــين أرس ــت«)2(. وح ثاب
ــم،  ــوا برأيه ــم أن يفت ــاس، نهاه ــون الن ــار يعلم ــة إلى الأمص الصحاب
بينــما أبقــى زيــد بــن ثابــت  بالمدينــة ليفتــي أهلهــا واســتعمله عــلى 
القضــاء وفــرض لــه رزقًــا. قــال الشــعبي: »غلــب زيــدٌ النــاس عــلى 
ــض  ــه بالفرائ ــعة علم ــن س ــغ م ــرآن«. وبل ــض والق ــين: الفرائ اثنت

)1( البداية والنهاية 28/8.
ــن  ــث حس ــذا حدي ــذي: ه ــال الترم ــذي 665/5 ح )3791(،  وق )2(  الترم

ــح. صحي
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ــص  ــاء الخل ــعود النجب ــن مس ــاب اب ــد أصح ــو أح ــا وه أنَّ مروقً
عوتــب في تركــه لقــول ابــن مســعود في إحــدى المســائل الفرضيــة إلى 
ــن  ــت م ــن ثاب ــد ب ــدت زي ــة، فوج ــت المدين ــال: »أتي ــد، فق ــول زي ق

ــم«)1(. ــخين في العل الراس

ــو  ــك، فه ــا في ذل ــغ الثري ــه: بل ــرآن وضبط ــظ الق ــب حف وفي جان
 . مــن القلائــل الذيــن أتمــوا حفــظ القــرآن الكريــم عــلى عهــد النبــي
ــدل  ــا ي ــرآن، ومم ــظٍ للق ــي  كحاف ــه النب ــى ب ــه، واحتف ــرأه علي وق
عــلى هــذا الاحتفــاء أنــه في غــزوة تبــوك كانــت رايــة بنــي مالــك بــن 
ــه،  النجــار مــع عــمارة بــن حــزم، فأدركــه رســول الله  وأخذهــا من
فدفعهــا إلى زيــد بــن ثابــت. فقــال عــمارة: يــا رســول الله! بلغــك عنــي 
م. وكان زيــد أكثــر أخــذًا منــك  شيء؟ قــال: »لا، ولكــن القــرآن يقــدَّ
للقــرآن«)2(. ومــن بلوغــه الثريــا في جانــب حفــظ القــرآن وضبطــه أنْ 
ــما،  ــرة رضي الله عنه ــاس، وأبوهري ــنُ عب ــة اب ــن الصحاب ــه م ــرأ علي ق
ــلأداء)4(،  ر ل ــدَّ ــلمي)3(. وتص ــن الس ــد الرحم ــو عب ــين أب ــن التابع  وم

)1( انظر سر أعلام النبلاء 437-432/2.
)2( الطبقات الكرى 309/5.
)3( سر أعلام النبلاء 427/2.

)4( معرفة القراء الكبار 119/1.
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مــان عــلى زيدٍ  فعــن ســليمان بــن يســار قــال: »مــا كان عمــر وعثــمان يقدِّ
ــه  ــد علي ــاء«)1(، واعتم ــراءة والقض ــوى والق ــض والفت ــدًا في الفرائ أح
الخليفــة أبــو بكــر الصديــق  في كتابــة القــرآن العظيــم في الصحــف، 
ــذه  ــت ه ــاع، وبقي ــاف والرق ــن الأكت ــال، وم ــواه الرج ــن أف ــه م وجمع
ــر  إلى أن  ــت عم ــة بن ــم حفص ــر ث ــم عم ــر ث ــد أبي بك ــف عن الصح
نــدب الخليفــة عثــمان زيــدَ بــن ثابــت ونفــرًا مــن قريــش إلى كتابــة هــذا 

المصحــف العثــماني الــذي لا يوجــد في الأرض قــرآن ســواه)2(.

ــذي  ــاج ال ــة الإنت ــاس ونوعي ــن الن ــدر م ــي تص ــف الت إن المواق
ــتوى  ــلى مس ــدلُّ ع ــم ت ــم ومجتمعه ــة دينه ــبيل خدم ــه في س يقدمون

ــه.  ــوي ونوع ــرج الترب المخ

دعونــا نرصــد أهــم المواقــف التــي ذكرهــا أصحــاب السِــر لزيــد 
بــن ثابــت وأهــم الإنتاجــات:

- أمــا في مجــال الإنتــاج: فهــو جامــع القــرآن في مراحلــه الثــلاث: 
ــلى  ــف ع ــه في الصح ــي ، وكتب ــد النب ــلى عه ــدره ع ــه في ص حَفِظ

)1( سر أعلام النبلاء 434/2.
)2( انظر سر أعلام النبلاء 441/2.
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ــمان  ــد عث ــلى عه ــد ع ــام موح ــف إم ــه في مصح ــر، وكتب ــد أبي بك عه
بــن عفــان، وهــذه مــن أعظــم الأعــمال والمشــاريع التــي قدمهــا جيــل 
ــى  ــض حت ــا الفرائ ر في فتي ــدَّ ــما كان المص ــة. ك ــذه الأم ــة  ل الصحاب

. ــات م

ــلا  ــدل - ب ــة ت ــف عظيم ــه مواق ــف: فل ــال المواق ــا في مج - وأم
ــه، حيــث الاســتثمار الأمثــل  جت ــة الرائعــة التــي خرَّ ريــب عــلى التربي

ــف: ــذه المواق ــن ه ــخصي م لات ش ــكِّ لُمش

 أن فتيــل الخــلاف بــين الصحابــة كاد أن يشــتعل لمــا تــوفي  «
ــوا:  ــوا، وقال ــار فتكلم ــاء الأنص ــام خطب ــول الله  ق رس
رجــل منــا ورجــل منكــم، فقــام زيــد بــن ثابــت، فقــال: 
ــاره؛  ــن أنص ــن، ونح ــن المهاجري ــول الله  كان م »إن رس
ــاره«.  ــن أنص ــن ونح ــن المهاجري ــام م ــون الإم ــما يك وإن
فقــال أبــو بكــر: جزاكــم الله خــرًا يــا معــشر الأنصــار، 
ــم)1(.  ــا صالحناك ــذا م ــر ه ــم غ ــو قلت ــم، ل ــت قائلك وثبَّ
ــة  ــي، بلغ ــي عق ــكل منطق ــألة بش ــم المس ــا يحس ــو هن فه

ــزة. ــارة موج ــة وبعب فصيح

)1( سر أعلام النبلاء 433/2، وقال الذهبي: هذا إسناد صحيح.
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ــن  « ــد ب ــاه زي ــان  في داره، أت ــن عف ــمان ب ــر عث ــا حُ ولم
ثابــت، فدخــل عليــه الــدار، فقــال لــه عثــمان: »أنــت خــارجَ 
الــدار أنفــعُ لي منــك هــا هنــا؛ فــذبَّ عنــي«. فخــرج، فــكان 
ــن  ــاس م ــع أن ــى رج ــه؛ حت ــم في ــول ل ــاس، ويق ــذب الن ي
الأنصــار. وجعــل يقــول: »يــا للأنصــار! كونــوا أنصــار الله 
ــه  ــدِم  ومع ــرام«)1(. وق ــه لح ــروه، والله إن دم ــين ان مرت
ــذه  ــال: »ه ــمان فق ــلى عث ــل ع ــار، فدخ ــن الأنص ــة م ثلاثمائ
ــال  ــين«. فق ــر الله مرت ــا لنن ــوا: جئن ــاب قال ــار بالب الأنص

ــا القتــال فــلا«)2(. عثــمان: »أمَّ

ــد  ــخصية زي ــات ش ــق لمكون ــتثمار الموف ــبق الاس ــما س ــظ في تلاح
بــن ثابــت  وتوجيهــه في المســارات الملائمــة لشــخصيته، كــما 
ــؤشرِّ إلى  ــذي ي ــه  وال ــي في مواقف ــوخ المنهج ــا الرس ــظ أيضً تلاح
عمــق العمليــة التربويــة التــي تعاطاهــا في مدرســة محمــد . لا شــك 
ــة  ــب، والمنهجي ــن جان ــخصية م ــاصر الش ــين عن ــزاوج ب ــذا الت أن ه

ــر. ــر وأكث ــر الكب ــذا الأث ــيُحدِث ه ــر س ــب آخ ــن جان ــة م التربوي

)1( سر أعلام النبلاء 2/ 435.
)2( الطبقات الكرى 313/5.



مثان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية

212

التنوع سنة كونية وواقع تربوي:

التنــوع ســنة كونيــة، أوجــده الله تعــالى في البــشر والحجر والشــجر 
ــه: )ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  وفي ســائر مخلوقات
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى( ]فاطــر:28-27[.

وكــما يقــع التنــوع في الأشــكال، فكذلــك يقــع في الجوهــر؛ عــن 
ــدم  ــث المتق ــول الله  في الحدي ــال رس ــال: ق ــك  ق ــن مال ــس ب أن
ــو بكــر، وأشــدهم في أمــر الله عمــر،  ــي أب ــي بأمت ذكــره: »أرحــم أمت
وأصدقهــم حيــاء عثــمان، وأقرؤهــم لكتــاب الله أبي بــن كعــب، 
ــن  ــاذ ب ــرام مع ــلال والح ــم بالح ــت، وأعلمه ــن ثاب ــد ب ــم زي وأفرضه
جبــل، ألا وإن لــكل أمــة أمينًــا وإن أمــين هــذه الأمــة أبــو عبيــدة بــن 

ــراح«. الج

ــم  ــول الله  فإنــك تجده ــاب رس ــع سِــرَ أصح ــين تطال وح
مشــارب شــتى وشــخصيات متنوعــة، فلــم يكونــوا عــلى هيئــة 
  ــوا واحــدة، ولا عــلى اهتــمام واحــد، ولا عــلى عمــل واحــد، فكان
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ــون  ــما يتنوع ــن الله ك ــم م ــي تقربه ــة الت ــمال الصالح ــون في الأع يتنوع
ــه  ــوع بتوجيهات ــذا التن ــم ه ــي  يدع ــهم. وكان النب ــرق معاش في ط
ــتفيد  ــائل أو المس ــال الس ــب ح ــت تناس ــا كان ــا م ــي غالبً ــة الت المتنوع
مــن هــذا التوجيــه، فمــن توجيهاتــه  الجامعــة قولــه: »اعملــوا فــكل 

ميــرٌ لمــا خلــق لــه«)1(.

ــاز  ــزت بالإنج ــة تمي ــخصية تنفيذي ــت  ش ــن ثاب ــد ب كان زي
ــه لم  ــام، لكن ــأن الع ــام ذات الش ــن المه ــا م ــوكل إليه ــما ي ــان في والإتق
يكــن مــن الشــخصيات الملهِمــة أو الإســتراتيجية كشــخصية أبي بكــر 
ــما  ــه، وإن ــور في ــاب، لا لقص ــن الخط ــر ب ــخصية عم ــق أو ش الصدي
الشــخصيات هكــذا: أنــماط مختلفــة متنوعــة لِحكَــمٍ يريدهــا الله تعــالى، 
ومــن هــذه الِحكــم: التكامــل والشــمول اللــذان يتوافــران مــع التنــوع. 
ــا عــلى الشــأن الفــردي فقــد كان زيــد  ينجــز إنجــازًا فــوق المتوقع  أمَّ

ــه. ــه وأقران مــن أمثال

ــت  يمكــن تشــبيهها بمنجــمٍ للذهــب  ــن ثاب ــد ب شــخصية زي
ــر إلا إذا  ــب والجواه ــذا الذه ــن ه ــتفيد م ــك لا تس ــر، لكن والجواه
ــا  ــك جليًّ ــوزه، يتضــح ذل ل المهــرة ليخرجــوا كن ــه العــماَّ أطلقــت علي

)1(  مسلم 2040/4 ح )2647(.
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ــه، وكلام  ــتثمارهم لطاقات ــه واس ــدين من ــاء الراش ــتفادة الخلف ــن اس م
ــى. ــذا المعن ــب في ه ــه يص ــين عن ــي  والتابع ــاب النب أصح

كــما يمكــن تشــبيه شــخصية زيــد بــن ثابــت  بعقــارب الســاعة 
ــام.  ــا إلى الأم ــة أيضً ــم، والمنطلق ــق والمحك ــم الدقي ــرها المنتظ في س
وهــذا النمــط مــن الشــخصيات هــو القــادر عــلى الإنجــاز في الأعــمال 
الخطــرة والكبــرة، لارتباطهــا بالوقــت، والــدف، ومنهجيــة العمــل، 
لكنــه بحاجــة ماســة إلى أن يعمــل في ظــل إدارة شــخص آخــر، عــلى أن 

تكــون هــذه الإدارة تحمــل رؤى اســتراتيجية.

الجديــر بالذكــر أن النــاس ليســوا كلهــم عــلى هــذه الصفــات أو 
بعضهــا، لــذا حــين عــزم أبــو بكــر الصديــق  عــلى جمــع المصحــف 
اختــار زيــدًا لــذه المهمــة المعقــدة، وقــال لــه: »إنــك شــاب عاقــل لا 
نتهمــك، وقــد كنــت تكتــب الوحــي للنبــي فتتبــع القــرآن فاجمعــه«، لم 
تكــن المهمــة ســهلة عــلى زيــد، يقــول: »فــوالله لــو كلفنــي نقــل جبــل 
مــن الجبــال مــا كان أثقــل عــي ممــا أمــرني بــه مــن جمــع القــرآن«)1(، 
ــوره  ــل صخ ــي نق ــه يعن ــل! إن ــل جب ــي نق ــاذا يعن ــم م ــدٌ يعل فزي
ــن  ــع كل م ــا، ووض ــرة منه ــر أو صخ ــاص حج ــه، دون إنق وحجارت

)1(  البخاري 338/3 ح )4986(.
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ــه  ــت علي ــذي كان ــح ال ــا الصحي ــارة في مكانه ــور والحج ــذه الصخ ه
ليبــدو الجبــل المنقــول كهيئتــه قبــل أن يُنقَــل. لقــد كانــت مهمــة جمــع 
ــة  ــن الدق ــتوى م ــذا المس ــد ه ــك، ولا يجي ــبه بذل ــه أش ــرآن وتتبع الق
ــد  ــده زي والإنجــاز والإتقــان والضبــط وطــول النَّفَــس أحــدٌ كــما يجي

. ــت ــن ثاب ب

إن لــكل شــخص مســاره الــذي هيــأه الله لــه، وإنَّ عــلى المــربي أن 
ــه، لينطلــق في أمــان  يتعــرف هــذا المســار ويضــع أقــدام الطالــب علي

ونجــاح.

ق فقهــاء التربيــة الإســلامية إلى الاهتــمام بهــذه المســألة؛  وقــد تطــرَّ
أعنــي تنــوع المتعلمــين، قــال الخطيــب البغــدادي: »ومــن النــاس مــن 
يحفــظ عــشر ورقــات في ســاعة، ومنهــم مــن لا يحفــظ نصــف صفحــة 
ــروم أن  ــذي مقــدار حفظــه نصــف صفحــة ي ــإذا ذهــب ال ــام، ف في أي
ــر،  ــه الضج ــل، وأدرك ــه المل ــره لحق ــبهًا بغ ــات تش ــشر ورق ــظ ع يحف

ونــي مــا حفــظ، ولم ينتفــع بــما ســمع«)1(.

)1( الفقيه والمتفقه 215/2.
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ــن  ــال اب ــب، ق ــخصية الطال ــم ش ــم المعل ــاروا إلى أن يتفه وأش
ــم مــا لا يتحملــه  جماعــة: »ولا يشــر ]أي المعلــم[ عــلى الطالــب بتعلُّ
ــار  ــإن استش ــه، ف ــن فهم ــه ع ــرُ ذهن ــاب يق ــنه، ولا بكت ــه أو س فهم
الشــيخَ مــن لا يعــرف حالــه في الفهــم والحفــظ في قــراءة فــن أو كتــاب 

ــه«)1(. ــم حال ــه ويعل ــى يجــرب ذهن ــه بــيء حت لم يــشر علي

ــال:  ــه، ق ــح ل ــن لا يصل ــم لم ــم العل ــن تعلي ــزم مِ ــن ح ر اب ــذِّ ويح
»نــشُر العلــم عنــد مــن ليس مــن أهلــه مفســدٌ لــم، كإطعامك العســل 
والحلــواء مــن بــه احــتراق وحمــى، أو كتشــميمك المســك والعنــر لمــن 

بــه صــداع مــن احتــدام الصفــراء«)2(.

ــا مــا كان الأمــر فــإن اختــلاف أنــماط المتعلمــين أمــر واقــع وله  وأيًّ
حقيقــة ملموســة، وإن الحلقــة الناجحــة هــي تلــك التــي تراعــي هــذا 
ــا مــن مدخــلات  الاختــلاف، وتســتطيع أن تجعــل منــه مدخــلًا صالحً
ــر بالدرجــة الأولى  ــة؛ ذلــك أن النفــس الإنســانية تتأث ــة التربوي العملي
ــة والوراثــة، وكل شــخصية مــن شــخصيات  بعاملــين رئيســيين: البيئ
نَــين اللذيــن  الطــلاب هــي عبــارة عــن خلطــة معقــدة مــن هذيــن المكوِّ

)1( تذكرة السامع والمتكلم ص149.
)2( الأخلاق والسر ص88.
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ــة  ــا في نهاي ــرِج لن ــا، لتُخ ــة بذاته ــن خلط ــارة ع ــما عب ــا في كل منه هم
ــو  ــا، ول ــن غره ــا ع ــة تميزه ــة خاص ــخصيةً ذات بصم ــاف ش المط

اشــتركت معهــا شــخصيات أخــرى في بعــض القواســم.

وفي حــال تمكنــت الحلقــة مــن توجيــه الطالــب توجيهًــا صحيحًــا 
ــل  ــذا العم ــا ل ــيكون حليفً ــاح س ــإن النج ــخصيته؛ ف ــط ش ــم نم يوائ
ــا  ــوم طلابه ــة إلى عم ــر الحلق ــاح أنْ تنظ ــذا النج ــل ه ــوي، ودلي الترب

ــاء. بصفتهــم أذكي

ــاتٍ  ــداعِ نتاج ــكلاتٍ، أو إب ــلِّ مش ــلى ح ــدرة ع ــو الق ــذكاء ه ال
ــة  ــب نظري ــه صاح ف ــما يعرِّ ــر، ك ــة أو أكث ــةٍ ثقافي ــة، في بيئ ذات قيم
ــمل  ــع يش ــوم أوس ــو مفه ــر)1(، فه ــوارد قاردن ــددة ه ــذكاءات المتع ال
ــبة  ــع نس ــوم ترتف ــذا المفه ــه، وبه ــنَّا توجيه ــاني إذا أحس ــر الإنس العن

ــرًا.  ــا كب ــدة ارتفاعً ــة الواح ــاء في الحلق ــلاب الأذكي الط

قاردنــر أيضًــا يؤكــد عــلى دور المحيــط في الإنتــاج فيقــول: 
ــا - في  ــتقر - أساسً ــه مس ــلى أن ــه ع ــر إلي ــي أن يُنظَ ــكار لا ينبغ »الابت
ــر  ــي النظ ــه ينبغ ــه، لكن ــان بعين ــخصية إنس ــل أو ش ــاغ أو العق الدم

)1( أطر العقل ص21.
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إليــه بوصفــه ينبثــق مــن تفاعــلات ثــلاث عقــد: الفــرد بهيئــة كفاياتــه 
ــم  ــا، ث ــة م ــن ثقاف ــن ضم ــة والتمك ــاح للدراس ــدان المت ــه، والمي وقِيَمِ
ــل  ــه داخ ــه وكفايت ــترف بتخصص ــلٌ مع ــا حق ــي يطلقه ــكام الت الأح
ــام  ــن ق ــم اللذي ــرآن الكري ــع الق ــي جم ــذا بمشروعَ ــارن ه ــة«)1(. ق الثقاف
بهــما زيــد بــن ثابــت في عهــدي أبي بكــر الصديــق وعثــمان بــن عفــان رضي 
الله عنهــما، وقبــل ذلــك قارنــه بحفــظ زيــد بــن ثابــت للقــرآن وتعلمــه 

. ــي ــد النب ــلى عه ــض ع ــم الفرائ ــه لعل ــود وإتقان ــة اليه للغ

حــين تكــون الحلقــة بيئــة صحيــة ســيكون الطــلاب عــلى اختلاف 
مشــاربهم أذكيــاء؛ هــذا مــا حــدث تمامًــا لأصحــاب النبــي  بــين يديه 
ــردي أو  ــد الف ــلى الصعي ــواء ع ــاز، س ــاج وإنج ــوا أدوات إنت ــد كان فق
الجماعــي. وهــذا يتفــق تمامًــا مــع قــول النبــي :  »كلٌّ ميــر لمــا خلــق 

له«.

إن الحلقــات القرآنيــة اليــوم بحاجــة إلى أن تنظــر بعمــق إلى هــذه 
المســألة باعتبارهــا مــن المدخــلات العميقــة للتربيــة.

)1( أطر العقل ص32.



219

الفصل الثاني: المعالم التربوية للحلقة القرآنية

ما هو الحفظ المطلوب في الحلقات؟

ــإن  ــم، ف ــرآن الكري ــظ الق ــلى حف ــن ع ــلاب قادري ــس كل الط لي
الحفــظ مترتــب عــلى ذكاء واســتعداد ومنــاخ وظــروف، ولــذه 
الأســباب فالذيــن حفظــوا القــرآن كلــه عــلى عهــد النبــي  قليلــون؛ 
قــال قتــادة: »ســألتُ أنــس بــن مالــك :  مــن جمــع القرآن عــلى عهد 
النبــي؟ قــال: أربعــةٌ، كلهــم مــن الأنصــار: أبي بــن كعــب، ومعــاذ بــن 
جبــل، وزيــد بــن ثابــت، وأبــو زيــد«. وعنــه  قــال: »مــات النبــي 
ولم يجمــع القــرآن غــر أربعــة: أبــو الــدرداء، ومعــاذ بــن جبــل، وزيــد 

بــن ثابــت، وأبــو زيــد«)1(.

وقــد عــدَّ الذهبــي في الطبقــة الأولى مــن القــراء: الذيــن عرضــوا 
القــرآن عــلى النبــي  ســبعة مــن الصحابــة: عثــمان بــن عفــان، وعــي 
ــن  ــد ب ــعود، وزي ــن مس ــد الله ب ــب، وعب ــن كع ــب، وأبي ب ــن أبي طال ب
ثابــت، وأبــو موســى الأشــعري، وأبــو الــدرداء، ثــم قــال: »فهــؤلاء 
ــذ  ــي ،  وأخ ــن النب ــرآن في زم ــوا الق ــم حفظ ــا أنه ــن بلغن ــم الذي ه
ــراءات  ــانيد بالق ــم دارت الأس ــا، وعليه ــم عرْضً ــن بعده ــم م عنه
العــشر، وقــد جمــع القــرآن غرهــم مــن الصحابــة كمعــاذ، وأبــو زيــد، 

)1(  البخاري 341/3، ح )5003،  5004(.
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وســالم مــولى أبي حذيفــة، وعبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص، وعقبــة 
ــا قراءتهــم«)1(. بــن عامــر، ولكــن لم تتصــل بن

ــة  ــن الصحاب ــم م ــرآن الكري ــاظ الق ــإن حف ــر ف ــا كان الأم ــا م أيًّ
قليــل، كــما أن صحابــة أكابــر لم يتمــوا حفظــه، قــال ابــن ســرين: »مــات 
أبــو بكــر، ولم يختــم القــرآن«)2(. ولا يعنــي ذلــك قصــورًا في مــن لم يتــم 
حفظــه، فــكل الذيــن أتمــوا حفــظ القــرآن في عهــد النبــي  لا يبلغــون 
ــألة  ــون مس ــذا تك ــل، وبه ــمان والفض ــق في الإي ــر الصدي ــة أبي بك رتب
حفــظ القــرآن كامــلًا مســألة تصصيــة لــا رجالــا، ولا يطالــب بهــا 
ــل،  الجميــع. نعــم؛ يطالــب الجميــع بحفــظ شيء مــن القــرآن كالمفصَّ
ــوع  ــما كان مجم ــك، ك ــو ذل ــران، ونح ــرة وآل عم ــن: البق أو الزهراوي
ــلًا لا  ــرآن كام ــظ الق ــألة حف ــنَّ مس ــال، لك ــذا الح ــلى ه ــة ع الصحاب

ــلاب. ــن الط ــة م ــتطيعها إلا نخب يس

ــور  ــذا المنظ ــق ه ــظ وف ــج الحف ــه برام ــتَرح أن تتوج ــه، يُق وعلي
الــذي أســلفناه: حــدٌّ أدنــى مــن القــرآن يطالَــب بــه الجميــع، وبرنامــج 
نخبــوي لحفــظ القــرآن كامــلًا. عــن عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب 

)1( معرفة القراء الكبار 125/1.

)2( معرفة القراء الكبار 107/1.
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قــال: »ســألني عمــر: كــم معــك مــن القــرآن؟ قلــت: عــشر ســور، 
ــورة.  ــال: س ــرآن؟ ق ــن الق ــك م ــم مع ــر: ك ــن عم ــد الله ب ــال لعبي فق
قــال عبــد الله: فلــم ينهنــا ولم يأمرنــا غــر أنــه قــال: وإن كنتــم متعلمين 
ــعيد  ــن س ــظ«)1(. وع ــه أحف ــل؛ فإن ــذا المفص ــم به ــيء فعليك ــه ب من
ــم  ــتُ الُمحكَ ــال: »جمع ــما ق ــاس رضي الله عنه ــن عب ــن اب ــر ع ــن جب ب
ــال:  ــم؟ ق ــا المحك ــه: وم ــت ل ــعيد: فقل ــال س ــول الله. ق ــد رس في عه

ــل«)2(. المفص

كــما يُقــتَرح عــلى الحلقــة أن تكثــف برامجهــا المعنيــة بحفــظ القــرآن 
الكريــم كامــلًا وضبطــه للنخبــة مــن الطــلاب المهيئــين لذلــك، 
ــن  ــرة م ــك الكث ــة لأولئ ــج التربوي ــة الرام ــوم بصناع ــل تق وفي المقاب
الطــلاب الذيــن لا تســاعدهم قدراتهــم عــلى الحفــظ الكامــل للقــرآن 
الكريــم وضبطــه الرامــج التــي تنمــي مواهبهــم وتصقــل شــخصياتهم 
وتعتنــي بقدراتهــم وتجعــل منهــم أدوات إنجــاز وإنتــاج كلٌّ في مســاره 

ــخصي. الش

)1( مصنف ابن أبي شيبة 135/6 رقم )30087(.
)2(  البخاري 348/3 ح )5036(.
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دور الحلقات القرآنية في توجيه المتعلمين:

ــن  ــي يمك ــي الأدوار الت ــا ه ــؤال: م ــذا الس ــن ه ــادر إلى الذه يتب
للحلقــة تقديمهــا في إطــار التوجيــه الصحيــح لأنــماط المتعلمــين 

ــة؟ المتنوع

يمكننــا القــول إن الحلقــة القرآنيــة بيئــة مناســبة للتوجيــه الصحيح 
لأنــماط المتعلمــين المتنوعــة؛ إذا قامــت بــالأدوار الآتية:

الكتشاف:. 1

أول دور ينبغــي عــلى الحلقــة القيــام بــه في واجبهــا التربــوي تجــاه 
أنــماط المتعلمــين المتنوعــة هــو الســعي لرســم صــورة نظريــة للطالــب؛ 
تتضــح فيهــا معــالم شــخصيته ومحدداتهــا وميولــا وذكاءاتهــا، وتســليمه 
نســخة منهــا. برغــم أنهــا الخطــوة الأولى إلا أنهــا تمثــل حجــر الأســاس 
في التربيــة الرشــيدة، إنهــا إجابــة عــلى الســؤال الكبــر للطالــب: مــن 
أنــا؟ إن الكثريــن لا يعرفــون ذواتهــم في ســن الطلــب، ولا يدركــون 
أبعــاد نفوســهم ولا محدداتهــا، فتجدهــم يتخبطــون في التيــه، وتطــوى 
ــتحق  ــاج يس ــر أو إنت ــل يُذك ــة دون تحصي ــم الذهبي ــنوات عمره س
الإشــادة. قــال المــاوردي: »وإذا كان العــالِم في توســم المتعلمــين بهــذه 
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الصفــة، وكان بقــدر اســتحقاقهم خبــرًا؛ لم يضِــع لــه عنــاء، ولم يِخــب 
ــم،  ــه أحوال ــت علي ــمهم، وخفي ــب. وإن لم يتوس ــه صاح ــلى يدي ع
ومبلــغ اســتحقاقهم، كانــوا وإيــاه في عنــاء مكــدٍ، وتعــب غــر مُجْــدٍ، 
لأنــه لا يعــدم أن يكــون فيهــم ذكــي محتــاج إلى الزيــادة، وبليــد يكتفــي 
ــردد  ــن ي ــد، وم ــه البلي ــز عن ــي، ويعج ــه الذك ــر من ــل، فيضج بالقلي

ــوه وملَّهــم«)1(. أصحابــه بــين عجــز وضجــر ملُّ

حرية التجريب:. 2

طالــب الحلقــة بحاجــة إلى منــاخ تربــوي محفــزٍ وآمــن، يســتطيع 

ب إمكاناتــه وقدراتــه دون لــوم أو تقريــع، بــل دون أن  أن يجــرِّ

ــة، وعــلى المــربي أن  ــة الطالــب وانفلاتيت يُشــعِر المــربي نفســه بتمردي

يطمئــن لــذه الحالــة ويحتويهــا ويشــجعها وينميهــا باعتبارهــا صحيــة 

وليســت مرضيــة؛ فــإن الطالــب يتوجــه تلقائيًّــا  وإلى حــدٍّ كبــر مــع 

ــرات  ــن المؤثِّ ــردًا م ا مج ــرًّ ــاره ح ــة إذا كان اختي ــه الصحيح بوصلت

  ــي ــع النب ــه م ــعود  قصت ــن مس ــد الله ب ــي عب ــوط. يحك والضغ

وأبي بكــر حــين كان يرعــى الغنــم لعقبــة بــن أبي معيــط، وفيهــا أنــه 

)1( أدب الدنيا والدين ص66.
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قــال للنبــي : علمنــي مــن هــذا القــول. فقــال النبــي :  »إنــك 

ــه ســبعين ســورة لا ينازعنــي  غــلام معلــم«،  قــال: فأخــذت مــن فيِ

فيهــا أحــد)1(. وقولــه : »معلَّــم« يعنــي: ملهَــم للصــواب والخــر)2(.

لا مانــع مــن تجريــب الطالــب لذاتــه بعــد اكتشــافه، عــلى ألا تغفل 

ــه مــا لم يفتــح عــلى  ــه، فلعــلَّ الله يفتــح علي عــين المــربي عــن ملاحظت

معلميــه، أو يكــون عــلى يديــه ســد ثغــرة لم يســتطع معلِّمــوه ســدها.

قــد يخشــى المــربي مــن وقــوع الطالــب في الخطــأ. هــذا صحيــح 

ــه،  ــح والتوجي ــا في التصحي ــه تربويًّ ــتفاد من ــأ يس ــيء، والخط ــد يخط ق

ــلى  ــة ع ــاء كارثي ــن الأخط ــا لم تك ــاء م ــن الأخط ــق م ــي للقل ــلا داع ف

ــه. ــب نفس ــخصية الطال ــلى ش ــة أو ع ــة التربوي البيئ

وعــلى أيــة حــال، فالحاجــة ملحــة في هــذا الوقــت لإعطــاء 

الطــلاب حريتهــم التجريبيــة، لتأثــر ذلــك إيجابيًّــا في نمو شــخصياتهم 

ــة. ــة والإيجابي الإنتاجي

)1( الطبقات الكرى 139/3.
)2( النهاية في غريب الحديث 292/3.
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التوجيه:. 3

ــه في حلقتــه لاعــب شــطرنج، فهــو  لا يــزال بعــض المربــين يظــن أنَّ
ــا  ــره. وي ــه تفك ــه علي ــا يملي ــق م ــاء ووف ــف ش ــده كي ــع بي ــل القط ينقِّ
للأســف! فهــو لا يــزال يــمارس هــذا الــدور بينــما يــرى بــأم عينيــه تســاقط 
طلابــه واحــدًا تلــو الآخــر. والحقيقــة أن مــن أدوار المــربي المهــم التوجيــه، 
والمقصــود بالتوجيــه هنــا أن يحافــظ المــربي عــلى بوصلــة الأهــداف بغــضِّ 
ــة  ــب حري ــي الطال ــى يعط ــذا المعن ــه به ــارات، والتوجي ــن المس ــر ع النظ
ــر المــربي  الحركــة، وفي الوقــت نفســه يؤمنــه مــن الانحــراف، حيــث يؤطِّ
هــذه المســارات، فــإذا مــا حــاد الطالــب عــن مجموعهــا وأصبــح خــارج 
مربــع الاجتهــادات الســائغة، فــإن دور المعلــم التوجيهــي الرفيــق ســيكون 

لــه تأثــر إيجــابي في بنــاء شــخصيته وتنميتهــا.

الستثار:. 4

ــذا  ــابي«: في ه ــلى كت ــم ع ــإني لا آمنه ــود، ف ــاب يه ــم لي كت »تعلَّ
الأمــر المعلــل يتجــلى اســتثمار الأنــماط الشــخصية في أروع صــوره، إنــه 
ــربي  ــادة الم ــو إف ــل ه ــبة، ب ــارات المناس ــو المس ــه نح د توجي ــرَّ ــس مج لي
مــن قــدرات الطــلاب المتنوعــة، والتــي بإمــكان كل واحــد منهــم أن 

ــه مــن خلالــا. يقــدم لدين
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عــلى الحلقــة القرآنيــة اليــوم أن تتجــاوز مســألة التوجيــه إلى رتبــة 
ــرآن  ــة الق ــتعداداتهم لخدم ــلاب واس ــدرات الط ــع لق ــتثمار الناف الاس
ــلم، أو  ــع المس ــة المجتم ــلامية وخدم ــة الإس ــة الشريع ــم وخدم الكري
ــاخ  ــه، وهــذا لا يكــون إلا بتوفــر من ــذاتي الموجَّ عــلى الأقــل النفــع ال

ــد. ــه جي ــب، وتوجي ة للتجري ــرَّ ــاحة ح ــم ومس ملائ
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تعمــل عــلى  الجزائــر وهــي  أرضَ  فرنســا  أن وطئــت  منــذ 
ــث في  ــه، ويبع ــت رايت ــين تح ــد الجزائري ــه يوحِّ ــلام، لأن ــة الإس محارب
نفوســهم التحــرر إلا مــن عبوديــة الله. ثــم هــي عبثــت في اقتصادهــم 
ومواردهــم، وصاغــت تعليمهــم وفــق مــا تمليــه سياســة المســتعمِرين، 
وكادت الجزائــر أن تكــون قطعــة مــن فرنســا لــولا رحمــة الله تعــالى ثــم 

ــة. المقاوم

الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس كان الشــخصية الأبــرز في تلــك 
ــة  ــن التربي ــذ م ــث ات ــة، حي ــلامية الناعم ــة الإس ــة: المقاوم المقاوم
والتعليــم إســتراتيجيةً لإعــادة الويــة الإســلامية إلى الجزائــر، وقصتــه 
ــلُّ  ــم مح ــه في التعلي ــة، ونظرات ــة ومتفرع ــم طويل ــة والتعلي ــع التربي م
ــات: ــلامي للبن ــم الإس ــن التعلي ــه الله ع ــول رحم ــداء، يق ــاء واقت اعتن

هــات دينيــات،  ن أمَّ ــا أن نكــوِّ ن رجــالًا فعلين ــا أن نكــوِّ »إذا أردن
ــة  ــن تربي ــا، وتربيته ــمًا دينيًّ ــات تعلي ــم البن ــك إلا بتعلي ــبيل لذل ولا س
ــن  ــل بالدي ــن الجه ــه م ــنَّ علي ــا ه ــلى م ــنَّ ع ــلامية. وإذا تركناه إس

التربية القرآنية في حلقات البنات



مثان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية

228

ــا عظــماء الرجــال«)1(. فجعــل  نَّ لن فمحــال أن نرجــو منهــنَّ أن يكــوِّ
ــورة  ــغ الخط ــرًا بال ــات أم ــم البن ــة وتعلي ــاء بتربي ــن الاعتن ــه الله م رحم
في العمــل الإســلامي لتغيــر المجتمــع، ثــم ترجــم ذلــك عمليًّــا بــما لا 
ــان  يســع سرده في هــذه الســطور؛ حيــث فتــح أبــواب الدراســة بالمجَّ
ــلامية،  ــم الإس ــة والتعلي ــة التربي ــاص في جمعي ــم خ ــات في قس للفتي

ــلات. ــن في المج ــاء، وخاطبه ــاضرات للنس ــدروس والمح م ال ــدَّ وق

ــم  ــات المنظ ــي للبن ــم الدين ــل التعلي ــم: ه ــؤال مه ــرز س ــا ي هن
ــيٌ؟ ــبٌ شرع واج

ــة  ــة واجب ــات مســؤولية شرعي ــي للبن ــم الدين لا شــك أنَّ التعلي
ســواء كان ذلــك منظــمًا أو غــر منظــم. وهــذا أمــرٌ بدهــي في المجتمــع 
ــل  ــه، ويعم ــاء ب ــب النس ــون: تطال ــي أن يك ــذا ينبغ ــلم، أو هك المس
ــت  ــال: »قال ــدري  ق ــعيد الخ ــن أبي س ــاده؛ ع ــلى إيج ــال ع الرج
ــن  ــا م ــا يومً ــل لن ــالُ، فاجع ــك الرج ــا علي ــي : غَلَبَن ــاء للنب النس

.)2(» ... ــنَّ ــن وأمره ــه فوعظه ــنَّ في ــا لقِيَهُ ــنَّ يومً ــك. فوعده نفس

)1( التجربة الدعوية للشيخ عبدالحميد بن باديس ص115.
)2(  البخاري 53/1 ح )101(.
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ا للجنســين،  مــه النبــي  عامًّ لم تكتــفِ النســاء بالتعليــم الــذي قدَّ
، وهــذا دليــل فضيلــةٍ فيهــن. قــال ابن  بــل طالبْنــه بتعليــمٍ خــاصٍ بهــنَّ
ــرص  ــن الح ــة م ــاء الصحاب ــه نس ــا كان علي ــث م ــر: »وفي الحدي حج

ــم أمــور الديــن«)1(. عــلى تعلُّ

وممــا يســتفاد مــن الحديــث آنــف الذكــر: تنظيــم تعليــم الإنــاث، 
ــه  ــاركن في ــوص لا يش ــكان مخص ــوص وم ــت مخص ــن وق ــون ل فيك
ــلى  ــومٌ ع ــاء ي ــلُ للنس ــل يُجعَ ــاري: »ه ب البخ ــوَّ ــك ب ــال، ولذل الرج
ــا عــلى الإمــام أن يفعلــه؛  ــن حقًّ حِــدَةٍ في العلــم؟«، بــل جعلــه ابــن الملقِّ

ونقــل ذلــك عــن عطــاء)2(.

الأهميــة:  غايــة  في  مفهومــين  إلى  يشــر  الحديــث  هــذا   إذنْ 
الأول: حــقُّ المــرأة في التعليــم الدينــي، والثــاني: التنظيــم الإداري 

ــرأة.  ــم الم ــح لتعلي الصحي

وبنــاء عليــه؛ فــإنَّ العنايــة ببنــات المســلمين بتعليمهــنَّ مــا يحتجنــه 
ــادات  ــدى قي ــي ل ــدى الوع ــر إلى م ــن يش ــن ودنياه ــح دينه ــا يُصلِ مم

)1( فتح الباري 237/1.
)2( الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 229/4.
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ــدٍ  ــا نرقــب ميــلادَ جيــلٍ جدي المجتمــع والمؤثريــن فيــه، كــما يعنــي أنن
يحمــل مشــاعل الدايــة ويســتيء بنــور القــرآن؛ قــد تربــى في أحضان 

ــين التربيــة القرآنيــة كــما ينبغــي. أمهــاتٍ تلقَّ

أم الدرداء الصغرى:

ــت أبي  ــةُ بن ــدرداء، هُجَيْمَ ــرئ أبي ال ــابي المق ــة الصح ــي زوج ه
ــة،  ــة الفقيه ــيدة العالم ــقية، الس ــة الدمش ــة الحمري ــدرد الأوصابي ح
روت علــمًا جمًّــا عــن زوجهــا أبي الــدرداء، كــما روت عــن عائشــة وأبي 

ــم. ــرة وغره هري

ــرة،  ــي صغ ــدرداء وه ــلى أبي ال ــرآنَ ع ــدرداء الق ــت أمُ ال عرض
واعتنــى بهــا حتــى اشــتَهرت بالعلــم والعمــل والزهــد)1(،  وكانــت - 
ــال  ــرآن، إلى أن ق ــم الق ــراء تتعلَّ ــق الق ــس في حِلَ ــرة - تجل ــي صغ وه
لــا أبــو الــدرداء: »الْحَقِــي بصفــوف النســاء«)2(؛ وهــذا يعنــي وجــود 
حلقــة أو أكثــر لتعليــم البنــات كتــابَ الله، أو أن النســاء كــنَّ يجلســن 
صفوفًــا خلــف صفــوف الرجــال كــما هــو الحــال في صفــوف الصــلاة، 

)1( سر أعلام النبلاء 277/4.
)2(  انظر سر أعلام النبلاء 278/4.
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كــما يعنــي أنَّ الحلقــة لم تقتــر عــلى تعليــم قــراءة القــرآن فقــط، بــل 
ــدرداء  ــاب أم ال ــاهم في إكس ــا س ــرآن، مم ــكام الق ــم أح ــمل تعلي تش

الفقــه.

ــا  ــة، ل ــة معلم ــت مقرئ ــى أصبح ــا حت ــر به ــور الأم ــم تتط ث
ــك  ــد المل ــاني: »كان عب ــى الغس ــال يحي ــق، ق ــجد دمش ــا في مس حلقته
بــن مــروان كثــرًا مــا يجلــس إلى أم الــدرداء في مؤخــر المســجد 
ــن  ــام ب ــن هش ــم ب ــال إبراهي ــرًا(. وق ــة كث ــظ كلم ــق«)1( )لاح بدمش
يحيــى القبــاني عــن أبيــه عــن جــده قــال: »كان عبــد الملــك يجلــس في 
ــي  ــه: بلغن ــت ل ــق، فقال ــجد بدمش ــر المس ــدرداء في مؤخ ــة أم ال حلق
أنــك شربــت الطِّــلا ]نــوع مــن الخمــر[ بعــد العبــادة والنســك. فقــال: 
مَــا أيضًــا قــد شربتهــا. ثــم جــاءه غــلامٌ كان قــد بعثــه في  أيْ والله، والدِّ
حاجــة، فقــال: مــا حبســك لعنــك الله؟ فقالــت أم الــدرداء: لا تفعــل 
يــا أمــر المؤمنــين، فــإني ســمعت أبــا الــدرداء يقــول: ســمعت رســول 

ــان...«)2(.  ــة لعَّ ــل الجن ــول: »لا يدخ  الله يق

)1( سر أعلام النبلاء 279/4.
)2( البداية والنهاية 72/9.
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وبعيــدًا عــن ارتيــاد الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان لــذه الحلقــة 
وبواعثــه، فــإن الشــاهد مــن هاتــين الروايتــين وجــود حلقــة دائمــة لأم 

الــدرداء في المســجد الجامــع بدمشــق.

معالم التربية القرآنية في حلقات البنات:

ــين،  ــة للجنس ــة موجه ــي تربي ــاس ه ــة في الأس ــة القرآني التربي
فــإن خطــاب الشريعــة شــامل لــما؛ قــال الله تعــالى: )ٱ ٻ 
ٺ( ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ 

 ]آل عمــران:195[،  لكنــه خــصَّ النســاء ببعــض الجوانــب، كــما خــص 
الرجــال ببعــضٍ آخــر، وهــذا مقتــى الحكمــة الإليــة، حيــث الحاجــة 
إلى التخصيــص. وإذا تجنبنــا الإغــراق في التفاصيــل وحاولنــا  أن 
ــا  ــاء فإنن ــة للنس ــة القرآني ــب التربي ــة لجوان ــن العريض ــس العناوي نتلم
ــا  ــم تفاصيله ــرآن الكري ر الق ــرَّ ــددة؛ ك ــب متع ــلى جوان ــنتحصل ع س
ــات  ــلى الحلق ــي ع ــا ينبغ ــي مم ــب ه ــذه الجوان ــا، ه ــا بأهميته هً منوِّ
القرآنيــة للبنــات أن توليــه مزيــد عنايــة برامــج ومقــررات تســهم في 

ــات. ــة للبن ــة القرآني ــاح التربي إنج
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المفاهيم والتصورات:. 1

إحــدى أهــم القضايــا التــي جــاء القــرآن بمعالجتهــا: التصــورات 
الخاطئــة التــي أورثتهــا الجاهليــة وأورثهــا البعــدُ عــن دعــوات 
الأنبيــاء. وتكمــن أهميــة تصحيــح ومعالجــة التصــورات والمفاهيــم في 
ــف،  ــاذ المواق ــلى ات ــث ع ــلوك، والباع ــاسي للس ــرك الأس ــا المح كونه
فقــام القــرآن الكريــم بتأســيس مفاهيــم وتصــورات وتصحيــح 
ــي  ــور الت ــد الأم ــال: أح ــبيل المث ــلى س ــا. وع ــة فيه ــلاط الحادث الأغ
ــران:36[:   ــالى: )ۅ ۉ ۉ ( ]آل عم ــول الله تع ــا ق ــر إليه يش
ــة بــين الذكــر والأنثــى عــلى وجــه العمــوم، كــما أن  الفــوارق الطبيعي

قولــه تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ( ]النســاء:34[ يشــر إلى فطريــة القوامــة 
وأنهــا بيــد الرجــل للمــررات المذكــورة في الآيــة، وهــذا يؤكــد الفــارق 

ــين. ــين الجنس ــادي ب الم

ن  ــوَّ ــوم ك ــلمة الي ــاة المس ــلى الفت ث ع ــوَّ ــافي المل ــط الثق إن الضغ
ــا بعــد يــوم بمفهــوم المســاواة بــين الجنســين،  ــا يومً قناعــة تــزداد ثبوتً
ــه، وبمــرور  وهــو مفهــوم جاهــي يضــاد مفاهيــم الإســلام وتصورات
ل إلى بدهيــة ثقافيــة تــورث الشــقاء  الوقــت وتعاقــب الأجيــال ســيتحوَّ
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للمــرأة والمجتمــع كلــه.

ــم إلى  ــرآن الكري ــة الق ــت بحلق ــي التحق ــاة الت ــاج الفت ــم تحت ك
ــوارق  ــوم الف ــة لمفه ــة مُقنعِ ــمولية وموضوعي ــةٍ ش ــةٍ، ومعالج مناقش
ــالى  ــذي تتع ــا ال ــوم في زمانن ــذا المفه ــات ه ــين، وتطبيق ــين الجنس ب
ــة  ــط التنمي ــا في خط ــرأة وتفعيله ــغيل الم ــة بتش ــوات منادي ــه الأص في
مســتندة إلى اتفاقيــات دوليــة ودراســات أجنبيــة، ومدفوعــة مــن 
ــين  ــين الجنس ــاواة ب ــوى المس ــرار بدع ــاع الق ــن وصن ــهوات المتنفذي  ش

) پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ( ]النساء:27[.

ــن  ــدَ م ــج العدي ــم عال ــرآن الكري ــإن الق ــر، ف ــا كان الأم ــا م وأيًّ
ــال عــلى هــذا المفهــوم  ــما أردت ضرب المث ــم والتصــورات، وإن المفاهي
ــإن  ــلمة، وإلا ف ــاة المس ــة للفت ــة القرآني ــمله التربي ــي أن تش ــذي ينبغ ال
ــي  ــورات الت ــم والتص ــن المفاهي ــد م ــج العدي ــم عال ــرآن الكري الق

ــاة.  ــا الفت تحتاجه

تعليم الأحكام الفقهية الخاصة بالنساء:. 2

ــل القــرآن الكريــم الأحــكام الخاصــة بالمــرأة: كالحيــض  فقــد فصَّ
والنــكاح والطــلاق والعــدّة والرضــاع والمــراث والســكنى والنفقــة.
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حقوق المرأة التي فرضها الله:. 3

كانــت المــرأة في الجاهليــة الأولى متاعًــا وســلعةً يُحتــاج إليهــا فنــزل 
ــا يجــب  عــاء، حيــث وهبهــا الله حقوقً ــةً لا ادِّ القــرآن بتكريمهــا حقيق
ــن  ــدَّ م ــا ن ــاق م ــلطان في إحق ــر بالس ــا أن تنت ــا، ول ــؤدَى إليه أن ت
ــالى:  ــول الله تع ــه ق ــار إلي ــا أش ــال م ــبيل المث ــلى س ــوق. وع ــذه الحق ه

ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  )ھ 

حققــت  وحــين  ]البقــرة:233[.  ۈ(  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ــا  ــل واقعً ــما حص ــرأة، ك ــأن الم ــع ش ــا ارتف ــة أهدافَه ــةُ القرآني التربي
ــرآن  ــل الق ــع يجع ــا في كل مجتم ــق واقعً ــما تحق ــلام وك ــدر الإس في ص
الكريــم حاكــمًا عــلى ثقافتــه ومصــدرًا لتربيــة أبنائــه، وأصبحــت المــرأة 

ــما. ــازَع فيه ــقٍّ لا تُن ذات رأي وح

ــد القــرآن الكريــم صــورةً مباينــة لمــا كانــت عليــه المــرأة  لقــد خلَّ
في الجاهليــة مــن الخســف والــوان: صــورةَ الجــدال الــذي وقــع بــين 

خولــة بنــت ثعلبــة رضي الله عنهــا ورســول الله : )ٱ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
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ــا لــا وتراجــع  چ چ ڇ ڇ( ]المجادلــة:1 - 2[ إنهــا تطلــب حقًّ
رســول الله  في حكمــه، فينــزل القــرآن بتأييدهــا ومعالجــة القضيــة.

أيــن هــذه الصــورة المشرقــة ممــا كانــت عليــه المــرأة في الجاهليــة؟ 
وأيــن هــذه الصــورة المشرقــة ممــا عليــه المــرأة اليــوم؟ والذيــن 
يتاجــرون اليــوم بشــعار حقــوق المــرأة كثــرون، فــما المانــع مــن قيــام 
ــة بالإســهام في إحقــاق حقــوق المــرأة مــن خــلال  المؤسســات القرآني

ــة؟ ــة القرآني التربي

واجبات المرأة الزوجية:. 4

للحيــاة الزوجيــة آداب ومســؤوليات وأحــكام ومفاهيــم يجهلهــا 
ــة  ــر الثقاف ــع تأث ــن م ــف، بالتزام ــلمات للأس ــاء المس ــن النس ــر م كث
ــي  ــروء، والت ــي والمق ــلام المرئ ــر الإع ــدة ع ــة الواف ــة الغربي الزوجي
ــا  ــل في الأسرة في كل شيء، خلافً ــاويًا للرج ــكًا مس ــرأة شري ــل الم تجع

ڻ( ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ( تعــالى:  لقولــه 
]البقــرة:228[، وهــذا بــدوره أدَّى إلى تلخــل كبــر في روح الحيــاة 

الزوجيــة وضعــف اســتقرار كيــان الأسرة المســلمة. لقــد اعتنــى 
ــة  ــاة الزوجي ر راقٍ للحي ــوُّ ــاء تص ــة بإنش ــة بالغ ــم عناي ــرآن الكري الق
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ــم  ــلى مفاهي ــد ع ــين، ويعتم ــين الزوج ــة ب ــودة والرحم ــلى الم ــوم ع يق
ــين إلى  ــلوك الزوج ــع بس ــزواج، ويرتف ــن ال ــات م ــة في الغاي منطقي
الأجمــل في حــالات الفــراق والطــلاق، بــما لم تصلــه الجاهليــة القديمــة 

ــاصرة. ــات المع ــتطيعه الجاهلي ولا تس

ــث أوصى كلا  ــلاق حي ــات الط ــه آي ــب الله ب ــا عقَّ ــك م ــن ذل م
]البقــرة:237[،    ) ی  ی  ئى  )ئى  بالعرفــان:  الطرفــين 
ــة الله  ــلى طاع ــا ع ــين زوجه ــي لا تُع ــرأة الت ــأنَّ الم ــر ب ــا التذك ومنه

ک  ک  ک  ڑ  )ڑ  لــه:  عــدوٌّ  الحقيقــة  في  هــي 
ــكن  ــة والس ــان أن النفق ــا بي ــن:14[،  ومنه ک گ(  ]التغاب

الواجبــين عــلى الــزوج إنــما يجبــان بقــدر مــا آتــاه الله تعــالى:)ٱ 
]الطــلاق:6[. پ(   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ــا لا  ــدة ميدانً ــل للعقي ــم يجع ــرآن الكري ــب أنَّ الق ــن العجي وم
يُغفَــل في الحيــاة الزوجيــة وتربيــة الأبنــاء، بــل ويجعــل القــرآن الكريــم 

الواجبــات الشرعيــة جــزءًا مــن قِــوام البيــت الأسري: ) ڇ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
گ گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ 
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ڻ(  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ   
]الأحــزاب:34-33[.

ــل في  ــذا الأجم ــلى ه ــلمات ع ــربي المس ــم ي ــرآن الكري ــد كان الق لق
هــذا البــاب، ويرفــع مــن شــأن التبعــل الحســن إلى مصــاف الفرائــض، 
ولا أقــول النوافــل، وهــذه أم المؤمنــين عائشــة رضي الله عنهــا تــرب 
أروع الأمثلــة في ذلــك هــي وســائر زوجــات النبــي ، عــن أبي 
ــون  ــول: »كان يك ــا تق ــة رضي الله عنه ــمعت عائش ــال: س ــلمة ق س
ــعبان؛  ــه إلا في ش ــتطيع أن أقضي ــما أس ــان، ف ــن رمض ــوم م ــي الص ع
ــذا  ــووي: »هك ــال الن ــول الله«)1(، ق ــول الله أو برس ــن رس ــغلُ م الش
هــو في النســخ )الشــغل( بالألــف والــلام مرفــوع، أي: يمنعنــي 
الشــغل برســول الله ،  وتعنــي بالشــغل وبقولــا في الحديــث الثــاني: 
)فــما تقــدر عــلى أن تقضيــه( أنَّ كل واحــدة منهــن كانــت مهيِّئــة نفســها 
ــك،  ــا إن أراد ذل ــع أوقاته ــتمتاعه في جمي ــدة لاس ــول الله  مترص لرس
ولا تــدري متــى يريــده، ولم تســتأذنه في الصــوم مخافــة أن يــأذن، وقــد 
ــما  ــن الأدب... وإن ــذا م ــه، وه ــا علي ــا فتفوته ــة فيه ــه حاج ــون ل يك
ــي  كان يصــوم معظــم شــعبان  كانــت تصومــه في شــعبان؛ لأن النب

)1( البخاري 45/2 ح)1950(،  ومسلم 803/2 ح )1146(.
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فــلا حاجــة لــه فيهــن حينئــذ في النهــار؛ ولأنــه إذا جــاء شــعبان يضيــق 

ــه«)1(. ــه لا يجــوز تأخــره عن قضــاء رمضــان، فإن

ــك،  أمــا وقــد مــات النبــي  ولم يعــد ثَــمَّ مــا يشــغلها عــن التنسُّ

والتقــرب بأنــواع النوافــل؛ فإنهــا رضي الله عنهــا كانــت تــرد الصيــام 

ــلَّمٍ  ــادات في س ــواع العب ــم أن ــي تنظِّ ــة الت ــة القرآني ــا التربي سردًا)2(. إنهَّ

ر المــرأة  مــن الأولويــات، لا يبغــي بعضُهــا عــلى بعــض في تصــوُّ

ــب،  ــين فحس ــات المؤمن ــتوى أمه ــلى مس ــذا ع ــس ه ــا. لي ووجدانه

ــم،  ــرآن الكري ــدة الق ــلى مائ ــين ع ــلاتي ترب ــاء ال ــدن النس ــذا دي ــل ه ب

ــئ عــن مــا كان منهــا  ــدرداء تنب ــاة أم ال ــاذة مــن حي ولعــلَّ صــورة أخَّ

مــن عــشرة حســنة وحســن عهــد بزوجهــا أبي الــدرداء ، كــما تنبــئ 

عــن مســتوى الوعــي لــدى هــذه المــرأة القرآنيــة الفقيهــة بالواجبــات 

ــدرداء  ــا ال ــاة أب ــرت الوف ــين ح ــد الله، فح ــا عن ــة وفضله الزوجي

ــا  ــوك، وأن ــا فأنكح ــويَّ في الدني ــي إلى أب ــك خطبتن ــه: إن ــت ل  قال

ــدي)3(.  ــين بع ــلا تنكح ــال: ف ــرة. ق ــك في الآخ ــك إلى نفس أخطب

)1(  شرح النووي 264/7. 
)2( الطبقات الكرى 75/8.

)3( سر أعلام النبلاء 278/4.
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ــتطع  ــا لم تس ــر أنه ــة، غ ــاة الزوجي ــين الحي ــاولات لتحس ــة مح ثم
ــص مــن تأثــر الثقافــة الغربيــة عليهــا، وحــين يكــون الحديــث  التخلُّ
عــن التربيــة القرآنيــة في حلقــات تعليــم القــرآن الكريــم فــإن مســاحة 
الاعتــذار عــن هــذا القصــور تتقلــص، وذلــك لتوفــر المقــرر التربــوي 
الصــافي، ومــا علينا ســوى إعــمال العقــل العلمــي في الآيــات الكريمات 

في هــذا الشــأن والتطبيــق الســلفي لــا.

العفاف والحتشام:. 5

ــاف  ــر العف ــاب وتداب ــام والحج ــب الاحتش ــن جوان ــث ع الحدي
والوقايــة مــن الفاحشــة ومعالجــة قضاياهــا في القــرآن الكريــم كثــرة، 
وتأخــذ صــورًا شــتى، وبلــغ القــرآن في تعزيــز هــذه المفاهيــم وغرســها 
ــل فيــه الــزواجَ مــن الكتابيــة العفيفــة عــلى الــزواج  إلى الحــدِّ الــذي فضَّ

مــن مســلمةٍ زانيــة: )ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ــا ســورة النــور فهــي ســورة حافلــة  ئۇ ئۇ ئۆ(    ]المائــدة:5[، أمَّ
ــورة  ــت س ــما تعرض ــام، ك ــاف والاحتش ــة بالعف ــات المتعلق بالموضوع
القصــص بشــكل مبــاشر للتقنيــات المثاليــة لعمــل المــرأة خــارج بيتهــا، 
ــا كل  ل في مجموعه ــكِّ ــي تش ــات الت ــور والآي ــن الس ــك م ــر ذل وغ
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متعلقــات هــذا العنــوان الكبــر.

القــرآن الكريــم يلفــت الأنظــار إلى مســألة مهمــة في حيــاة المــرأة، 
ة  ــرَّ ــو م ــي، فه ــوث الأخلاق ــن التل ــمعتها م ــلى س ــاظ ع ــي الحف وه
ــز حــين لاكَ النســاء عرضهــا في مجالســهن،  يحكــي قصــة امــرأة العزي

ومــرة أخــرى يحكــي عــن مريــم أمنيتهــا الحزينــة إذ تقــول: )ى ئا 
ئا ئە ئە ئو ئو ( ]مريــم:23[ مدركــة مــا ســيكون لــذا 

يقــة  القَــدَر المكتــوب عليهــا مــن فرصــة لتشــويه ســمعتها وهــي الصدِّ
العــذراء.

اليــوم بالــذات تواجــه الفتــاة المســلمة حربًــا شــعواء عــلى عفافهــا 
ــة  واحتشــامها، وهــذا يفــرض عــلى حلقــات البنــات مســؤولية تربوي
ــا الاحتشــام  تقيهــن مــن الخضــوع لنــداءات التفســخ، وتعالــج قضاي

في جــوٍّ تربــوي فريــد.

الحفاظ عى الفطرة وتنميتها:. 6

ــح  ــه لا تصل ــم الله أن ــات؛ علِ ــلى صف ــاءَ ع ــالى النس ــر اللهُ تع فطَ
ــزُ هــذه  ــة للمــرأة تعزي ــة القرآني ــرأةُ بدونهــا، وإنَّ أحــد معــالم التربي الم
ــة  ــا بأنوث ــا، لتعلقه ــلى ملامحه ــاظ ع ــر إلى الحف ــت النظ ــات ولف الصف
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المــرأة، وحــين تحــارب هــذه الصفــات الفطريــة، ســواء كانــت خَلْقيــة 
ــا. ــد جوهره ــفل وتفق ــس وتس ــرأة تنتك ــإن الم ــة، ف أو خُلُقي

فطــرة التطلــع إلى القوامــة عليهــا مغروســة في المــرأة، ولا تســتطيع 
التخلــص منهــا، إلا بالانتكاســة الأخلاقيــة، وإن الــلاتي يدعــون 
إلى المســاواة بــين الجنســين مــن كل وجــه قــد أبعــدوا وأغربــوا؛ 
)ٱ ٻ ٻ ٻ(   ]النســاء:34[ ليــس هــذا عــلى مســتوى 

الزوجيــة فحســب، بــل في كل مناحــي الحيــاة: المــرأة بحاجــة إلى ظــل 
ــل قــول بلقيــس: )سح سخ سم صح صم ضج(  رجــل، تأمَّ
]النمــل:44[ ألا تــرى أنهــا جعلــت إســلامها لله مقترنًــا بمعيــة ســليمان 

ــلام! ــه الس علي

ل  ســجَّ الاســتطلاعية  رحلتــه  مــن  الدهــد  رجــع  وحــين 
اســتغرابه مــن شيء غــر مألــوف فقــال: )ٱ ٻ ٻ ٻ(
ــة  ل القــرآن اختــلاف طريقــة تفكرهــا عــن طريق ]النمــل:23[ وســجَّ

ــد  ــي تري ــل فه ــورة النم ــلام في س ــه الس ــليمان علي ــي الله س ــر نب تفك
ــن  ــن الج ــوده م ــا جن ــك جيشً ــو يمل ــما ه ــا! بين ــه بهداي ــال علي أن تحت

ــر! ــس والط والإن
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وحــين مــرَّ نبــي الله موســى عليــه الســلام عــلى النــاس في مديــن 
ــم  ــقي أغنامه ــن س ــوا م ــى يفرغ ــاس حت ــران الن ــين تنتظ ــد امرأت وج
ــع  ــت م ــا تكلم ــم إنَّ إحداهم ــم، ث ــما بعده ــقي أغنامه ــان بس لتقوم
ــه  ــت تكلم ــا كان ــا أنه ــرآن أخرن ــر أنَّ الق ــلام، غ ــه الس ــى علي موس

)ڑ ڑ ک ک ک  أســتاره عليهــا:  مُــرخٍ  والحيــاء 
ــذه  ــم ه ــرآن الكري ل الق ــجَّ ــص:25[ س ک گ گ گ( ]القص

ــلمة. ــرأة المس ــرة الم ــز فط ــات لتعزي اللقط

ــة للبنــات أن  لا شــكَّ أن أحــد الواجبــات عــلى الحلقــات القرآني
تعــزز فيهــن جوانــب الفطــرة في أخلاقهــن ومفاهيمهــن، وأن يتعــدى 
ذلــك إلى الشــكل، كمظهــر الحلقــة وأدوات التدريــس وتقنيــات 
النشــاط، بــل ويتجــاوز ذلــك إلى المكاتــب الإداريــة للمشرفــات 
والعامــلات، بحيــث يصبــغ العمــل في حقــل النســاء بالصبغــة 

ــي: )ۀ ہ ہ ہ  ــر الطبيع ــو الأم ــذا ه ــإن ه ــة، ف الأنثوي
خــرُف:18[. إنَّ الحفــاظ عــلى فطــرة  ہ ھ ھ ھ ھ( ]الزُّ
الفتــاة وتنميــة أنوثتهــا يفوقــان في الأهميــة - لــدى المربيــات - تعليــم 
ــة  بعــض أحــكام الفــروع، كــما يفوقــان بعــض التخصصــات الشرعي

ــة. الفرعي
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حسن التصرف والتعامل مع المواقف المختلفة:. 7

والمقصــود بهــا الســلوكيات المتكــررة في حيــاة المــرأة اليوميــة، فــإن 
القــرآن الكريــم اعتنــى بهــا، والعــرة في ذلــك أن تجيــد المــرأةُ التعامــلَ 
مــع كافــة المواقــف والأحــداث والأزمــات التــي تمــرُّ بهــا في حياتهــا، 

وتحســن التــرف فيهــا، فــإنَّ ذلــك أحــد معــالم تميُّزهــا وتفردهــا.

فــإذا أخطــأَت المــرأة في حــقِّ ربهــا أسرعــتْ بالتوبــة إليــه والإنابــة 
)ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح  بالذنــب:  إليــه والاعــتراف 
خم  خح  خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ 
سج سح سخ سم صح صم ضج (  ]النمــل:44[، وإذا أخطــأت 

ــه )ک ک گ گ گ گ  ــتْ حق ــت إلى الله ورَعَ ــا تاب ــق زوجه في ح
ڳ ( ]التحريــم:4[.

وســتجد في مجمــوع القصــص النســائي في القــرآن الكريــم دروسًــا 
كثــرة تتعلــق بالحيــاة اليوميــة للمــرأة، ومــا عــلى المؤسســة القرآنيــة إلا 

صياغــة المقــررات مــن خلالــا.

مــا ذُكــر آنفًــا إنــما هــو قــدْرٌ زائــد عــن التربيــة القرآنيــة المشــتركة 
بــين الجنســين أَلْفِــتُ عنايــة المؤسســات القرآنيــة إلى العناويــن العريضة 
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لجوانبــه وليــس تفاصيلــه، والمأمــول مــن هــذه المؤسســات أن تضطلــع 
ــا إلى  ــل وتحيله ــر التفاصي ــات، فتس ــة للبن ــة القرآني ــب التربي بواج
واقــع تربــوي، لتخريــج جيــل مــن الفتيــات يحفظــن كتــاب الله تعــالى 

ويعملــن بــه ويدعــون إليــه.

السمات الرئيسية لحلقات البنات:

لا يمكننــا أن نجعــل مــن حلقــات البنــات القرآنيــة شــيئًا مختلفًــا 
في كل عنــاصره عــن حلقــات الذكــور! حيــث الوجــود المشــترك لحفظ 
القــرآن الكريــم، ولكــن في مقابــل ذلــك فــإنَّ لحلقــات البنــات ســمات 

رئيســية تميزهــا، وهــي:

المظهر العام لحلقات البنات يصطبغ بالأنوثة:. 1

ــز  ذلــك أن المظهــر العــام يعــرِّ عــن الويــة والخصائــص، كــما يحفِّ
للقيــام بــالأدوار المناســبة عــلى وجــهٍ أفضــل، ولا يتطلــب هــذا الأمــر 
تكلفــة ماليــة زائــدة، وإنــما يتطلــب إشراكًا للنســاء في تصميــم المظهــر 

العــام الــذي يُــرز هويتهــن ويحافــظ في الوقــت نفســه عــلى قِيَمهــن.
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المرتبطــة . 2 الأسريــة  الظــروف  تراعــي  البنــات  حلقــات 
والمعلــات: بالطالبــات 

حركــة المــرأة في المجتمــع المســلم أكثــر ثقــلًا مــن حركــة الرجــل، 
ــه  ــذي يُحدث ــر ال ــاوز التأث ــه لم يتج ــن بيت ــرج م ــل إذا خ ــإن الرج ف
خروجُــه شــيئًا يُذكــر، بينــما إذا خرجــت المــرأة أحــدث ذلك تأثــرًا على 
مجريــات حيــاة أولادهــا ووليهــا، ولــذا فــإنَّ عــلى المؤسســة القرآنيــة أنْ 
تراعــي هــذا الأمــر في التخطيــط والإجــراءات، وعــلى ســبيل المثــال: 
فــإن المــرأة حــين تذهــب إلى حلقــة القــرآن هــي بحاجــة إلى مــن يرعــى 
ــمام  ــن الانض ــا م ــر حرمانه ــر غ ــار آخ ــار، ولا خي ــا الصغ ــا أطفال ل
ــا، فينبغــي توفــر بيئــة مناســبة تذهــب إليهــا  إلى الحلقــة القرآنيــة غالبً
ــة  ــم بيئ ــب تصمي ــد يتطل ــر ق ــذا الأم ــار؛ ه ــا الصغ ــرأة بأطفال الم
جديــدة تراعــي هــذا الجانــب. كــما أنَّ المــرأة مضطــرة إلى وســيلة نقــل، 

أو الذهــاب مــع وليهــا. كل ذلــك بحاجــة إلى التفــات واهتــمام.

ــروج  ــن الخ ــب عليه ــرات يصع ــاء كث ــات ونس ــع فتي وفي المجتم
مــن المنــزل والذهــاب إلى الحلقــات، لأســباب مختلفــة وظــروف غــر 
ــذا  ــه|؛ ه ــم وحفظ ــرآن الكري ــم الق ــات في تعلُّ ــن راغب ــة، لكنه مواتي
ــا في قَلْــب التفكــر، فبــدلًا عــن  ــر جديًّ يدفــع المؤسســة القرآنيــة أن تفكِّ
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ر: الذهــاب إليهــن في بيوتهــن، وذلــك باســتخدام  حضورهــنَّ المتعــذِّ
تقنيــات التواصــل الحديثــة مثــلًا، أو بــأي شــكل آخــر.

حلقــات البنــات تراعــي الخصائــص النفســية والعقليــة . 3
والجســدية:

ممــا يســتفاد مــن حديــث أبي ســعيد الخــدري  المتقــدم اختــلاف 
ــل  ــه للرج ــاب الموجَّ ــن الخط ــاث ع ــه للإن ــي الموجَّ ــاب التعليم الخط
ــال  ــب الرج ــا لا يناس ــا خاصً ــاث حديثً ــان، وأنَّ للإن ــض الأحي في بع
ــن  ــار اب ــد أش ــؤون، وق ــض الش ــين في بع ــن الجنس ــة كلٍ م لخصوصي
الملقــن إلى هــذا فقــال: »فيــه العنايــة بذكــر مــا تشــتد الحاجــة إليــه مــن 

ــين«)1(. ــوال المخاطب أح

صــة مــن الحديــث تشــر إلى وجــود  هــذه المســتفادات الملخَّ
ــات  ــص والاحتياج ــين، في الخصائ ــين الجنس ــم ب ــوارق في التعلي الف
ــج  ــتيعابها في منه ــوارق واس ــذه الف ــا إدراك ه ــررات، وإنَّ علين والمق
ــباب ــمَّ الأس ــد أه ــلَّ أح ــات. ولع ــات البن ــم في حلق ــة والتعلي  التربي

)1( انظر الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 231/4.
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ــن  ــات يكم ــذه الحلق ــن ه ــتمر ع ــزوف مس ــاة في ع ــل الفت ــي تجع  الت

ــاث  ــإن للإن ــات، ف ــص والاحتياج ــة: الخصائ ــذه النقط ــا! في ه هن

خصائــص يختلفــن بهــا عــن الرجــال، ســواء في الخطــاب والتواصــل 

أو في الأعــمال والإجــراءات والتكليفــات أو في الأوقــات المناســبة مــن 

عدمهــا إلــخ. كــما أنَّ الإنــاث يتفاوتــن في الخصائــص بينهــن باعتبــار 

ــج. ــباب والنض ــة والش ــة والمراهق ــمار: الطفول الأع

حلقــات البنــات ترتقــي بمســتوى الوعــي لديهــن بقضاياهــن . 4

: ية لفكر ا

حيــث أصبحــت قضيــة المــرأة إحــدى بــؤر الــراع بين الإســلام 

ــدًا أن تتخــرج الفتــاة  والغــرب، وليــس الأمــر هامشــيًّا، ولا يصــحُّ أب

ــراع ولا  ــذا ال ــن ه ــا م ــرف موقعه ــي لا تع ــة وه ــة القرآني بالتربي

ــات  ــات البن ــأى حلق ــائغًا أنْ تن ــرًا س ــد أم ــم يع ــه، فل ــف تواجه كي

عــن التثقيــف المناســب لــذا العــر المزدحــم بوســائل الانفتــاح عــلى 

ــة. ــة والاجتماعي ــم الديني ــكار والقي الأف
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حلقــات البنــات لهــا رؤيــة واضحــة وتصــور واعٍ لمــا ســيؤول . 5
إليــه العمــل التربــوي فيهــا:

ــت  ــة، ليس ــة موضوعي ــس علمي ــلى أس ــة ع ــة مبني ــذه الرؤي ه
بالــرورة أن تكــون معقــدة، يشــارك في صناعتهــا خــراء التربيــة مــن 
ــا  الجنســين. ولم يَعُــدْ بُعْــدُ بعــضِ البلــدات عــن العواصــم عــذرًا كافيً
في انعــدام خــراء التربيــة والتخطيــط، فــإن تقنيــات التواصــل الحديثــة 
بــت البعيــد، وأصبــح بالإمــكان الاجتــماع مــع نخبــة مــن الخــراء  قرَّ

مــن مناطــق شــتى في وقــت واحــد!

الضبابيــة في الأهــداف والرؤيــة قــد لا تســاعدنا في صياغــة المنتــج 
النهائــي مــن العمليــة التربويــة في الحلقــات، فيضعــف التأثــر المرجــو 

في المجتمــع.

حلقات البنات توفر الناذج الصالحة للاقتداء:. 6

الفتيــات في زماننــا هــذا بالــذات بحاجة ملحــة إلى رؤيــة القدوات 
ــر  ــماذجَ غ ــة ن ــلام المتنوع ــائل الإع ــخُّ وس ــث تض ــن، حي في مجتمعاته

صالحــة للاقتــداء، وتجعــل منهــن رمــزات للبنــات، وهــذا خطــر.
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ــة  ــماذج صالح ــددة إلى ن ــن متع ــات في مواط ــد المؤمن ــرآن أرش الق

ــورة  ــاء في س ــما ج ــن، ك ــدوة فيه ــع الق ــار إلى موض ــداء، وأش للاقت

ــن، وكــما جــاء في ســورة آل عمــران عــن  القصــص عــن امــرأتي مدي

ــا. ــم وأمه ــة مري الصديق

مْــزات،  والحديــث عــن القــدوات يختلــف عــن الحديــث عــن الرَّ

ــما  ــات، وإن ــلمات الصادق ــن المس ــزات م ــر الرم ــا توف ــد هن ــلا أقص ف

أقصــد مــن أنعــم الله عليهــا بديانــة ووعــي واحتشــام وســمت مؤثــر؛ 

وإن كانــت مــن سِــطة النســاء ســفعاء الخديــن.

ــال:  ــدادي، فق ــر البغ ــت ن ــة بن ــي لفاطم ــام الذهب ــم الإم ترج

»أخــت صاحــب المخــزن. امــرأة محتشــمة زاهــدة عابــدة كبــرة القدر. 

شــيَّعها أربــاب الدولــة لأجــل أخيهــا، وخلــقٌ كثــر. وقــال أخوهــا: 

إنهــا مــا خرجــت مــن البيــت في عمرهــا إلا ثــلاث مــرات، رضي الله 

ــة إلا  ــب وجاه ــا لصاح ــا أختً ــع كونه ــا، فم ــل ترجمته ــا«)1(، فتأم عنه

أنهــا لا تعــرف إلا بــما تقتــدى بــه، رحمهــا الله.

)1(  تاريخ الإسلام 572/12.
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حلقــات البنــات تعتنــي بأحــوال الطالبــات الجتاعيــة . 7
والشــخصية:

ــم،  ــات تعل ــا صعوب ــة لديه ــة، وثالث ــرى يتيم ــرة، وأخ ــة فق طالب
ــة إلى  ــد حاج ــات أش ــؤلاء الطالب ا، ه ــرًّ ــمَّ ج ــة، وهل ــة طموح ورابع
ــس احتياجاتهــن، وكذلــك الطالبــة الطموحــة  الرعايــة والمتابعــة وتلمُّ

ــة. ــن الحلق ــتنرف ع ــا س ــا فإنه ــفي طموحه ــا يش ــد م إذا لم تج

ــل مــن حلقــات البنــات أن يكــون لديهــا تقنيــة متفــق عليهــا  ويؤمَّ
ــما  ــا. ك ــة في مجتمعه ــة والأخلاقي ــة الاجتماعي ــوال الطالب ــة أح في متابع
ــات  ــلاج الانحراف ــادية لع ــج إرش ــا برام ــون لديه ــا أن يك ــل منه يؤمَّ
ــين  ــة ب ــة التربوي ــيكون للمعايش ــاك، وس ــا أو هن ــا هن ــن حدوثه الممك

المعلمــة والطالبــة تأثــر كبــر في هــذا الأمــر.

وفي حقيقــة الأمــر إنَّ مجتمــع حلقــات البنــات اليــوم لم يعــد كــما 
ض - مــن قريــب أو بعيــد -  هــو الحــال في الســابق في منــأى عــن التعــرُّ
للانحرافــات الســلوكية والأخلاقيــة، وإنَّ عــلى المربيــات والمرشــدات 
ــما  ــن في ــين معارفه ــن وينمِّ رن مهاراته ــوِّ ــات أنْ يط ــات البن في حلق
ــن  ــا م ــات؛ انطلاقً ــة للبن ــلوكية والأخلاقي ــات الس ــق بالمعالج يتعل
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ــض الإيــمان وزيادتــه ونقصــه عنــد  منهــج أهــل الســنة والجماعــة في تبعُّ
المؤمــن، فــإنَّ الفتــاة وإن كانــت مُحبــة لكتــاب الله مستمســكة بدينهــا إلا 
أنهــا ليســت معصومــة مــن الوقــوع في بعــض الأخطــاء الأخلاقيــة في 

زمــن الانفتــاح الــادر.

تحديات:

ــور  ــوذج المذك ــات ذات النم ــة للبن ــة القرآني ــترض الحلق ــد يع ق
مهــا في حــال عــدم التعامــل  ــئ مــن تقدُّ آنفًــا بعــضُ الأمــور التــي تبطِّ
مــع هــذه التحديــات بشــكلٍ جيــد، ولربــما أوقفــتْ حركتَهــا وجعلتهــا 
ــور  ــذه الأم ــن ل ــة أن تتفط ــات القرآني ــلى المؤسس ــدًا؛ وع ــا جام قالبً
ــذه  ــع ه ــة م ــة القرآني ــل المؤسس ــين تتعام ــا، وح ــد في معالجته وتجهَ
التحديــات بــذكاء فإنهــا وبــإذن الله ســتتحول إلى فــرص جيِّــدة. وأهــم 

ــات: ــذه التحدي ه

	:اختلاف الأجيال

ــل في  ــو الحاص ــما ه ــة، ك ــة العمري ــوة الزمني ــه الفج ــود ب والمقص
ــدٍّ  ــو تح ــتفيدات، وه ــة والمس ــين الإدارة التربوي ــة ب ــوة العمري الفج
أزلي طبيعــي، يعــترض كلَّ المؤسســات التربويــة والتعليميــة، ويمكــن 
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معالجتــه بأمــور وتقنيــات متعــددة؛ أهمهــا: إدراك هــذا التحــدي وأثــره 
ــه،  ــئة عن ــاء الناش ــمالات الأخط ــلاف واحت ــذا الاخت ــة ه وملاحظ
ــج  ــاء الرام ــتهدفة في بن ــة المس ــة العمري ــات المرحل ــا: إشراك بن ومنه
ــة  ــوادر التربوي ــع الك ــف م ــا التحال ــررات. ومنه ــاطات، لا المق والنش

ــرة. الخب

ــين الإدارة  ــان ب ــض الأحي ــد في بع ــة توج ــوة عمري ــاك فج وهن
العليــا والإدراة التنفيذيــة، وتكمــن خطورتهــا في فقــدان قنــوات 

ــين. ــين الطرف ــدة ب ــال الجي الاتص

	:الثقافة التربوية السائدة

في واقــع الأمــر إنَّ الثقافــة التربويــة لــدى حلقــات البنــات اليــوم 
ــن  ــر م ــا الكث ــة - يعتريه ــة القرآني ــالم التربي ــا لمع ــا - وفقً في مجمله
ــلمة.  ــاة المس ــخصية الفت ــامل لش ــل والش ــداد المتكام ــور في الإع القص
ــه  ــذي قدمت ــدور ال ــإن ال ــدًا؛ ف ــاب التأنيــب.. أب لا أقــول هــذا مــن ب
المربيــات في حلقــات البنــات فــاقَ المتوقــع منهــن، واســتطعن بتوفيــق 
ــل  ــاة في ظ ــلامية للفت ــة الإس ــلى الوي ــن ع ــالى أن يحافظ ــن الله تع م
ــات  ــن مرابط ــات لا يزل ــؤلاء المربي ــر أنَّ ه ــلات، غ ــاح والانف الانفت
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في بــؤرة التحــدي، وإنَّ إحــداث التغيــر في المنهــج التربــوي وتقنياتــه 

يتطلــب تغيــرًا إيجابيًّــا في الثقافــة التربويــة لــدى المربيــات مــن خــلال 

ــة،  ــلامية والتربوي ــورات الإس ــم والتص ــتمر للمفاهي ــح المس التصحي

ــاة،  ــق بالفت ــري المتعل ــع الفك ــة للواق ــة المنظَّم ــلال التوعي ــن خ وم

ــة.  ــات اللازم ــارات والتقني ــف المه ــلى مختل ــن ع ــلال تدريبه ــن خ وم

هــذا يعنــي إضافــة عــبء عــلى المؤسســة القرآنيــة لتقــوم بهــذا الــدور 

ــة. ــة واعي ــق رؤي ــوري وف المح

	:تقنية التواصل الجتاعي

الإنترنــت وتطبيقــات تويــتر وفيســبوك وأنســتقرام وواتســاب 

وغرهــا.. وفَّــرت بيئــة تفاعليــة تثقيفيــة - بغــضِّ النظــر عــن 

ــات في  ــن الفتي ــرة م ــة كب ــد شريح ــات، فتتواج ــدى البن ــا - ل تقييمه

ــاد  ــن ارتي ــزف ع ــن يع ــر منه ــل الكث ــا جع ــة مم ــة التفاعلي ــذه البيئ ه

ــا.  ــدة منه ــة الجام ــات القرآني الحلق

وهــذا يدفــع المؤسســة القرآنيــة إلى اعتــماد هــذه التطبيقــات كجــزء 

مــن قنــوات التواصــل بطالبــات الحلقــات للأغــراض التربويــة، 

وتدريبهــنَّ عــلى المهــارات الإيجابيــة للتفاعــل فيهــا، وكذلــك اعتمادهــا 
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للوصــول إلى طالبــات أخريــات يصعــب اســتقطابهن للالتحــاق 

بالحلقــة في موعدهــا الرســمي، وكل ذلــك يتــم وفــق تطيــط تربــوي. 

مــاذا لــو اعتمــدت حلقــةٌ مــا تقنيــة التواصــل الاجتماعــي بنســبة 

30% مــن مناشــطها وبرامجهــا؟ وعــلى أي حــال وســواء كانــت النســبة 

ــة في  ــدى المؤسس ــة ل ــة واضح ــون الرؤي ــل أن تك ــر؛ يفضَّ ــل أو أكث أق

هــذا الأمــر.

ــت:  ــلى الإنترن ــق ع ــائي العري ــع النس ــه بالموق ــا التنوي ــدر هن ويج

 www.sada-as.com/vb/index.php( :ــوات ــدى الأخ ــبكة ص ش

ــن  ــتفادة م ــا الله؛ للاس ــاني وفقه ــم الب ــه د.ري ــشرف علي ــذي ت ( ال

الخــرة التراكميــة في الوصــول إلى الطالبــات في بيوتهــن وتنفيــذ 

م نجاحًــا  برامــج حفــظ القــرآن الكريــم المتنوعــة وغرهــا، وقــد قــدَّ

ــه.  ــر ب ــر ويفتخ يذك

والحقيقــة أن هنــاك مناشــط تأسســت عــلى الإنترنــت وفي مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي تاطــب الفتيــات في مواقعهــن، ونجحــت 

ــتهدفات.  ــتقطبت المس ــت واس وبرع
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بثقــة واقتــدار، ولــدى  إنــه ميــدان جديــد يجــب خوضــه 

ــام  ــارب واقتح ــوض التج ــن خ ــع م ــخ رائ ــة تاري ــات القرآني المؤسس
ــه  ــدارة التوجي ــنم ص ــق الله لتس ــد توفي ــا بع ــة يؤهله ــن المتنوع الميادي

التربــوي في صفــوف البنــات إذا أرادت ذلــك.
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شهر القرآن:

ــه: )ڳ  ــرآن في ــزول الق ــي ن ــان ه ــهر رمض ــة لش ــرز صف أب
پ  پ  )پ  ]البقــرة:185[،  ڱ(  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
]القــدْر:1[.    ) ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  ]الدخــان:3[،  ڀ(  ڀ  پ 
فارتبــط القــرآن ورمضــان في الشريعــة ارتباطًــا وثيقًــا، ظهــرت ملامحــه 
في هــدي النبــي  وهــدي أصحابــه والتابعــين وأئمــة الإســلام 
ــن  ــو م ــان في العل ــهر رمض ــرآن في ش ــلاوة الق ــاءت ت ــه، وج وأعلام

ــان. ــادات رمض ــات في عب ــلَّم الأولوي س

ــر،  ــاس بالخ ــود الن ــي أج ــال: »كان النب ــاس  ق ــن عب ــن اب ع
وأجــود مــا يكــون في شــهر رمضــان، لأن جريــل كان يلقــاه في كل ليلة 
في شــهر رمضــان حتــى ينســلخ، يعرض عليــه رســول الله القــرآن«)1(، 
قــال ابــن رجــب رحمــه الله: »فدلَّ عــلى اســتحباب الإكثــار مــن التلاوة 
ــه  ــع في ــواغل، وتجتم ــه الش ــع في ــل تنقط ــإن اللي ــلًا؛ ف ــان لي في رمض

)1(  البخاري 340/3 ح )4997(.

الحلقات القرآنية في شهر رمضان
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المــم، ويتواطــأ فيــه القلــب واللســان عــلى التدبــر، كــما قــال تعــالى: 
مــل:6[، وشــهر رمضــان لــه  )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ( ]المزَّ

ــالى:)ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ــال تع ــما ق ــرآن ك ــة بالق خصوصي
ڱ(«)1(.  

وعــلى هــذا كان هــدي الســلف الصالــح فــكان بعضهــم يختــم في 
قيــام رمضــان كل ثــلاث ليــال، وبعضهــم في كل ســبع؛ منهــم قتــادة. 
وبعضهــم في كل عــشر؛ منهــم أبــو رجــاء العطــاردي. وكان الســلف 
يتلــون القــرآن في شــهر رمضــان في الصــلاة وغرهــا؛ كان الأســود يقرأ 
القــرآن في كل ليلتــين في رمضــان، وكان النخعــي يفعــل ذلــك في العشر 
الأواخــر منــه خاصــة، وفي بقيــة الشــهر في ثــلاث. وكان قتــادة يختــم في 
العــشر الأواخــر في كل ليلــة، وكان للشــافعي في رمضــان ســتون ختمة 
يقرؤهــا في غــر الصــلاة، وعــن أبي حنيفــة نحــوه. وكان قتــادة يــدرس 
ــال:  ــان ق ــل رمض ــري إذا دخ ــان، وكان الزه ــهر رمض ــرآن في ش الق
ــما هــو تــلاوة القــرآن وإطعــام الطعــام. وقــال ابــن عبــد الحكــم:  فإن
كان مالــك إذا دخــل رمضــان نفــر مــن قــراءة الحديــث ومجالســة أهــل 

العلــم، وأقبــل عــلى تــلاوة القــرآن مــن المصحــف. 

)1( لطائف المعارف لابن رجب  ص315.
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ــان  ــل رمض ــوري إذا دخ ــفيان الث ــرزاق: كان س ــد ال ــال عب وق
تــرك جميــع العبــادة وأقبــل عــلى تــلاوة القــرآن)1(. وخــرج عــي بــن أبي 
طالــب  في أول ليلــة مــن رمضــان، والقناديــل تزهــر في المســاجد، 
ــاب في  ــن الخط ــا اب ــك ي ر الله ل ــوَّ ــادي: ن ــل ين ــلى، فجع ــاب الله يُت وكت

رت مســاجد الله بالقــرآن)2(. ــوَّ قــرك كــما ن

سرُّ الاقتران بين القرآن وشهر رمضان:

مــا تــمَّ سرده باختصــار مــن هــدي حبيبنــا  والســلف الصالــح 
ــراءة  ــالى ق ــاب الله تع ــمام بكت ــادة الاهت ــق بزي ــما يتعل ــم الله في رحمه
وصــلاة ودراســة في ليــالي شــهر رمضــان، ليبعــث في النفــس التأمــل 
والتســاؤل: مــا سرُّ خصوصيــة الاهتــمام بالقــرآن في ليــالي شــهر 
ــاء  ــيد الأنبي ــهم س ــلى رأس ــون - وع ــف الصالح ــاذا عك ــان؟ ولم رمض
ــهر  ــالي ش ــه في لي ــاب الله وتلاوت ــة كت ــلى مدارس ــة - ع ــيد الملائك وس
رمضــان؟ بــل لمــاذا وصــف القــرآن هــذا الشــهر بأنــه شــهر القــرآن؟

ــا إلى  ــة إذا التفتن ــة، خاص ــا مهم ــة عليه ــاؤلات والإجاب ــذه التس ه
المؤسســات القرآنيــة والحلقــات القرآنيــة، لأن ذلــك يعتر »فكــرة« وإذا 

)1( لطائف المعارف ص 318.
)2( مختر كتاب قيام رمضان ص37.
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توصلنــا إلى الفكــرة ســاعدنا ذلــك عــلى بنــاء أعمالنــا وبرامجنــا التربويــة.

لعلَّ الفكرة تكمن في ثلاثة أمور:

ــر تأثــرًا إيجابيًّــا في تلقــي القــرآن . 1 أن الصــوم في حــدِّ ذاتــه مؤثِّ
وتيســر تلاوتــه وتدبــر آياتــه، وقــد نقــل أبــو الحســن البقاعي 
الي - تعليقًــا عــلى آيــات الصيــام - قولــه:  رحمــه الله عــن الحــرَّ
ــام[  ــه ]أي الصي ــد بمشروعيت ــم المقاص ــن أعظ ــعَرَ أن م »أش
ــكاد  ــرٌ ي ــذا أم ــرآن«)1(،  وه ــم الق ــل فه ــر لأج ــة الفك تصفي
يدركــه مــن يتأملــه أو يعاينــه، فــإن الصــوم يوهــن العنــر 
المــادي في الإنســان ويخفــف مــن ثقلــة الأرض، ويشــدُّ 

ــه. ــه وعقلَ ــه، ويقــوي في الإنســان قلبَ الجانــب الروحــي في

ــه الله . 2 ــه - بارك ــرآن في ليالي ــزول الق ــان - بن ــهر رمض أن ش
وجعلــه موســم رحمــة وبركــة وهدايــة، فأصبــح ظرفًــا 
»إذا  زمانيًّــا للــر والتقــوى، ولــذا جــاء في الحديــث: 
جــاء رمضــان فتحــت أبــواب الجنــة، وغلقــت أبــواب 
ــوب  ــأ القل ــك تتهي ــياطين«)2(، وبذل ــدت الش ــار، وصف الن

)1( نظم الدرر للبقاعي 343/1.
)2(  البخاري 30/2 ح )1899(،  ومسلم واللفظ له 758/2 ح )1079(.
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للطاعــات، ومنهــا العنايــة بالقــرآن. وكــما أن نــزول القــرآن 
مــن الســماء إلى الأرض في شــهر رمضــان كان رحمــة للنــاس، 
فكذلــك نــزول القــرآن عــلى القلــب في هــذا الشــهر رحمــة 

ــر. ــة وي ــه وهداي ل

ــال . 3 ــما ق ــره، ك ــق تأث ــرآن وعم ــي الق ــل في تلق ــة اللي خاصي
ــال  ــل:6[، ق م ــالى: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ( ]المزَّ تع
ــد  ــو أش ــل ه ــام اللي ــود أن قي ــه الله: »والمقص ــر رحم ــن كث اب
مواطــأة بــين القلــب واللســان وأجمــع عــلى التــلاوة، ولــذا 
أداء  في  للخاطــر  أجمــع  أي    ) ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ  قــال 
القــراءة وتفهمهــا مــن قيــام النهــار«)1(. وقــال ابــن عاشــور 
ــر  ــلى تذك ــون ع ــل أع ــلاة اللي ــى: أن ص ــه الله: »فالمعن رحم
القــرآن والســلامة مــن نســيان بعــض الآيــات، وأعــون عــلى 
ــى  ــاس: )ڄ ڄ ( أدن ــن عب ــال اب ــر. ق ــن التدب ــد م المزي
ــادة: أحفــظ للقــراءة«)2(. ــال قت مــن أن يفقهــوا القــرآن. وق

)1( تفسر ابن كثر 252/8.
)2( تفسر التحرير والتنوير 263/29.
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الفرصة الثمينة للحلقات القرآنية:

ــأن  ــن ش ــت م ــواها، أعل ــاك س ــما هن ــور، ورب ــة أم ــك ثلاث تل
تــلاوة القــرآن وحفظــه ومراجعتــه وتدبــره في شــهر رمضــان، حيــث 
اجتمعــت فيــه، وهــذا يعنــي أن أمــام الحلقــات القرآنيــة والمؤسســات 
ــف  ــام، في التكثي ــرر كل ع ــمية تتك ــة موس ــام فرص ــه ع ــة بوج القرآني
ــة  ــا ومراجع ــاب الله حفظً ــي بكت ــي تعتن ــاريع الت ــج والمش ــن الرام م
ــت  ــمية إنْ فات ــة الموس ــذه الفرص ــن ه ــمًا، لك ــرًا وتعلي ــلاوة وتدب وت
ــا.  ض بغره ــوَّ ــران لا يُع ــدرك، وخ ــوات لا يُ ــي ف ــتثمار فه دون اس
كل شــهر رمضــان هــو فرصــة مســتقلة لمــن اســتثمرها، أو هــو ضيــاع 

ــتدراكه.  ــن اس لا يمك

إن أمــام معلمــي الحلقــات القرآنية ومســؤولي المؤسســات القرآنية 
ــا مناســبًا بــل مميــزًا لــكل عمليــات تعليــم القــرآن الكريــم، ويــا  ظرفً
ليــت شــعري كيــف تســهو بعــض تلــك المحاضــن عــن هــذه الفرصــة 
ــبهة  ــان، بش ــهر رمض ــات في ش ــيط الحلق ــد في تنش ــة! فتزه العظيم

التفــرغ للعبــادة، أو بشــبهة العطلــة الصيفيــة أو بغرهــا مــن الشــبه.

إن شــهر رمضــان في كل عــام هــو مــشروع تعليــم للقــرآن 
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ــن  ــا أُحسِ ــى م ــاح مت ــة للنج ــة العالي ــن الجاهزي ــه م ــا في ــم، لم الكري
اســتثماره: المــكان والزمــان والدافعيــة، وإن انقضــاءه دون إنجــاز 
ــات  ــتوى الحلق ــلى مس ــخصي أو ع ــد الش ــلى الصعي ــرآني ع ــشروع ق م
ــا جــزءًا مــن المــوارد المهمــة،  ــا أهدرن والمؤسســات القرآنيــة يعنــي أنن
ــاريعنا  ــا في إدارة مش ــام، وأخفقن ــرص العظ ــن الف ــة م ــا فرص وضيعن
القرآنيــة.. إن ذلــك يعنــي غيابًــا في وعينــا التربــوي، وضعفًــا في 
ــات  ــرواد الحلق ــأ ب ــسِّ المســؤولية؛ أرب ــا في ح ــي، وتدنيً ــا الشرع علمن
ــاباتنا  ــة حس ــا مراجع ــك، وإن علين ــن كل ذل ــة ع ــات القرآني والمؤسس
ــما  ــي وك ــما ينبغ ــان ك ــهر رمض ــتثمار ش ــة( في اس ــات القرآني )المؤسس

ــرآن. ــه الله بالق ــارك اختص ــهر مب ــه كش ــق ب يلي

ــلى  ــرض ع ــط يع ــان فق ــهر رمض ــول الله  في ش ــد كان رس لق
ــهر  ــكان ش ــام، ف ــه، كل ع ــل علي ــه جري ــرآن ويعرض ــل الق جري
ــل أن  ــرآن قب ــه الق ــل إلي ــا وص ــر م ــماد آخ ــن لاعت ــو زم ــان ه رمض
ــهر  ــو ش ــهر ه ــذا الش ــلام أن ه ــا الإس ــف يعلمن ــل كي ــل، فتأم يكتم

ــة. ــج القرآني ــاريع والرام المش
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برامج الحلقات القرآنية في رمضان:

ــور  ــاط يتمح ــع نق ــم أرب ــارئ الكري ــا الق ــك أيه ــين يدي ــع ب أض
حولــا العمــل في الحلقــات القرآنيــة في شــهر رمضــان: الحفــظ 

والمراجعــة، والمدارســة والمعارضــة، والتــلاوة، والتدبــر.

الحفظ والمراجعة:	 

تجــدر الإشــارة إلى أن شــهر رمضــان فرصــة لتكثيــف المراجعــة، 
ولا يســوغ أن يكــون عمــل الحلقــة في شــهر رمضــان بالمســتوى نفســه 
ــات  ــلاق الحلق ــن إغ ــلًا ع ــهور، فض ــن الش ــره م ــة في غ ــن المراجع م

ــة في هــذا الشــهر. القرآني

المدارسة والمعارضة:	 

وهــي أن يقــرأ أحدهمــا والآخــر يســتمع، والعكــس، ويصحــح 
كل منهــما للآخــر، وهــي عــين مــا فعلــه النبــي  مــع جريــل حيــث 
ــين  ــذا ع ــس. وه ــل، والعك ــه جري ــتمع إلي ــي  ويس ــرأ النب كان يق
ــرف  ــا يُع ــه م ــا ومن ــض مهامه ــة في بع ــات القرآني ــه الحلق ــا تفعل م

بـ»التسميع«.
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وتثبيتــه  المحفــوظ  إتقــان  القــرآن  مدارســة  مــن  والغــرض 
وتصحيــح أغلاطــه. وعليــه، أقــترح عــلى الحلقــات القرآنيــة أن تعمــل 
ــلى  ــا ع ــك، ومنه ــدع في ذل ــوظ وأن تب ــان المحف ــر لإتق ــا أو أكث برنامجً

ــر: ــال لا الح ــبيل المث س

تقســيم الحلقــة الواحــدة إلى مجموعــات ثنائيــة، أي كل طالبين 	 
في الحلقــة يعتــران مجموعــة، وتجــري بــين هــذه المجموعــات منافســة 

مــا ومســابقة مثــرة.

تقســيم الحلقــة إلى مجموعــات بحســب مســتويات الطــلاب في 	 
الحفــظ ويجلــس المعلــم إلى كل مجموعــة ويقــوم كل طالــب بقــراءة وجه 
ــاني،  ــه الث ــر الوج ــب الآخ ــل الطال ــا، ويكم ــرر غيبً ــن المق ــد م واح

وهكــذا الثالــث... وإن شــاركهم المعلــم القــراءة فهــذا حســن.

ــن 	  ــلاب الذي ــلًا للط ــرآن كام ــازة للق ــراء والإج ــج الإق برنام
ختمــوا القــرآن حفظًــا، أو أجــزاء منــه لشرائــح محــددة، كالإجــازة في 
ســورة الفاتحــة، أو الإجــازة في المفصــل مــن القــرآن أو قصــار المفصل.
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التلاوة:	 

ــهر  ــرآن في ش ــم الق ــة تعلي ــف حلق ــول أن تتوق ــن المعق ــل م ه
رمضــان عــن الحفــظ والمراجعــة، وتغــرِّ عملهــا ليصبــح تــلاوة 

للقــرآن؟

نعم، وما المانع من ذلك؟!

إذا رأى معلــم الحلقــة أن يــربي طلابــه عــلى تعظيــم القرآن في شــهر 
رمضــان، فيمكنــه أن يقــرر عــلى طلابــه مهمــة تــلاوة القــرآن الكريــم 
بطــرق متنوعــة لا تلــو مــن جاذبيــة وإثــارة، منهــا عــلى ســبيل المثــال 
لا الحــر: مســابقة بــين الطــلاب عــلى ختــم كتــاب الله تــلاوة، تقســم 

المســابقة إلى مســتويات بحســب مراحلهــم الدراســية أو العمريــة.

ويكــون دور المعلــم هنــا التحفيــز والإثــارة والتشــجيع والتذكــر 
بفضــل قــراءة القــرآن ومــا فيهــا مــن أجــر، والتذكــر بأنهــا مــن أفضل 

عبــادات شــهر رمضــان، ويشــاركهم التــلاوة ويتابعهــم.

التدبُّر:	 

ــلى  ــة ع ــام الواجب ــدى المه ــه إح ــرآن وتوجيهات ــاني الق ــم مع تفه
ــات  ــع آي ــوف م ــة للوق ــان فرص ــهر رمض ــة، وإن ش ــات القرآني الحلق
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الله فهــمًا لمرادهــا واســتباطًا لأحكامهــا، حيــث صــلاة التراويــح 
ــح  ــن صال ــد ب ــالم محم ــه الع ــرآن، وكان الفقي ــلى الق ــاس ع ــال الن وإقب
ــلاة  ــب ص ــرام عق ــجد الح ــه في المس ــدأ درس ــه الله يب ــين رحم ــن عثيم ب
التراويــح بالوقــوف مــع بعــض الآيــات التــي قرأهــا الإمــام في تلــك 
ــع  ــا لوق ــا، في ــا وفوائده ــتنبط أحكامه ــا ويس ــي معانيه ــلاة، فيج الص

ــم. ــاس وعقول ــوب الن ــلى قل ــات ع ــك الوقف تل

ورأيــت أحــد معلمــي الحلقــات وهــو يجلــس مــع صفــوة طلابــه 
ــاب  ــن كت ــزءًا م ــون ج ــجد فيتدارس ــح في المس ــلاة التراوي ــب ص عق
ــل بدئهــا  ــة قب ــه اســتعدوا لــذه الجلســة التدبري ــه وطلاب الله، ذلــك أن
ــم  ــكون مصاحفه ــة يمس ــذه الجلس ــم في ه ــم ه ــراءة، ث ــرًا وق تحض
ويجتهــد كل واحــد فيهــم - بتوجيــهٍ وإشرافٍ مــن المعلــم - باســتنباط 
مــا يســتطيعونه مــن الفوائــد والأحــكام والأسرار، وهــو بهــذه 
الطريقــة الإبداعيــة لم يفــد طلابــه بالأحــكام والفوائــد فحســب؛ بــل 
بهــم عــلى ملكــة التدبــر في كتــاب الله، ودربهــم أيضًــا عــلى مهــارات  درَّ
ــة  ــدع طريق ــم أن يب ــكان أي معل ــث. وبإم ــاء والحدي ــرض والإلق الع

ــارك. ــة في هــذا الشــهر المب ــه ويحقــق بهــا الخري ــد بهــا طلاب يفي

ــان  ــهر رمض ــا في ش ــة؛ فإنن ــة القرآني ــة إلى التربي ــا بحاج وإذا كن
ــا. ــون إليه ــا نك ــوج م أح
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وسائط مهمة: 

مــا ذكرتــه لــك - وفقــك الله - مــن النقــاط التــي يتمحــور حولــا 
عمــل الحلقــات القرآنيــة في رمضــان بحاجــة إلى وســائط مــن خلالــا 
ــا،  ــة ذاته ــام الحلق ــو قي ــيط ه ــر وس ــام، وإن أك ــك المه ــذ تل ــم تنفي يت
حيــث تتــم فيهــا الرامــج والأنشــطة، لكننــي أشــر هنــا إلى وســيطين 
ــة  ــة الخطــورة في تأثرهــا الإيجــابي عــلى أهــداف الحلقــة القرآني في غاي

همــا: صــلاة التراويــح، والاعتــكاف.

صلاة التراويح:	 

ــيطًا  ــا وس ــن كونه ــدث ع ــما أتح ــا، إن ــن فضله ــا ع ــدث هن لا أتح
ــن: ــلال أمري ــن خ ــك م ــة، وذل ــة القرآني ــد الحلق يفي

الأمــر الأول: التربيــة عــلى المحافظــة عليهــا والخشــوع فيهــا وتدبر 
آياتهــا، ومــا ذكرتــه في التدبــر عــن الفقيــه العــالم ابــن عثيمــين هــو ممــا 
يفيــد استنســاخه في المســاجد التــي تحتضــن الحلقــات القرآنيــة، ســواء 
كان ذلــك بشــكل عــام في المســجد، أو بشــكل خــاص لطــلاب الحلقة؛ 

بحســب مســتواهم.
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الأمــر الثــاني: إمامــة التراويــح، أعنــي أن يــؤم الطــلاب الحافظون 
ــلاة  ــاجد لص ــاس في المس ــوا الن ــه؛ أن يؤم ــر أجزائ ــاب الله أو أكث لكت
التراويــح عــن ظهــر قلــب، وذلــك يحقــق فوائــد، مــن أهمهــا: تثبيــت 
الحفــظ وإتقانــه ومراجعــة المحفــوظ، وكذلــك تعويــد الطــلاب 
وتدريبهــم عــلى الإمامــة. قــال ابــن خزيمــة: »اســتأذنت أبي في الخروج 
إلى قتيبــة، فقــال: اقــرأ القــرآن أولًا حتــى آذن لــك. فاســتظهرت 
القــرآن، فقــال لي: امكــث حتــى تصــي بالختمــة. ففعلــت، فلــما عَيَّدْنــا 

لي«)1(. أذن 

وصــلاة التراويــح شــعرة عظيمــة يجــب تعظيمهــا، ومــن 
تعظيمهــا الحفــظ الجيــد للآيــات المقــروءة، وأن يــؤم الطــلابُ النــاس 
ــاون في  ــاهل والته ــدم التس ــا: ع ــن تعظيمه ــم، وم ــن حفظه ــا م فيه
ــا لفرصــة  القــراءة مــن المصحــف إلا للحاجــة لأن ذلــك يعــدُّ تضييعً
ــن  ــلاب الذي ــب الط ــا تدري ــن تعظيمه ــه، وم ــظ وتثبيت ــة الحف مراجع
ــا،  ــح، وفقهه ــلاة التراوي ــكام ص ــلى آداب وأح ــاس ع ــيؤمون الن س
وفنــون التعامــل مــع النــاس، وأحــكام وآداب المســجد، ومــا إلى ذلــك 

ــح. ــلاة التراوي ــاس في ص ــام الن ــمُّ إم ــي ته ــائل الت ــن المس م

)1( سر أعلام النبلاء 371/14.
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أعتقــد أن مشروعًــا قصــرًا في تأهيــل أئمــة المســاجد مــن طــلاب 

ــلى  ــر ع ــر الأث ــه كب ــيكون ل ــة س ــة القرآني ــه المؤسس ــات تقيم الحلق

المجتمــع وعــلى الطــلاب أنفســهم، وهــذا جــزء جوهــري مــن التربيــة 

ــة. ــات القرآني في الحلق

العتكاف:	 

ــيط  ــان وس ــهر رمض ــن ش ــر م ــشر الأواخ ــجد في الع ــزوم المس ل

رائــع للتربيــة القرآنيــة، حيــث التفــرغ التــام مــن الشــواغل والانقطــاع 

ــر  ــما يتوف ــات، ك ــق والعلاق ــب العلائ ــات وأغل ــن الملهي ــل ع الكام

ــون   ــالى، ويك ــاب الله تع ــي لكت ــداني والروح ــب الوج ــؤ الجان ــه تهي في

ــاعات  ــة س ــه وجدول ــم وقت ــلى تنظي ــادرًا ع ــكاف ق ــب في الاعت الطال

ــة الله. ــكاف في طاع الاعت

ــرآن  ــة بالق ــت متصل ــا كان ــكاف م ــادات في الاعت ــل العب أفض

ــكاف في:  ــتثمر الاعت ــم أن يس ــلى المعلِّ ــإن ع ــا ف ــن هن ــاء، وم والدع

ــته أو  ــه أو مدارس ــه أو تلاوت ــرآن أو مراجعت ــن الق ــزاء م ــظ أج حف

ــه. ــب ولا تُملُّ ــد الطال ــة تفي ــرات متنوع ــر فق ــره ع تدب
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ــا  ــذي منحن ــيط ال ــذا الوس ــات في ه ط الحلق ــرِّ ــح أن تف ولا يص
إيــاه الله تعــالى وبــارك فيــه، ولــو بشــكلٍ جزئــي، فإنــه لا يتكــرر، ولا 

ــة. ــة القرآني ــه للتربي ــام في ظرفيت ــوال الع ــج ط ــبهه برنام يش

يا بُناة الأجيال! يا مشرفي الحلقات القرآنية!

دونكم موسم الأرباح والمغانم، فاغتنموه.. ولا تضيعوه.
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ــه إلى الله  ب ب ــا يُتقــرَّ ــن رجــب رحمــه الله: »مــن أعظــم م ــال اب ق
ــر  ــر وتدبُّ ــماعه بتفكُّ ــرآن، وس ــلاوة الق ــرة ت ــل: كث ــن النواف ــالى م تع

ــم«)1(. وتفهُّ

ــاب الله  ــظ كت ــوا حف ــن أتم ــك الذي ــل أؤلئ ــدد القلي ــوا بالع ليس
ــم  ــم ه ــه ث ــرًا من ــزءًا كب ــوا ج ــة، أو حفظ ــات القرآني ــالى في الحلق تع
ــاب الله  ــن كت ــي م ــم وِردٌ يوم ــس ل ــه؛ ولي ــلى تلاوت ــون ع لا يواظب
ملتزمــين بــه. وإذا كان هــذا حــال كثــر مــن حفظــة القــرآن، فــما بالــك 

ــم! ــرآن الكري ــوا الق ــن لم يحفظ ــم مم بغره

ــه  ــم يحبون ــاب الله وه ــار كت ــون الأخي ــؤلاء الطيب ــر ه ــاذا يهج لم
ــه؟ ــون إلي ــه ويتحاكم ــون عن ــه ويدافع ــون إلي ويدع

ــس الشــاب الطيــب الخــرِّ فينطلــق في تــلاوة كتــاب الله  لمــاذا يتحمَّ
تعــالى ثــم مــا يلبــث أن يتوقــف عــن التــلاوة في أوائــل ســورة النســاء؟ 

)1( جامع العلوم والحكم 342/2.

حلقاتنا والتربية على تلاوة القرآن الكريم
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ثــم يعيــش فــترة انقطــاع طويلــة يملؤهــا بالنــدم والتأنيــب والتحــر 
ــو  ــم ه ــم؟ ث ــرآن الكري ــلاوة الق ــن ت ــغول ع ــه مش ــه بأن ــعِر نفس ويُش

يمنِّيهــا بــأن يعــود إلى التــلاوة مــن جديــد؟ لمــاذا يجــد الشــاب الطيــب 

ــات  ــه بالحلق ــلى التحاق ــل ع ــلى الأق ــنوات ع ــع س ــى بض ــذي أم ال

وقــد مــنَّ الله تعــالى عليــه بالاســتقامة صعوبــة في إتمــام ختمــة واحــدة 

للقــرآن الكريــم في شــهر رمضــان المبــارك؟

تســاؤلات عديــدة في هــذا الإطــار يســتحيي كثــر مــن الشــباب 

ــة  ــذه المقال ــم! وه ــألوها معلميه ــهم أو يس ــألوها أنفس ــار أن يس الأخي

ــع  ــت مضاج ــي أقض ــرة الت ــة الخط ــذه القضي ــج ه ــاول أن تعال تح

ــق  ــا في طري ــم إحباطً ــما أورثته ــي رب ــار، والت ــة الأخي ــؤلاء الفتي ه

ــتقامتهم. اس

: صفة قراءة النبي

ــي  ــن ورده اليوم ــا ع ــه  فأمَّ ــة قراءت ــم صف ــن القي ــص اب لخ

وملازمتــه لتــلاوة القــرآن الكريــم فقــال: »كان لــه  حــزب يقــرؤه، 

ولا يخــلُّ بــه.. وكان يقــرأ القــرآن قائــمًا وقاعــدًا ومضطجعًــا، ومتوضئًا 

ــة«. ــه إلا الجناب ــا، ولم يكــن يمنعــه مــن قراءت ومحدِثً
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ــه  ــت قراءت ــال: كان ــم ق ــرآن الكري ــه  للق ــة قراءت ــن صف فع

ــا، وكان  ــا حرفً ــرة حرفً ــراءة مف ــل ق ــة، ب ــذًا ولا عجل ــلًا: لا ه ترتي

، فيمــدُّ  يقطِّــع قراءتــه آيــة آيــة. وكان يمــدُّ عنــد حــروف المــدِّ
»الرحمــن« ويمــد »الرحيــم« وكان يســتعيذ بــالله مــن الشــيطان 
الرجيــم في أول قراءتــه، فيقــول »أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم« 
وربــما كان يقــول: »اللهــم إني أعــوذ بــك مــن الشــيطان الرجيــم مــن 

ــراءة. ــل الق ذه قب ــوُّ ــه«، وكان تع ــه ونفث ــزه ونفخ هم

ــوم  ــا كــما رجــع ي ــه أحيانً ــه ب ــع صوت ــه، ويرجِّ ــى ب وكان  يتغن
ــد الله  ــى عب ــح:1[ وحك ــه: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ( ]الفت ــح في قراءت الفت

ــن مغفــل ترجيعــه: آ آ آ ثــلاث مــرات)1(. ب

ــد  ــر: »ق ــن حج ــال اب ــق. ق ــده في الحلْ ــوت: تردي ــع الص وترجي
ــذي في الشــمائل  ــرج الترم ــع، فأخ ــذا الموض ــر ه ــع في غ ــت الترجي ثب
ــث أم  ــن حدي ــه م ــظ ل ــن أبي داود واللف ــه واب ــن ماج ــائي واب والنس
هانــئ: )كنــت أســمع صــوت النبــي  وهــو يقــرأ وأنــا نائمــة عــلى 
فــراشي يرجــع القــرآن(. والــذي يظهــر ]والــكلام لابــن حجــر[ أنَّ في 
الترجيــع قــدرًا زائــدًا عــلى الترتيــل، فعنــد ابــن أبي داود مــن طريــق أبي 

)1( انظر زاد المعاد 482/1.
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إســحاق عــن علقمــة قــال: »بــتُّ مــع عبــدالله بــن مســعود في داره، 
ــه: لا يرفــع  ــم قــام، فــكان يقــرأ قــراءة الرجــل في مســجد حي ــام ث فن

ــع«)1(. ــل ولا يرجِّ ــه، ويرتِّ ــن حول ــمع م ــه، ويُس صوت

وكان مــن هديــه  أن يتدبــر مــا يقــرؤه ويتفكــر فيــه، كــما ثبــت 
عــن حذيفــة  قــال: »صليــت مــع النبــي ذات ليلــة فافتتــح البقــرة، 
ــة،  ــا في ركع ــي به ــت: يص ــى فقل ــم م ــة، ث ــد المئ ــع عن ــت: يرك فقل
فمــى، فقلــت: يركــع بهــا، ثــم افتتــح النســاء فقرأهــا، ثــم افتتــح آل 
ــة فيهــا تســبيح ســبَّح، وإذا  ــرَّ بآي عمــران فقرأهــا يقــرأ مترســلًا إذا م

ذ...«)2(. ذٍ تعــوَّ مــرَّ بســؤال ســأل، وإذا مــرَّ بتعــوُّ

كيف كانت ختمات السلف الصالح؟

ــان في آداب  ــع »التبي ــه المات قــال الإمــام النــووي رحمــه الله في كتاب
ــة  ــادات مختلف ــم ع ــم ل ــلف رضي الله عنه ــرآن«:  »كان الس ــة الق حمل
ــا،  ــلا رائعً ــه الله تفصي ــل رحم ــمَّ فصَّ ــه«)3(، ث ــون في ــا يختم ــدر م في ق

ســألخصه في الآتي:

)1( فتح الباري 709/8.
)2( مسلم 536/1 ح)772(.

)3( التبيان ص 46.
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منهم من كان يختمه كل شهرين.	 

ومنهم من يختمه كل شهر.	 

ومنهم من كان يختمه كل عشر ليال.	 

ومنهم من كان يختمه كل ثماني ليال.	 

ــعود 	  ــن مس ــد الله ب ــال كعب ــبع لي ــه كل س ــرون يختمون والأكث
وزيــد بــن ثابــت وأبي بــن كعــب وعلقمــة وإبراهيــم النخعــي وغرهم 

ونُقــل عــن عثــمان بــن عفــان.

ومنهم من كان يختمه كل ست ليال، أو خمس، أو أربع.	 

وكثرون يختمونه في ثلاث ليال.	 

ومنهم من كان يختمه في ليلتين.	 

ــان 	  ــن عف ــمان ب ــم عث ــة منه ــوم وليل ــه كل ي ــرون يختمون وكث
ــخ)1(. ــافعي... إل ــد والش ــر ومجاه ــن جب ــعيد ب ــداري وس ــم ال وتمي

)1( التبيان ص47 - 49.
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أيُّ الختمات أفضل؟

بعــد سرده المختــر لأخبــار المواظبــين عــلى ختــم القــرآن الكريم 
ــك  ــار أن ذل ــووي: »الاختي ــام الن ــال الإم ــم، ق ــلاوة، رضي الله عنه ت
ــر  ــق الفك ــه بدقي ــر ل ــن كان يظه ــخاص، فم ــلاف الأش ــف باخت يختل
لطائــف ومعــارف فليقتــر عــلى قــدر ٍ يحصــل لــه بــه كــمال فهــم مــا 
ــمات  ــن مه ــره م ــم أو غ ــشر العل ــذا مــن كان مشــغولًا بن ــرؤه، وك يق
ــل  ــدرٍ لا يحص ــلى ق ــر ع ــة؛ فليقت ــلمين العام ــح المس ــن ومصال الدي
بســببه إخــلالٌ بــما هــو مرصــد لــه، وإن لم يكــن مــن هــؤلاء المذكوريــن 
فليســتكثر مــا أمكنــه مــن غــر خــروج إلى حــد الملــل والذرمــة«)1(.

إذن، ليــس في المســألة قــول واحــد بالأفضليــة وإنــما حــال 
الإنســان وظرفــه لــما الاعتبــار الأقــوى بالأفضليــة، لاســيما أنــه لم يــرد 
ــلَ الســلفُ الصالــح رضي الله عنهــم  نــص صريــح بذلــك، وإنــما عمِ
ــم  ــم لواقعه ــلى نظرته ــوه ع ــذي بن ــم وال ــه اجتهاده ــم إلي اه ــما أدَّ ب
الشــخصي، فمنهــم مــن يختمــه في يــوم وليلــة، ومنهــم مــن يختمــه في 

ــك. ــين ذل ــما ب ــه في ــن يختم ــم م ــهرين، ومنه ش

)1( التبيان ص50.
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ــدلُّ  ــدون مــن وردهــم القــرآني، وهــذا ي ــوا في رمضــان يزي وكان
ــر  ــك ذك ــألة، ولذل ــذه المس ــمان في ه ــرف محكَّ ــال والظ ــلى أن الح ع
ــبوع في  ــه في أس ــه ختم ــان  أن ــن عف ــمان ب ــن عث ــووي ع ــام الن الإم

ــر.  ــض الآخ ــة في البع ــوم وليل ــه في ي ــه، وختم ــض حال بع

ــه إلى  ــلُ إضافت ــولٌ تجمُ ــالى ق ــه الله تع ــر رحم ــن حج ــظ اب وللحاف
ــرآن  ــراءة الق ــين الإسراع في ق ــة ب ــووي؛ في المفاضل ــام الن ــول الإم ق

ــه الله: ــال رحم ــل، ق ــر والترس والتدب

»التحقيــق أنَّ لــكلِّ مــن الإسراع والترتيــل جهــة أفضــل، بــشرط 
أن يكــون المــرع لا يخــلُّ بــيء مــن الحــروف والحــركات والســكون 
ــتويا،  ــرَ، وأنْ يس ــا الآخ ــلَ أحدُهم ــع أنْ يَفْضُ ــلا يمتن ــات. ف والواجب
نــة، ومــن  ق بجوهــرة واحــدة مثمَّ ــل كمــن تصــدَّ ــل وتأمَّ فــإنَّ مــنْ رتَّ
ــدة.  ــة الواح ــا قيم ــن قيمته ــر لك ــدة جواه ــدق بع ــن تص أسرع كم
وقــد تكــون قيمــة الواحــدة أكثــر مــن قيمــة الأخريــات، وقــد يكــون 

ــس«)1(. بالعك

)1( فتح الباري 706/8.
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التربية على التلاوة:

ــا أريــد أن أنفــذ إلى القــول بــأن تربيــة الطــلاب  ممــا عرضــت آنفً
والناشــئة عمومًــا عــلى تــلاوة القــرآن الكريــم مســألة ينبغــي أن يراعَى 

فيهــا مــا راعــاه الإمــام المــربي النــووي رحمــه الله.

الإمــام النــووي راعــى أمريــن في هــذه المســألة: حــال الشــخص 
وظرفــه )بغــضِّ النظــر عــن دقائــق التفاصيــل في الحــال والظــروف(،  
وقيَّــد الاســتكثار مــن تــلاوة القــرآن الكريــم بأمريــن: الإمــلال )لأنــه 

ســبب للانقطــاع( والذرمــة )لأنــه لم تعــد في التــلاوة فائــدة(.

ــو  ــا وه ــن إليه ــربي أن يفط ــلى الم ــي ع ــور ينبغ ــة أم ــا أربع فهن
يســتهدف تربيــة الطــلاب عــلى تــلاوة القــرآن الكريــم: حــال القــارئ، 
ــه  ــربي في حث ــي الم ــن أن يم ــة. ولا يحس ــل، والذرم ــرف، والمل والظ
ــة. ــور الأربع ــذه الأم ــر إلى ه ــلاوة دون النظ ــن الت ــتكثار م ــلى الاس ع

وهنــا يلاحَــظ عــلى بعــض المربــين حثهــم الطــلاب عــلى 
ــرة  ــه بس ــون إلي ــا يدع ــين م م ــرآن مدعِّ ــلاوة الق ــن ت ــتكثار م الاس
ــة أو في  ــوم وليل ــرآن في ي ــون الق ــوا يختم ــن كان ــذاذ الذي ــك الأف أولئ
ركعــة واحــدة أو كل أســبوع، فيندفــع المــتربي نحــو الاقتــداء بســرتهم 
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ــة تعيقــه عــن إتمــام  العطــرة فيجــد نفســه قــد اصطــدم بصخــرة عاتي
ــدم  ــاق وع ــعوره بالإخف ــث ش ــن حي ــلبًا م ــه س ــر علي ــر، فيؤث المس
قدرتــه عــلى الاقتــداء بسِــر الســلف الصالــح. ويــزداد الأمــر إشــكالًا 
حــين يكــون المــربي ذاتــه مقــرًا في هــذا الجانــب، فــلا توجــد لديــه 

ــين. ــلى المترب ــر ع ــاع والتأث ــن الإقن ــة م ــحنة الكافي الش

والــذي يحســن لفــت الانتبــاه إليــه أنــه ليــس بالــرورة أن يكــون 
أولئــك الأفــذاذ مــن الســلف الصالــح قــد وصلــوا في وقــت قصــر إلى 
مــا وصلــوا إليــه مــن الاســتكثار مــن تــلاوة القــرآن الكريــم إلى درجــة 
ــلى  ــوى ع ــة لا تق ــس البشري ــإن النف ــوه، ف ــة ونح ــوم وليل ــم في ي الخت
ذلــك إلا بالتــدرج في الاســتكثار،  هــذا أمــر. وأمــر آخــر: إن الــيء 
ــم في  ــن كان يخت ــين م ــة وب ــوم وليل ــم في ي ــن كان يخت ــين م ــترك ب المش
ــلاوة  ــزام بالت ــو الالت ــما ه ــا بينه ــم في م ــن كان يخت ــين م ــهرين، وب ش
وعــدم الانقطــاع، وهــذا الأمــر أبلــغ بكثــر في الأهميــة مــن مــدة ختــم 
ــم في  ــرآن الكري ــدْر الق ــم ق ــلى تعظي ــه ع ــك لدلالت ــلاوة. ذل ــرآن ت الق
 : النفــس وتعظيــم الله الــذي أنــزل القــرآن؛ قــال عثــمان بــن عفــان
»لــو طهــرت قلوبكــم مــا شــبعتم مــن كلام الله، ومــا أحــب أنْ يــأتَي 
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ــة إلا أنظــرُ في كلام الله، ]يعنــي المصحف[«)1(.وقــال  ــوم ولا ليل عــيَّ ي
ابــن مســعود: »مــن أحــب أن يحبــه الله ورســوله فلينظــر: فــإن كان 
ــلاوة  ــزام بالت ــوله«)2(.كما أن الالت ــب الله ورس ــو يح ــرآن فه ــب الق يح
ــه  ــك المتابعت ــب وكذل ــة في القل ــة الداخلي ر المراقب ــذُّ ــلى تج ــه ع ــه دلالت ل
الذاتيــة للواجبــات اليوميــة. إن الالتــزام مبــدأ شرعــي حــثَّ الإســلام 
عليــه أكثــرَ مِــن حثِّــهِ عــلى حجــم العمــل؛ فعــن القاســم بــن محمــد عــن 
عائشــة رضي الله عنهــا قالــت: قــال رســول الله:  »أحــب الأعــمال إلى الله 
أدومهــا وإن قــل«، قــال: وكانــت عائشــة إذا عملــت العمــل لزمتــه)3(.

أيها أولى: اللتزام بمقدار أم ذات المقدار؟

ــة الأولى  ــأتي في الدرج ــرآن ي ــن الق ــدد م ــدار مح ــلاوة مق ــزام بت إذن، الإلت
ــا  ــم أيضً ــو مه ــده - وه ــأتي بع ــم ي ــم، ث ــرآن الكري ــلاوة الق ــلى ت ــة ع في التربي
ــم، ولم  ــرآن الكري ــلاوة الق ــلاب في ت ــه الط ــى علي ــي أن يترب ــا ينبغ ــدار م - مق
يــأتِ نــصٌّ صريــح في الأمــر بتــلاوة مقــدار محــدد إلا مــا ورد في إجابــة لبعــض 
ــرو ــن عم ــد الله ب ــن عب ــه ع ــن منب ــب ب ــن وه ــم، فع ــة رضي الله عنه  الصحاب

)1( حلية الأولياء 300/7.
)2( مجمع الزوائد 165/7 وقال: رجاله ثقات.

)3(  مسلم 541/1 ح )783(.
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 أنــه ســأل النبــي في كــم يقــرأ القــرآن؟ قــال: »في أربعــين يومًــا« ثــم قــال: 
»في شــهر« ثــم قــال: »في عشريــن« ثــم قــال: »في خمــس عــشرة« ثــم قــال: 

»في عــشر« ثــم قــال: »في ســبع« لم ينزل عــن ســبع)1(. ومع كون هــذا النص 

جــاء في حالــة عينيــة إلا أنــه واضــح الدلالــة في التيســر عــلى الســائل برغــم 
قدرتــه عــلى مــا هــو أكثــر مــن ذلــك، لذلــك تنوعــت أحــوال الســلف في 

الــورد القــرآني اليومــي.

وهنــا يحســن بالمــربي أو الداعيــة - عــلى حــدٍّ ســواء - في خطابــه 
ــس  ــب، فلي ــن يخاط ــي م ــرآن أن يراع ــلاوة الق ــلى ت ــث ع ــأن الح بش
المبتــدئ كالراســخ، وليــس الصغــر كالكبــر، وليــس المقبــل كالنافــر 
المــتردد، فــلا يصــح أن يجعــل المــربي أو الداعيــة ســرَ أولئــك الأفــذاذ 
الذيــن يختمــون القــرآن كل ليلــة نموذجًــا لفتيــة لم يمــضِ عــلى 
التحاقهــم بالحلقــات القرآنيــة ســنة أو ســنتان، وإنــما يتــدرج بهــم مــن 
القليــل إلى الكثــر، فالعــرة بالتزامهــم بتــلاوة القــرآن الكريــم، فــإذا 
ــام  ــادم الأي ــم في ق ــح عليه ــوف يفت ــلاوة فس ــزام الت ــم الله بالت وفقه
ــتزيدون  ــم يس ــا يجعله ــه م ــرآن ولذت ــلاوة الق ــن ح ــيجدون م وس
ــام أو  ــشرة أي ــوه في ع ــر أن يختم ــم الأم ــل به ــى يص ــتكثرون حت ويس

ــج. ــؤدة وتدري ــر وت ــاج إلى ص ــر يحت ــذا الأم ــن ه ــل لك أق

)1( سنن أبي داود 56/2 ح )1395(.
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مقترح في التربية على تلاوة القرآن الكريم:

ــلاوة  ــلى ت ــلاب ع ــة الط ــة في تربي ــترح طريق ر لي أن أق ــدِّ وإن قُ
القــرآن الكريــم فــإني ســأقترح »برنامــج التربيــة عــلى التــلاوة اليومية« 
ا: يتلــو الطالــب كل يــوم نصــف حــزب مــن القرآن  وهــي قصــرة جــدًّ
الكريــم، أي مــا يعــادل خمــس صفحــات وفــق طبعــة المدينــة المنــورة، 
ــه  ــهر، أي أن ــة أش ــلاوة في أربع ــرآن ت ــيختم الق ــه س ــي أن ــذا يعن وه
ــتمر  ــد، ويس ــام الواح ــرات في الع ــلاث م ــم ث ــرآن الكري ــيختم الق س
ــتلزماته  ــج مس ــذا الرنام ــط، ويكــون ل ــنتين فق ــال لس ــذه الح ــلى ه ع

ــه وحوافــزه... إلــخ. ــه ووســائل متابعت ــه كوقت المعــدّة ل

ولا تســتقلَّ هــذا القــدر فــتراه ضئيــلًا أو تظنــه تقصــرًا في شــأن 
ــن  ــر م ــم خ ــل دائ ــق، وقلي ــة الطري ــو بداي ــما ه ــم، فإن ــرآن الكري الق
ــتكثار  ــو الاس ــباب نح ــن الش ــا م ــرى اندفاعً ــن ن ــع. ونح ــر منقط كث
مــن تــلاوة القــرآن، فيقــرؤون القــرآن بشــغف وحمــاس ثــم لا يلبثــون 

ــه. ــن تلاوت ــهورًا ع ــوا ش أن ينقطع

ــب  ــهر للطال ــة أش ــه في أربع ــي تلاوت ــة - أعن ــذه الطريق إن ه
ــزام،  ــي الالت ــة وه ــةً تربوي ــا قيم ــب منه ــتفيد الطال ــدئ - سيس المبت
كــما ســيتهيأ بعدهــا للارتقــاء المتــدرج فيطلــب بنفســه أن يكــون وِرده 
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ــزب. ــف ح ــن نص ــر م ــي أكث اليوم

ــزام  ــب في الالت ــاح الطال ــن نج ــد م ــد التأك ــاء بع ــم الارتق ويت
ــن  ــد م ــزب واح ــلاوة ح ــة - إلى ت ــبة معقول ــي - بنس ــورده اليوم ب
ــن  ــات م ــشر صفح ــادل ع ــا يع ــوم، أي م ــم في كل ي ــرآن الكري الق
القــرآن الكريــم وفــق طبعــة المدينــة المنــورة، وهــذا يعنــي أنــه ســيختم 
ــه جماعــة مــن الســلف  القــرآن كل شــهرين، وهــذا عــيُن مــا كان علي
الصالــح رضي الله عنهــم ورحمهــم. ويســتمر عــلى هــذه الحــال لســنتين 
أُخريــين، مــا يعنــي أنــه ســيختم القــرآن في هــذه الســنتين اثنتــي عــشرة 
ــيكون  ــث س ــوي، حي ــل الترب ــر في العم ــاز كب ــذا إنج ــة، وه ختم
لدينــا شريحــة مــن الشــباب يعيشــون مــع القــرآن كل يــوم بمســؤولية 
شــخصية ورقابــة داخليــة. فللــه كــم مــن الأجــور العظيمة والحســنات 
التــي ســتصب في ميــزان هــذا المــربي، مــن تــلاوات طلابــه الدائمــة مــا 

بقــوا أحيــاء!

ــم إداري،  ــة إلى تنظي ــوي بحاج ــدف الترب ــذا ال ــك أن ه ولا ش
ــا مــا كانــت الجدولــة الزمانيــة  لنضمــن الحــدَّ الأدنــى مــن النجــاح، وأيًّ
ج في الاســتكثار مــن التــلاوة  للــوِرد اليومــي فــإن المقصــود هــو التــدرُّ
ا. والالتــزام بقــدر معــينَّ مــن القــرآن يوميًّــا، وجَعْــلِ ذلــك هدفًــا تربويًّ
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ميزان الحفظ والتلاوة:

العُــرف الــذي يجــري في الحلقــات القرآنيــة أنَّ وِرد الطالــب 
اليومــي هــو المقــدار الــذي يحفظــه كل يــوم ويراجعــه كأحــد الواجبات 
المقــررة عليــه في انضمامــه للحلقــة، وهــذا الواجــب يســتغرق جُــلَّ أو 
ــب  ــلى نصي ــوز ع ــا يح ــو أيضً ــم، وه ــت المعل ــب ووق ــت الطال كلَّ وق
ــا  ــا إذا اقتنعن ــة. أمَّ ــة للحلق ــة والتعليمي ــداف التربوي ــن الأه ــد م الأس
بأهميــة تغيــر خريطــة الأهــداف التربويــة والتعليميــة للحلقــات 
  ــح ــلفنا الصال ــا  وس ــة نبين ــه صحاب ــا كان علي ــا لم ــة وفقً القرآني
ــد  ــم أح ــرآن الكري ــلاوة الق ــلى ت ــة ع ــأن التربي ــول ب ــم الق ــه يتحت فإن
أهــم معــالم التربيــة القرآنيــة في الحلقــات، وأنَّ المنهــج الــذي لا يعتمــد 

ــات. ــف المخرج ــم ضعي ــرآن الكري ــلاوة الق ــلى ت ــة ع التربي

مــن جانــب آخــر؛ فــإنَّ هــذه المفــردة - أعنــي التربيــة عــلى تــلاوة 
ــظ  ــرى: حف ــردة الأخ ــم المف ــأنها أنْ تزاح ــن ش ــم - م ــرآن الكري الق
ــة  القــرآن الكريــم، وعليــه فــإن عــلى الحلقــة القرآنيــة أن تعيــد الموازن
ــرآن  ــظ الق ــن حف ــب كلٍّ م ــرر نصي ــة، وتق ــداف التربوي ــين الأه ب
ــدف.  ــلامة ال ــن س ــذي يضم ــدر ال ــن بالق ــه الجديدي ــم وتلاوت الكري
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ــح  ــظ لصال ــرر الحف ــصٍ في مق ــؤدي إلى نق ــك ي ــك أن ذل ولا ش
مقــرر التــلاوة. أرجــو ألا تنزعــج المؤسســة القرآنيــة مــن هــذا الأمــر؛ 
ــن  ــدة م ــخٍ جدي ــج نس ــن تري ــق م ــا أعم ــة به ــة المنوط ــإن المهمَّ ف
ــة الأعظــم الملقــاة عــلى هــذه المؤسســات  المصاحــف المتحركــة، إن المهمَّ
ــم  ــرآن الكري ــلازم للق ــل م ــج جي ــة وتري ــة القرآني ــن في التربي تكم

ــلًا.  ــلاوة وعم ــا وت حفظً

ــه،  ــظ كتاب ــلى حف ــالى ع ــه الله تع ــاب أعان ــين ش ــارن ب ــين نق وح
ــين  ــة، وب ــه اليومي ــه في حيات ــزم بتلاوت ــو لا يلت ــم ه ــا، ث ــه غيبً فختم
شــاب لم يوَفــق لحفــظ القــرآن الكريــم، ربــما لقصــورٍ في قدراتــه، لكنــه 
ملتــزم بتلاوتــه طــوال حياتــه.. فــإن الآخــر الملتــزم بتلاوتــه هــو مــن 

ــة. ــا التربوي ــل في معايرن ــات التفضي ــلى درج ــوز ع يح

من هنا نبدأ!

هــذا  تحقيــق  عــلى  العمــل  في  الحلقــات  تبــدأ  أن  ــل  أُفضِّ
ــان  ــهر رمض ــد ش ــوال أي بع ــهر ش ــر في ش ــوي الكب ــدف الترب ال
 المبــارك؛ فأبــرز معْلــمٍ لــذا الشــهر أنــه شــهر القــرآن الكريــم: 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  )ڳ 
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ــن  ــه م ــباق في ــدم الس ــد احت ــرة:185[،  وق ڻ ڻ ( ]البق
ــر،  ــرةً أو أكث ــلاوةً م ــم ت ــرآن الكري ــون الق ــلام: يختم ــباب الإس ش
ويقومــون بــه في إمامتهــم بالنــاس لصــلاة التراويــح، كــما قامت ســوق 
ــئ بالرحمــة  ــاخ الممتل ــذا المن ــة المكثفــة. لا شــكَّ أن ه الحلقــات القرآني
ــباب  ــوس الش ــدَ في نف ــوع أَوْجَ ــوع والدم ــل بالخش ــكينة المجل والس
ــا لملازمتــه، لاســيما  لــذةً لقــراءة القــرآن الكريــم وختمــه، وأوجــد حبًّ
في العــشر الأواخــر مــن رمضــان. هــذه المعــاني القلبيــة التــي أورثهــا 
القــرآن في نفــوس الشــباب ينبغــي ألا تضيــع هــدرًا في شــهر شــوال: 
حيــث الاحتفــالات والضــخ الائــل مــن المناســبات الاجتماعيــة 
والترفيهيــة والانقطــاع عــن المحاضــن التربويــة؛ فــإن ذلــك ســيؤدي 
إلى ذبــول تلــك المعــاني القلبيــة التــي أورثهــا القــرآن الكريــم في قلــوب 
قارئيــه في شــهر رمضــان، فيضيــع المقصــود منــه، ويتراجــع المســتوى 

ــماني. الإي

ــبٍ  ــاءٍ وتدري ــترةَ إحم ــان ف ــهرَ رمض ــون ش ــر المرب ــو اعت ــاذا ل م
عــلى تــلاوة القــرآن الكريــم، واعتــروا شــهر شــوال نقطــةَ الانطلاقــة 
في التربيــة عــلى تــلاوة القــرآن الكريــم، والتــزام ختمــه وفــق المقــترح 
ــتثمروا  ــم واس ــشروع العظي ــذا الم ــط ل ــموا الخط ــر فرس ــف الذك الآن
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الوهــج القــرآني في قلــوب الشــباب، وجعلــوا مــن التربيــة عــلى تــلاوة 
القــرآن الكريــم جــزءًا مــن المنهــج التربــوي ومفــردة رئيســية فيــه؛ فإن 
ــرآن  ة الق ــذَّ ــضِ ل ــا تنقَ ــة ولمَّ ــوق قائم ــزال الس ــانحة ولا ت ــة س الفرص

مــن القلــوب بعــد رمضــان.

ــل وأطــراف النهــار عــلى  ــاء اللي ــك آن ــلاوة كتاب ــا ت اللهــم ارزقن
ــا. ــك عن ــذي يرضي ــه ال الوج
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ــر عــلى  كان النبــي  مهتــمًا بمســألة حفــظ القــرآن الكريــم، ممــا أثَّ
ســلوكه التعليمــي، فــكان مــن شــدة حرصــه عــلى حفــظ القــرآن إذا 
ــالى:  ــول الله تع ــزل ق ــات، فن ــه الآي د مع ــردِّ ــي ي ــل بالوح ــاءه جري ج
    ) ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  )پ 

]طــه:114[ أي: أنصــت، فــإذا فــرغ الملَــك مــن قراءتــه عليــك فاقــرأه 

بعــده)1(. 

كــما حــرِص الصحابــة  عــلى حفــظ القــرآن أو مــا تيــر منــه، 
ــلى  ــوا ع ــن حرص ــل مم ــد قُت ــم، وق ــر منه ــمٌّ غف ــك ج ــابق إلى ذل وتس
حفظــه في بئــر معونــة ســبعون رجــلًا، أمــا في معركــة اليمامــة وحدهــا 
ــين  ــة العريق ــل المدين ــن أه ــار م ــن والأنص ــن المهاجري ــل م ــد قُت فق
ثلاثمائــة وســتون شــهيدًا)2(،  كلهــم ممــن يحفــظ القــرآن أو أجــزاء منــه.

وبــرز مــن هــذا الجــم الغفــر ســبعةٌ ذكرهــم البخــاري في 
ــة  ــولى أبي حذيف ــالم م ــعود وس ــن مس ــد الله ب ــم: عب ــه، وه صحيح
ــد بــن  ــو زي ــن ثابــت وأب ــد ب ــن كعــب وزي ــن جبــل وأبي ب ومعــاذ ب
الســكن وأبــو الــدرداء  حيــث جمعــوا  القــرآن كلــه في صدورهــم 

)1( تفسر ابن كثر 319/5.
)2( الكامل في التاريخ 223/2.
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وعرضــوه عــلى النبــي ، عــن عبــد الله بــن عمــرو رضي الله عنهــما، قــال: 

ســمعت النبــي  يقــول: »خــذوا القــرآن مــن أربعــة: مــن عبــد الله بــن 

ــادة  ــن قت ــب«. وع ــن كع ــل، وأبي ب ــن جب ــاذ ب ــالم، ومع ــعود، وس مس

ــد  ــلى عه ــرآن ع ــع الق ــن جم ــك : م ــن مال ــس ب ــألت أن ــال: س ق

النبــي ؟ قــال: »أربعــة كلهــم مــن الأنصــار:أبي بــن كعــب، ومعــاذ 

  بــن جبــل، وزيــد بــن ثابــت، وأبــو زيــد«، وعــن أنــس بــن مالــك

ــو الــدرداء،  قــال: »مــات النبــي  ولم يجمــع القــرآن غــر أربعــة: أب

ومعــاذ بــن جبــل، وزيــد بــن ثابــت، وأبــو زيــد«.

إلى جانــب العنايــة بحفــظ كتــاب الله في الصــدور، اتجهــت عنايــة 

النبــي  بكتابتــه فاتــذ كُتَّابًــا للقــرآن مــن أجــلاء الصحابــة  كعــي 

ــن  ــد ب ــب وزي ــن كع ــفيان وأبيِّ ب ــن أبي س ــة ب ــب ومعاوي ــن أبي طال ب

ــة فيأمرهــم بكتابتهــا ويرشــدهم إلى موضعهــا مــن  ــزل الآي ثابــت؛ تن

ــف  ــاف والكراني ــب واللخ ــب في العُس ــرآن يكت ــورتها. وكان الق س

ــة في  ــل الصحاب ــاف، وتحمَّ ــم والأكت ــاب وقطــع الأدي ــاع والأقت والرق

ذلــك مشــقة عظيمــة.
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ــوا  ــل، كان ــد النخ ــو جري ــيب، وه ــع عس ــي جم ــب فه ــا العُس أمَّ
يكشــطون الخـُـوص)1(،  ويكتبــون في الطــرف العريــض، وقيــل: 
ــوص.  ــه الخ ــت علي ــذي لم ينب ــض ال ــدة العري ــرف الجري ــيب ط العس
ــا  ــاق. وأمَّ ــارة الرق ــح الحج ــي صفائ ــة، فه ــع لَخفْ ــاف جم ــا اللِخ وأمَّ
ــا  قــاع فهــي جمــع رُقعــة، وهــي جلــد أو ورق أو كاغــد. وأمَّ الرِّ
الأقتــاب، فهــي جمــع قَتَــب، وهــو الخشــب الــذي يوضــع عــلى ظهــر 
ــي  ــة وه ــع كرناف ــي جم ــف فه ــا الكراني ــه)2(. وأمَّ ــب علي ــر لرُك البع
ــف، وهــو  ــا الأكتــاف، فهــي جمــع كَتِ أصــل الســعفة الغليظــة)3(. وأمَّ
عظــم عريــض يكــون في أصــل كتــف الحيــوان)4(. وأمــا قطــع الأديــم، 

ــوغ)5(. ــد المدب ــو الجل ــل: ه ــد، وقي ــو الجل ــم ه فالأدي

وإتمامًــا للعنايــة بالقــرآن الكريــم، فقــد كان جريــل عليــه الســلام 
يعــارض النبــي  بالقــرآن مــرة في رمضــان مــن كل ســنة، وعارضــه 
ــة  ــت العرض ــث كان ــه ، حي ــن حيات ــرة م ــنة الأخ ــين في الس مرت

)1( الُخوص، بالضم: ورق النخل. انظر القاموس المحيط ص798.
)2(  انظر فتح الباري 629/8 وما بعده.

)3( النهاية في غريب الحديث 168/4.

)4( النهاية في غريب الحديث 150/4.
)5( لسان العرب 9/12.
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ــي  ــي . وه ــاة النب ــرآن في حي ــة للق ــورة النهائي ــي الص ــرة ه الأخ
المثبتــة في المصحــف الــذي بــين أيدينــا اليــوم، عــن أبي هريــرة  قــال: 
ــه  ــرض علي ــرة، فع ــام م ــرآن كل ع ــي  الق ــلى النب ــرض ع »كان يع

ــذي قبــض«)1(. مرتــين في العــام ال

ــن  ــع في زم ــف والجم ــذا التألي ــلى ه ــرآن كان ع ــت أن الق وثب
النبــي ، وإنــما تُــرك جمعُــه في مصحــف واحــد فحســب، لأن النَّسْــخَ 
ــم  ــد ث ــف واح ــه في مصح ــو جمع ــات، فل ــض الآي ــلى بع ــرِدُ ع كان يَ
رفعــت تــلاوة بعــض الآيــات لأدى إلى الاختــلاف واختــلاط الديــن، 
فحفظــه الله في القلــوب إلى انقضــاء زمــان النســخ ثــم وفــق الله تعــالى 

لجمعــه الخلفــاءَ الراشــدين)2(.

ــبقًا  ــة س ــاريع القرآني ــذ المش ــح في تنفي ــلفُنا الصال ــبق س ــد س لق
ــذ  ــر  ينفِّ ــو بك ــق أب ــذا الصدي ــوم، فه ــة إلى الي ــدُه الأم ــمًا تحم عظي
ــورًا في  ــد أن كان منث ــا، بع ــم مكتوبً ــرآن الكري ــع الق ــا في جم مشروعً
ــة  ــم المــدارس القرآني صــدور الرجــال، وهــذا الفــاروق عمــر  يقي
العظيمــة في الأمصــار، وهــذا عثــمان بــن عفــان  يجمــع النــاس عــلى 

)1(  البخاري 341/3 ح)4998،4997(.
)2( الرهان في علوم القرآن 253/1.
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ــم  ــين يديــك؛ فأعظِ ــذي ب ــين، هــو هــذا ال ــين دفت مصحــف واحــد ب
بهــا مــن مشــاريع لا تــزال الأمــة تتفيــأُ ظلالــا وترتــوي مــن معينهــا.

المنجــزات  بــإذن الله لــذه  القادمــة  الورقــات  ســنتعرض في 
العظيمــة، بــيء مــن التفصيــل والتحليــل، ونعيــش أجواءهــا التربوية 

ــق. ــر. والله الموف ــدروس والع ــا ال ــتلهم منه ــة نس والإداري
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ــشرة  ــة ع ــنة الحادي ــه  في الس ــاة نبي ــالى بوف ــدر الله تع ــرى ق ج
ت  ــدَّ ــث ارت ــلام، حي ــة الإس ــلى أم ــلاء ع ــب الب ــرة، وتعاق ــن الج م
قبائــل مــن العــرب فناجزهــم المســلمون، وخــرج في اليمامــة مســيلمة 
ة وتبعــه كثــرون، فقاتلــه المســلمون في موقعــة  عــي النبــوَّ الكــذاب يدَّ
ــاده  ــر الله عب ــاس، ون ــل بالن ــا القت ــتحرَّ فيه ــديدة، اس ــة ش عظيم
ــن  ــر م ــعٌ كب ــه جم ــل مع ــذاب، وقُت ــيلمة الك ــل مس ــن، وقُت الموحدي
أتباعــه، ولم يسْــلم المســلمون مــن مقتلــة عظيمــة طالتهــم، وكان 
ــزت بالبســالة والشــجاعة،  ــة مســتقلة، تمي ــة كتيب اء مــن الصحاب ــرَّ للق
ــر  ــد عم ــتراتيجي عن ــر الإس ــز التفك ــا حفَّ ــر؛ مم ــددٌ كب ــا ع ــل منه قُت
بــن الخطــاب  فشــعر بخطــرٍ كبــر عــلى مســتقبل الأمــة الإســلامية 
اء المتتابــع في ســاحات الجهــاد، وخــيَ ضيــاع القــرآن،  إثــر فقــد القــرَّ
لاســيما بعــد مقتــل أحــد الذيــن أمــر النبــي  بأخــذ القــرآن عنهــم؛ 

ــة)1(. ــما في اليمام ــة رضي الله عنه ــولى أبي حذيف ــالم م ــو س وه

)1( فتح الباري 627/8.

 جمع القرآن في خلافة أبي بكر الصديق
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وقــد كان عمــر بــن الخطــاب  يــولي أمــر التعليــم عنايتــه، تــدلُّ 
عــلى ذلــك أمــورٌ منهــا مشــورته لأبي بكــر  أنْ يُبقــي معــاذ بــن جبــل 
 في المدينــة، ولذلــك قــال عنــه حــين خــرج إلى الشــام: »لقــد أخــلَّ 
خروجــه بالمدينــة وأهلهــا في الفقــه، وفيــما كان يفتيهــم بــه، ولقــد كنتُ 
، وقــال:  ــا بكــر أن يحبســه لحاجــة النــاس إليــه، فأبــى عــيَّ كلمــتُ أب

رجــلٌ أراد وجهًــا، يعنــي الشــهادة، فــلا أحبســه«)1(.

وممــا أشــار بــه عمــر بــن الخطــاب  عــلى أبي بكــر أن يجمــع 
ــفٍ  ــون في صُحُ ــة؛ ليك ــة ومتنوع ــوب في أدوات متفرق ــرآن المكت الق
ــة  ــنة الثاني ــك في الس ــة. كان ذل ــد الخليف ــد عن ــكان واح ــة في م مجموع

عــشرة مــن الجــرة.

ــرآن  ــع الق ــو بكــر ولا عمــر ولا زيــد  حــين جم ــن أب لم يك
ــدور  ــا في الص ــرآن محفوظً ــد كان الق ــم، فق ــك في زمنه ــة  إلى ذل بحاج
ــدة  ــرة بعي ــتراتيجي والنظ ــر الإس ــن التفك ــواح، لك ــا في الأل ومكتوبً
ــم  ــتقبل أمته ــتشرفون مس ــذاذ يس ــؤلاء الأف ــال ه ــل أمث ــدى تجع الم

ــكلاته. ــولًا لمش ــون حل ــه، ويضع ــه وفرص ــون تحديات ويتوقع

)1( سر أعلام النبلاء 452/1.
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التفكــر الإســتراتيجي والنظــرة الاســتشرافية التــي لا تقــر 
ــا إلى  ــي ببره ــما ترم ــه، وإن ــوم ونجاحات ــازات الي ــلى إنج ــر ع الب
المســتقبل البعيــد وتحدياتــه ومســتجداته هــي مــن أقــوى عوامــل نجــاح 
المشــاريع واســتمرار الإنتــاج وديمومــة الأثــر، ولا أدلَّ عــلى ذلــك مــن 

ــوم مــن مــشروع جمــع القــرآن. اســتفادة الأمــة عــر القــرون وإلى الي

عــن زيــد بــن ثابــت  قــال: »أرســلَ إليَّ أبــو بكــر مقتــلَ أهــل 
ــر  ــر: إن عم ــو بك ــال أب ــده. ق ــاب عن ــن الخط ــر ب ــإذا عم ــة، ف اليمام
أتــاني، فقــال: إنَّ القتــل قــد اســتحرَّ يــوم اليمامــة بقُــراء القــرآن، وإني 
ــن  ــرٌ م ــب كث ــن، فيذه ــراء في المواط ــل بالق ــتحرَّ القت ــى أنْ يس أخش
القــرآن، وإني أرى أنْ تأمــر بجمــع القــرآن. قلــت لعمــر: كيــف تفعــل 
شــيئًا لم يفعلــه رســول الله ؟ قــال عمــر: هــذا والله خــر. فلــم يــزل 
ــك  ــت في ذل ــك، ورأي ــدري لذل ــى شرح الله ص ــي حت ــر يراجعن عم
ــاب  ــل ش ــك رج ــر: إن ــو بك ــال أب ــد: ق ــال زي ــر. ق ــذي رأى عم ال
ــع  عاقــل لا نتهمــك، وقــد كنــت تكتــب الوحــي لرســول الله  فتتبَّ
ــال مــا كان  القــرآن فاجمعــه. فــوالله لــو كلفــوني نقــل جبــل مــن الجب
ــه مــن جمــع القــرآن. قلــت: كيــف تفعلــون  أثقــل عــيَّ ممــا أمــرني ب
ــو  ــزل أب ــم ي ــال: هــو والله خــر. فل ــه رســول الله ؟ ق شــيئًا لم يفعل
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ــدر أبي  ــه ص ــذي شرح ل ــدري لل ــى شرح الله ص ــي حت ــر يراجعن بك
ــما. ــر رضي الله عنه ــر وعم بك

ــال،  ــدور الرج ــاف وص ــب واللِّخ ــن العُس ــه م ــرآن، أجمع ــت الق فتتبع
حتــى وجــدت آخــر ســورة التوبــة مــع أبي خزيمــة الأنصــاري، لم أجدهــا مــع 

أحــد غــره: )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ(  
]التوبــة:128[ حتــى خاتمــة بــراءة، فكانــت الصحــف عنــد أبي بكــر حتــى توفاه 

الله، ثــم عنــد عمــر حياتــه، ثــم عنــد حفصــة بنــت عمــر رضي الله عنهــا«)1(.

ــدأت  ــف ب ــت  كي ــن ثاب ــد ب ــه زي ــينِّ في ــم، يب ــرٌ عظي ــذا أث ه
فكــرة جمــع المصحــف في خلافــة أبي بكــر الصديــق ، حيــث 
م تصــورًا عــن  كانــت المبــادرة الذاتيــة البنَّــاءة مــن عمــر  حــين قــدَّ
مــشروع جمــع القــرآن إلى أبي بكــر ، وذلــك بعــد أن تبــين لــه وجــه 
المصلحــة فيهــا، حيــث كانــت معركــة اليمامــة، فخــي عمــر  أن 
يضيــع القــرآن، مــا جعلــه يستشــعر المســؤولية ويقــدم هــذه الفكــرة 
ويحــث عليهــا: »إنَّ القتــل قــد اســتحرَّ يــوم اليمامــة بقــراء القــرآن، 
ــرٌ  ــب كث ــن، فيذه ــراء في المواط ــل بالق ــتحر القت ــى أنْ يس وإني أخش
مــن القــرآن، وإني أرى أنْ تأمــر بجمــع القــرآن«. قــال ابــن هبــرة: 

)1(  البخاري 337/3 رقم )4986(.
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»في هــذا الحديــث مــن الفقــه اعتــمادُ المصلحــة، وأنْ لا يجبــن المؤمــن 

عنهــا؛ وإنْ لم يكــن ورَد فيهــا نــص«)1(.

ــدٍ  ــو عه ــاس حديث ــا، والن ــبق إليه ــدة لم يُس ــرة جدي ــذه الفك ه
 ، ــي ــدي النب ــب ه ــن تنك ــون م ــداع، خائف ــون للابت ة، كاره ــوَّ بنب
ــام بجمــع القــرآن؛ فكيــف ينــشرح  وهــو  لم يأمــر في يــوم مــن الأي

ــدث؟ ــتراحٍ مح ــر  لاق ــدر عم ص

في واقــع الأمــر إن عــدم أمــر النبــي  بجمــع القــرآن المكتــوب 
لــه مــا يــرره، قــال الخطــابي وغــره: »يحتمــل أن يكــون  إنــما لم يجمع 
القــرآن في المصحــف لمـِـا كان يترقبــه مــن ورود ناســخ لبعــض أحكامــه 
أوتلاوتــه، فلــما انقــى نزولــه بوفاتــه  ألــم الله الخلفــاء الراشــدين 
ــاء لوعــده الصــادق بضــمان حفظــه عــلى هــذه الأمــة  ذلــك، وف
بــاع ونفــر  المحمديــة زادهــا الله شرفًــا«)2(. لكــنَّ أبــا بكــر  آثــر الاتِّ
مــن الابتــداع، فقــال لعمــر: »كيــف تفعــل شــيئًا لم يفعلــه رســول الله 
بــاع، وهــو المرتكــز  ؟«. إنهــا حساســية المنهــج، وأصالتــه: لــبُّ الاتِّ

)1( الإفصاح عن معاني الصحاح 81/1.
)2( فتــح البــاري 628/8، وانظــر كلام الزركــي في الرهــان الــذي أوردتــه 

قبــل صفحــات.



301

الفصل الثالث: المشاريع القرآنية في عصر الخلافة الراشدة

ــه الأمــر  ــاني لصحــة الأعــمال وقبولــا بعــد الإخــلاص، وهــو ذات الث
الــذي اســتراب منــه زيــد بــن ثابــت ، وراجــع فيــه أبــا بكــر  مــع 
علمهــما بــما يترتــب عليــه مــن مصلحــة حفــظ الشريعــة وهــي مصلحة 
ــا  ــاب، فتورع ــاة الكت ــة وحم ــراس الشريع ــا إلا ح ــوم به ــى لا يق عظم
لأنهــما لم يجــدا لــذه المصلحــة أصــلًا في ســنة النبــي  حتــى اســتطاع 
ــما رآه.  ــما ب ــة ويقنعه ــلَّ المعضل ــدث - أن يح ــم المح ــو المله ــر- وه عم
قــال ابــن هبــرة: »وفيــه مــن الفقــه أيضًــا أن المؤمــن قــد يتخــوف مــن 
الإقــدام عــلى الأمــر حتــى يتيقــن جــوازه«)1(، وهــذه إشــارة مهمــة في 

التأصيــل الشرعــي للأعــمال والمشروعــات.

ل مجال لرفض الأفكار الجديدة في ساعة طرحها:

نعــم.. ثمــة مســاحة للحــوار البنَّــاء حــول شرعيــة هــذه الأفــكار 
وجدواهــا وأبعادهــا، حــوارٌ بــين مبــدع هــذه الفكــرة وبــين مــن يهمــه 
ــا  ــع أحدهم ــواء، أو يقن ــة س ــلا إلى كلم ــادات، ليص ــن القي ــر م الأم
الآخــر. هنــا اســتطاع عمــر بــن الخطــاب  بعــد المناقشــات العلميــة 
الادئــة أن يقنــع أبــا بكــر الصديــق  بمشروعيــة هــذه الفكــرة، هــذا 
ــمال،  ــم للأع ــل في إدارته ــو الأص ــل ه ــا، ب ــأنًا طارئً ــس ش ــوار لي الح

)1( الإفصاح عن معاني الصحاح 83/1.
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ــع  ــذا أقن ــبيه به ــوار ش ــدث ح ــزكاة ح ــي ال ــال مانع ــألة قت ــي مس فف
فيــه الخليفــة أبــو بكــر  عمــرَ بــن الخطــاب وســائر الصحابــة معــه 

بمشروعيــة هــذا النــوع مــن القتــال.

ــا أن هــذه المســألة مــن قبيــل  قــال عمــر: »هــذا والله خــر« مبينً
المصالــح المرســلة حيــث لم ينْــه  عــن جمــع القــرآن مكتوبًــا ولم يأمــر 
بــه لعــدم وجــود المقتــي لذلــك وهــو الخــوف مــن ضياعــه، بينــما في 
خلافــة أبي بكــر وحــين أهــدف القــراء نحورهــم للعــدو دفاعًــا عــن 
بيضــة الإســلام فــإن المقتــي حينهــا قائــم، كــما كان حضــور النســخ 
ــع  ــر أن جم ــل الأم ــاطبي: »وحاص ــال الش ــا، ق ــه مكتوبً ــا لجمع مانعً
ــه «)1(، وقــال ابــن الباقــلاني:  المصحــف كان مســكوتًا عنــه في زمان
ــع،  ــلى المن ــه ع ــة في ــه لا دلال ــي  جمع ــرك النب ــر أن ت ــم عم ــد فه وق
ــس في  ــه لي ــك، وأن ــة في  ذل ــه الإصاب ــا رأى وج ــر لم ــو بك ــع أب ورج
المنقــول ولا في المعقــول مــا ينافيــه، ومــا يترتــب عــلى تــرك جمعــه مــن 
ــلى  ــة ع ــائر الصحاب ــت وس ــن ثاب ــد ب ــما زي ــم تابعه ــه، ث ــاع بعض ضي

ــك)2(. تصويب ذل

)1( الموافقات 41/3.
)2( فتح الباري 629/8.
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ــم يأمــره  ــد، فل ــو بكــر في العــرض عــلى زي ــة أب ج الخليف ــدرَّ ت
ــن  ــرة م ــه الفك ــرض علي ــما ع ــر، وإن ــو ولي الأم ــر، وه ــن أول الأم م
أساســها، حتــى إذا انــشرح لــا صــدر زيــد بــن ثابــت؛ عــرض عليه أن 
يقــوم بهــذه المهمــة الكبــرة، »إنــك رجــل شــاب عاقــل لا نتهمــك، 

ــع القــرآن فاجمعــه«. وقــد كنــت تكتــب الوحــي لرســول الله  فتتبَّ

ــا،  ــا احترافيًّ ــد والــذي يتطلــب عمــلًا دؤوبً هــذا المــشروع الجدي
بحاجــة إلى معايــر تتوافــر فيمــن يقــوم بــه، وحــين أمــر أبــو بكــر زيــدًا 
بجمــع القــرآن ابتــدأ بذكــر هــذه المعايــر المتوافــرة فيــه، وهــي أربعــة 

معايــر:

أن يكــون شــابًا: لمــا في الشــباب مــن النشــاط والقــدرة البدنيــة . 1
ــرآن في  ــع الق ــشروع جم ، وم ــنِّ ــار الس ــر في كب ــي لا تتواف الت
عهــد أبي بكــر بحاجــة إلى »تتبُّــع«، والتتبــع يلــزم فيــه أمــران: 
ــغ  ــت يبل ــن ثاب ــد ب ــد كان زي ــذق، وق ــتمر، والح ــاط المس النش
ــة  ــرآن في خلاف ــع الق ــين جم ــن ح ــاً وعشري ــر ثلاث ــن العم م
ــما  ــه، بين ت ــاطه وهمَّ ــبابه ونش ــزال في أول ش ــو لا ي ــر، فه أبي بك
تجــاوز عبــد الله بــن مســعود  الأربعــين مــن عمــره آنــذاك، 
ــد  ــار أح ــذا المعي ــكان ه ــاب الله، ف ــة بكت ــم الصحاب ــو أعل وه



مثان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية

304

ــعود رضي  ــن مس ــت دون اب ــن ثاب ــد ب ــار زي ــباب في اختي الأس
ــما. الله عنه

أن يكــون عاقــلًا: ومــن معــاني العقــل العلــم بصفــات . 2
الأشــياء، مــن حســنها وقبحهــا، وكمالــا ونقصانهــا، أو العلم 
ــت في  ــه: التثب ــن معاني ــن)1(، وم ــن وشر الشري ــر الخري بخ

ــه)2(. الأمــور، والرجــل العاقــل هــو الجامــع لأمــره ورأي

ولقــد بلــغ العقــل بزيــد بــن ثابــت  أن يكــون أحــد الأذكيــاء 
الموهوبــين، فهــو شــيخ الفرضيــين ومفتــي المدينــة زمــن الخلفــاء.

أن يكــون ثقــة: فهــو ثقــة في الروايــة والنقــل، وهــذه . 3
ــى  ــه منته ــذي إلي ــو ال ــق  وه ــر الصدي ــن أبي بك ــة م تزكي
ــد  ــد كان كان زي ــذا وق ــول)3(. ه ــول والقب ــري في الق التح
ــلى  ــول الله  ع ــا رس ــي عرضه ــرة الت ــة الأخ ــهد العرض ش
جريــل، وهــي التــي بــينَّ فيهــا مــا نســخ ومــا بقــي، قــال أبــو 
عبــد الرحمــن الســلمي: »قــرأ زيــد بــن ثابــت عــلى رســول 

)1( القاموس المحيط ص1336.
)2( لسان العرب 458/11.

)3( تذكرة الحفاظ 5/1.
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ــميتْ  ــما سُ ــه مرتــين، وإن ــاه الله في ــذي توف الله  في العــام ال
هــذه القــراءةُ قــراءةَ زيــد بــن ثابــت، لأنــه كتبهــا لرســول الله 
ــرئ  ــرة، وكان يُق ــة الأخ ــهد العرض ــه، وش ــا علي ، وقرأه

ــات«)1(. ــى م ــا حت ــاس به الن

ــت . 4 ــد: »كن ــول زي ــي : يق ــي للنب ــب الوح ــون كت أن يك
ــل  ــي أرس ــزل الوح ــكان إذا ن ــول الله [ ف ــاره ]أي: رس ج

ــي«)2(. ــت الوح ، فكتب إليَّ

ــد  ــار زي ــا بكــر  يخت ــر الأربعــة مجتمعــة جعلــت أب هــذه المعاي
ــة عــن  ــت هــذه الحادث ــن ثابــت  لمهمــة جمــع القــرآن، حيــث تجلَّ ب
ــة لــدى أبي بكــر، وهــي القــدرة عــلى معرفــة مواهــب  قــدرة قيادي
الأفــراد وقدراتهــم، فالقائــد يســتطيع تحليــل شــخصيات أتباعــه 
وفهمهــا، مــن خــلال ســرهم ومعايشــتهم وتكليفهــم بالمهــام، ومــن 

ــا. ــارة أيضً ــلال الاستش خ

كــما أن القائــد لــه قــدرة عــلى اختيــار الشــخص المناســب، 
للعمــل المناســب، في المرحلــة المناســبة، وهــذه مــن أخــص خصائــص 

)1( شرح السنة 526/4.
)2(  مجمع الزوائد 17/9 وقال: إسناده حسن.
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القيــادة الجيــدة، فهــي تجمــع بــين أمريــن، أولــما: فهــم طبيعــة العمــل 

ــا. ــح ل ــار الصال ــما: اختي ــداف، وثانيه ــوح الأه ووض

وكذلــك فــإنَّ القائــد الجيــد هــو الــذي يحــاور الأفــراد ويناقشــهم 

ــه  ــت ذات ــو في الوق ــحة، وه ــر فس ــا دام في الأم ــم، م ــعى لإقناعه ويس

ــم إلى أن  ــل به ــل يص ــه، ب ــم بفكرت ــم ويقنعه ــر عليه ــتطيع أن يؤث يس

ــف  ــد: »كي ــال زي ــا، ق ــين ل ــودًا مخلص ــوا جن ــكاره ويكون ــوا أف يتبن

تفعلــون شــيئًا لم يفعلــه رســول الله ؟ قــال: هــو والله خــر. فلــم يــزل 

أبــو بكــر يراجعنــي حتــى شرح الله صــدري للــذي شرح لــه صــدر أبي 

بكــر وعمــر رضي الله عنهــما«.

ــة،  ــه العاجي ــن أبراج ــر م ــدار الأوام ــوم بإص ــد لا يق ــد الجي القائ

ــك  ــا في ذل ــم، لم ــاع منه ــره دون اقتن ــاعُ أم ــذ الأتب ــيغ أن ينفِّ ولا يستس

مــن ضعــف أخلاقيــات القيــادة الفاعلــة، وأيضًــا لمــا في ذلــك مــن أثــر 

ــي  ــما تعن ــادة ك ــف. إن القي ــل أو تضع ــمال؛ فتفش ــمات والأع ــلى المه ع

ــلى  ــدرة ع ــي الق ــا تعن ــي أيضً ــه فه ــط والتوجي ــلى التخطي ــدرة ع الق

ــمال. ــام والأع ــام بالمه ــاع للقي ــر في الأتب ــز والتأث التحفي



307

الفصل الثالث: المشاريع القرآنية في عصر الخلافة الراشدة

ــوني  ــو كلف ــول : »ل ــة، يق ــذ المهم ــت تنفي ــن ثاب ــد ب ــدأ زي ب
ــه مــن جمــع  ــا كان أثقــل عــيَّ ممــا أمــرني ب ــال م ــل مــن الجب نقــل جب
ــل،  ــة في العم ــة إلى جدي ــاقة، بحاج ــة ش ــت مهم ــد كان ــرآن«. لق الق
ــن،  ــي الرزي ــل العلم ــة إلى العق ــت بحاج ــما كان ــدن، ك ــاط في الب ونش

ــل.  ــذا العم ــد ه ــرَّ لزي ــنَّ الله ي ــة، لك ــدرة اللغوي والق

بــدأ زيــد بــن ثابــت  في مهمتــه الشــاقة، معتمــدًا عــلى 
ــاع  ــاب في الرق ــدى الكُت ــوب ل ــراء والمكت ــدور الق ــوظ في ص المحف
والعســب واللخــاف وغرهــا مــن أدوات الكتابــة البســيطة آنــذاك، 
وقــام عمــر بــن الخطــاب  فقــال: »مــن كان تلقــى مــن رســول 
الله  شــيئًا مــن القــرآن فليــأت بــه«، وكان لا يقبــل مــن أحــدٍ شــيئًا 
ــي  ــدًا كان لا يكتف ــلى أن زي ــدلُّ ع ــذا ي ــاهدان، وه ــهد ش ــى يش حت
ــا حتــى يشــهد بــه مــن تلقــاه ســماعًا؛ مــع  بمجــرد أن يجــده مكتوبً
ــاط،  ــة في الاحتي ــك مبالغ ــل ذل ــه، وكان يفع ــد كان يحفظ ــون زي ك
ــدي  ــين ي ــب ب ــا كُت ــين م ــن ع ــب إلا م ــم أن لا يكت وكان غرضه

ــظ)1(. ــرد الحف ــن مج ــي  لا م النب

)1( انظر فتح الباري 630/8.
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ــف  ــرآن في مصح ــة الق ــن كتاب ــت  م ــن ثاب ــد ب ــرغ زي وف
ــاز هــذا الإنجــاز  ــارة عــن صحــف مجموعــة، وامت واحــد؛ هــو عب

ــي: ــما ي ــاج ب والإنت

ــث . 1 ــوه البح ــى أدقَّ وج ــرآن راع ــع الق ــلى جم ــل ع أن العم
ــي. ــت العلم ــول التثب ــلم أص ــري، وأس والتح

اقتر في هذا المصحف على ما لم تُنسَخ تلاوته.. 2

أجمع الصحابة عليه وارتضوه.. 3

كان شــاملًا للأحــرف الســبعة التــي نــزل بهــا القــرآن تيســرًا . 4
عــلى الأمة)1(.

وكان هــذا المصحــف يعتــر المرجــع الرئيــي للعرضــة الأخــرة 
مــن كتــاب الله تعــالى، مــع وجــود مــا بقــي مــن المصاحــف المكتوبــة 

. ــة ــد الصحاب المفرقــة والموجــودة عن

ــاه  ــى توف ــر  حت ــد أبي بك ــا عن ــف محفوظً ــذا المصح ــي ه وبق
الله، ثــم بقــي عنــد عمــر بــن الخطــاب  في خلافتــه حتــى توفــاه الله، 

)1( مناهل العرفان 253/1، بترف.
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ثــم بقــي عنــد حفصــة رضي الله عنهــا حتــى طلبــه عثــمان بــن عفــان 
ــاني.  للجمــع الث

وفي بقائــه عنــد حفصــة رضي الله عنهــا درسٌ، وهــو أنــه لا يمكــن 
أن يكــون النــاس كلهــم زيــدَ بــن ثابــت  في قدراتــه وعلمــه، 

ــة: ) ې ې ى ى ئا ئا  ــدرات متفاوت ــاس ق فالن
خــرُف:32[،  وإن كان الرســل عليهــم الصــلاة  ئە ئە ئو ( ]الزُّ
والســلام قــد فاضــل المــولى ســبحانه بينهــم؛ فســائر النــاس مــن بــاب 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٻ  أولى: 
ٺ( ]البقــرة:253[. والقائــد الجيــد ينظــر إلى الجميــع بعــين العــدل 
ــل دور أم المؤمنــين  ــه ومــا يناســبه، وتأمَّ ويجنِّدهــم؛ كل بحســب طاقت
ــم،  ــه مه ــدود، لكن ــو دور مح ــرآن فه ــع الق ــر في جم ــت عم ــة بن حفص

ومــع ذلــك لا يســتطيعه كل أحــد.
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ــاب  في  ــن الخط ــر ب ــين عم ــر المؤمن ــود أم ــن جه ــث ع الحدي
ــلى  ــك ع ــل، ويحمل ــعب وطوي ــث متش ــم حدي ــرآن الكري ــم الق تعلي
الفخــر والاعتــزاز. لقــد كان هــذا العمــلاق يجهــد ليلــه ونهــاره 
ــر إلى  ــلمين، وكان ينظ ــارة المس ــيس حض ــن وتأس ــم الدي ــت دعائ لتثبي
الجانــب التعليمــي والتربــوي بالحجــم نفســه الــذي كان ينظــر فيــه إلى 
ــو  ــر، وكان ه ــما أك ــي، ولرب ــكري والفتوح ــادي والعس ــب الجه الجان
ــمَ  بذاتــه لا ينفــك عــن تعلُّــم القــرآن الكريــم، قــال ابنــه عبــد الله: »تعلَّ
ــزورًا«)1(.  ــرَ ج ــا نح ــماَّ تعلَّمه ــنة، فل ــشرة س ــي ع ــرة في اثنت ــر البق عم
ــاس  ــن عب ــع اب ــره م ــرآن وتفس ــا الق ــدارس فيه ــة يت ــه حلق وكان ل
ــه  ــبُّ اهتمام ــر كان  يص ــب الآخ ــا)2(. وفي الجان ــد وغرهم ــن زي واب
عــلى تعليــم النــاس كتــاب الله، ولذلــك رتَّــب لثلاثــة معلمــين بالمدينــة 
ا، كل واحــد منهــم خمســة  ــا شــهريًّ ــان - رزقً ــوا يعلمــون الصبي - كان

ــا)3(. عشر درهًم

)1( تاريخ الإسلام 146/2.

)2(  تفسر الطري 319/2.
)3( مصنف ابن أبي شيبة 346/4  رقم )20828(.

 المدارس القرآنية في خلافة عمر بن الخطاب
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ــة  ــب التربي ــل جان ــار لم يغف ــوش إلى الأمص ــه الجي ــين وجَّ وح
ــولى المــر بعــد فتحــه  ــم، فكانــت إحــدى مهــام الإمــارة لمــن ت والتعلي
  ــعري ــى الأش ــا موس ــرة أب ــل إلى الب ــاس، فأرس ــم الن ــاد تعلي بالجه
ــين  ــر المؤمن ــال: إن أم ــا فق ــاس خطيبً ــام في الن ــم ق ــب إليه ــما ذه فل
 ، ــم ــنة نبيك ــل وس ــز وج ــم ع ــاب ربك ــم كت ــم أعلمك ــي إليك بعثن
وأنظــف لكــم طرقكــم)1(. وبعــث الإمــام الكبــر عبــد الله بــن 
ــت  ــد بعث ــه: »إني ق ــا في ــم كتابً ــث إليه ــة، وبع ــعود  إلى الكوف مس
إليكــم عــمارًا أمــرًا، وابــن مســعود معلــمًا ووزيــرًا، وهمــا مــن النجبــاء 
مــن أصحــاب محمــد،  مــن أهــل بــدر، فاســمعوا لــما واقتــدوا بهــما، 
ــة!  ــا أهــل الكوف ــة: »ي ــد الله عــلى نفــي«، وفي رواي ــد آثرتكــم بعب ق
ــاني  ــه إن أت ــي ب ــذي أرم ــهمي ال ــا، وس ــرب وجمجمته ــم رأس الع أنت
شيء مــن هاهنــا وهاهنــا؛ قــد بعثــتُ إليكــم بعبــد الله، وخِــرْتُ لكــم، 

ــي«)2(.  ــلى نف ــه ع ــم ب وآثرتك

قــال الخطيــب البغــداي: »بعثــه إلى أهــل الكوفــة ليقرئهــم القــرآن 
ــرًا،  ــمًا كث ــم عل ــد الله فيه ــثَّ عب ــكام، فب ــع والأح ــم الشرائ ويعلمه

)1( حلية الأولياء 257/1.
)2( الطبقات الكرى 131-130/8.
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ــا غفــرًا«)1(. ــه منهــم جمًّ وفقَّ

وكتــب يزيــد بــن أبي ســفيان والي الشــام إلى عمــر: إن أهــل الشــام 
ــرآن  ــم الق ــن يعلمه ــوا إلى م ــن واحتاج ــؤوا المدائ ــروا، ومل ــد كث ق
ويفقههــم، فأعنِّــي برجــالٍ يُعلِّمونهــم. فدعــا عمــر الخمســة: معــاذ بــن 
جبــل وعبــادة بــن الصامــت وأبــا الــدرداء وأُبي بــن كعــب وأبــا أيــوب 
الأنصــاري، فقــال: »إن إخوانكــم قــد اســتعانوني مــن يعلمهــم القرآن 
ويفقههــم في الديــن، فأعينــوني يرحمكــم الله بثلاثــة منكــم إن أحببتــم، 
وإن انتــدب ثلاثــة منكــم فليخرجــوا«، فقالــوا: مــا كنَّــا لنســتهم؛ هــذا 
شــيخ كبــر - لأبي أيــوب - وأمــا هــذا فســقيم - لأبُيٍّ - فخــرج معــاذ 
ــم  ــص، فإنك ــدؤوا بحم ــر: »اب ــال عم ــدرداء. فق ــو ال ــادة وأب وعب
ســتجدون النــاس عــلى وجــوه مختلفــة، منهــم مــن يَلْقَــن، فــإذا رأيتــم 
ذلــك، فوجهــوا إليــه طائفــة مــن النــاس، فــإذا رضيتــم منهــم، فليُقِــم 
ــطين«.  ــر إلى فلس ــق، والآخ ــد إلى دمش ــرج واح ــد، وليخ ــا واح به
قــال: فقدمــوا حمــص فكانــوا بهــا، حتــى إذا رضــوا مــن النــاس أقــام 
ــاذ  ــق، ومع ــدرداء إلى دمش ــو ال ــرج أب ــت، وخ ــن الصام ــادة ب ــا عب به
ــد إلى  ــادة بع ــار عب ــم ص ــواس، ث ــون عم ــمات في طاع ــطين ف إلى فلس

)1( تاريخ دار السلام 482/1.
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فلســطين، وبهــا مــات، ولم يــزل أبــو الــدرداء بدمشــق حتــى مــات)1(.

ــن  ــامٍ م ــلى إدراكٍ ت ــوا ع ــار كان ــراء الأمص ــي أن أم ــذا يعن وه
  ــد عليهــم، قــال سياســة عمــر بــن الخطــاب التعليميــة ممــا كان يؤكِّ
ــإني  ــار، ف ــراء الأمص ــلى أم ــهدك ع ــم إني أُش ــه: »الله ــدى خُطَب في إح
بعثتهــم يعلِّمــون النــاس دينهــم وســنةّ نبيهــم«)2(. كــما أبقــى  عــددًا 
مــن أئمــة القــرآن والتفســر في المدينــة النبويــة، كعبــد الله بــن عبــاس 
ــراء  ــرة بالق ــار عام ــار والدي ــك الأمص ــت تل ــما لبث ــما، ف رضي الله عنه
ــم  ــري بتعلي ــمام العم ــل الاهت ــم بفض ــالى ث ــل الله تع ــماء، بفض والعل

ــة. ــة والمدين ــلام كمك ــم الإس ــن عواص ــك ع ــم، ناهي ــرآن الكري الق

ج بهــذه المــدارس أئمــة التابعــين رحمهــم الله كعطــاء  وتــرَّ
ومكحــول والأســود وعبــد الله بــن عامــر وســعيد بــن المســيب 
ومجاهــد وســعيد بــن جبــر وابــن أبي ليــلى وإبراهيــم النخعــي، وســائر 
الثلــة التــي انتفعــت بهــا أمــة الإســلام إلى هــذا الزمــان وإلى أن يــرث 

الله الأرض ومــن عليهــا.

)1( سر أعلام النبلاء 344/2.
)2( عر الخلافة الراشدة ص272.
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ــين  ــين تعليمي ــات نموذج ــذه الورق ــإذن الله في ه ــتعرض ب وسنس
ــة أبي  ــة ومدرس ــعود بالكوف ــن مس ــة اب ــين: مدرس ــتين قرآنيت أو مدرس
الــدرداء بدمشــق، لنطــلَّ عــلى معــالم التعليــم القــرآني في ظــل إدارتهــما 
ــماء  ــل عل ــن أج ــما م ــما، فه ــور هديه ــن ن ــس م ــما، ونقتب رضي الله عنه

. ــي ــد النب ــع القــرآن في عه ــن جم ــة وهمــا مم الصحاب
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  بــن مســعود  الله  عبــد  الربانــي  الإمــام  مدرســة 

: فة لكو ا بمســجد

بعــد التكليــف العُمــري انطلــق عبــد الله بــن مســعود مــع أخيــه 
عــمار بــن يــاسر  رضي الله عنهــما إلى الكوفــة لأداء المهمــة، وابتنــى دارًا 

إلى جانــب المســجد)1(.

د في الروايــة  كان عبــد الله بــن مســعود  ممــن يتحــرى في الأداء ويشــدِّ
ويزجــر تلامذتــه عــن التهــاون في ضبــط الألفــاظ.)2(، يقــول الذهبــي عنــه: 
»كان معــدودًا في أذكيــاء العــالم«)3(، وأورد عــن حذيفــة  قولــه عنــه: »إنَّ 

أشــبه النــاس هديًــا ودلًا وقضــاءً وخطبــة برســول الله  مــن حــين يخــرج 
إلى بيتــه إلى أن يرجــع لعبــد الله بــن مســعود«)4(. ويقــول عبــدالله بــن 
مســعود  عــن نفســه: »والله الــذي لا إلــه غــره، مــا أُنزلــت ســورة 
مــن كتــاب الله إلا أنــا أعلــم أيــن نزلــت، ولا أُنزلــت آيــة مــن كتــاب 
الله إلا أنــا أعلــم فيمــن نزلــت، ولــو أعلــم أحــدًا أعلــم منِّــي بكتــاب 

)1( الطبقات الكرى 136/8.
)2( تذكرة الحفاظ 13/1.

)3( سر أعلام النبلاء 462/1.

)4( سر أعلام النبلاء 470/1.
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الله تبلغــه الإبــل لركبــت إليــه«)1(.

ــعود  في  ــن مس ــد الله ب ــاني عب ــم الرب ــة المعل ــت إقام وتراوح
ــة  ــنة الثاني ــا إلى الس ــشرة تقريبً ــابعة ع ــنة الس ــين الس ــا ب ــة م الكوف
  ، ــان ــن عف ــمان ب ــة عث ــن خلاف ــرة، زم ــن الج ــا م ــين تقريبً والثلاث
ــة الخمــس عــشرة ســنة، وتــرج عــلى  ــة قراب ــه مكــث في الكوف أي أن
يديــه وبــين ناظريــه جيــل مــن أغــزر النــاس علــمًا بكتــاب الله العزيــز 
وفهــمًا لمعانيــه وأحكامــه، وأجودهــم أداء لــه، حيــث كان هــو في 
الأســاس إمامًــا في أداء القــرآن الكريــم وفهــم معانيــه وأحكامــه، قــال 
أبــو مســعود : »لا والله، لا أعلــم رســول الله  تــرك أحــدًا أعلــم 

ــم«)2(. ــذا القائ ــن ه ــاب الله م بكت

ــماء،  ــراء والعل ــج الق ــي في تري ــار وتاريخ ــد جب ــام بجه ــد ق لق
ــار  ــه. أش ــلى اتِّباع ــم ع ــه، ورباه ــم أحكام ــرآن وعلَّمه ــم الق أقرأه
ــم  ــعود  في تعلي ــن مس ــد الله ب ــرة عب ــروان إلى مثاب ــن م ــس ب قي
 ، ــاب ــن الخط ــر ب ــى إلى عم ــث أت ــم، حي ــرآن الكري ــاس الق الن
ــا أمــر المؤمنــين مــن الكوفــة، وتركــت بهــا رجــلًا  فقــال: جئــت ي

)1(  البخاري 341/3 ح )5002(.
)2( سر أعلام النبلاء 490/1.
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ــى  يمــي المصاحــف عــن ظهــر قلــب. فغضــب عمــر، وانتفــخ حت
ــك!  ــو؟ ويح ــن ه ــال: وم ــل، فق ــعبتي الرج ــين ش ــا ب ــلأ م كاد يم
ــى  ــه حت ــرى عن ــه ويت ــئ غضب ــما زال يطف ــعود. ف ــن مس ــال: اب فق
عــاد إلى حالــه، ثــم قــال: »ويحــك! والله مــا أعلــم بقــي مــن النــاس 

ــه«)1(. ــك من ــقُّ بذل ــو أح ــدٌ ه أح

  ــعود ــن مس ــد الله ب ــدوة عب ــم الق ــة المعل ــذ مدرس كان تلامي
يتأثــرون بــه ويقتــدون بــه، في ســمته وتعليمــه، فهــذا زيــد بــن وهــب 
يقــول: »رأيــت بعينـَـي عبــد الله أثريــن أســودين مــن البــكاء«)2(. وكان 
ــن  ــال اب ــل ق ــعود )3(، ب ــن مس ــد الله ب ــبَّه بعب ــس يُشَ ــن قي ــة ب علقم
ــرأُ شــيئًا ومــا أعلــم شــيئًا إلا وعلقمــة يقــرؤه  ــه: »مــا أق مســعود عن

ــه«)4(. ويعلم

ــات  ــكام الآي ــذه أح ــم تلامي ــعود  يعلِّ ــن مس ــد الله ب كان عب
ــا ولا  ــة فيه ــة، لا عجل ــة متدرج ــق طريق ــا وف ــم عليه ــا ويربيه وآدابه

)1( سر أعلام النبلاء 475/1.

)2( سر أعلام النبلاء 495/1.

)3( سر أعلام النبلاء 485/1.
)4( تذكرة الحفاظ 48/1.
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ــد الرحمــن الســلمي وهــو ممــن  ــو عب ــام المقــرئ أب إسراع، يقــول الإم
ــوم  ــن ق ــرآن ع ــا الق ــعود : »أخذن ــن مس ــلى اب ــرآن ع ــرض الق ع
أخرونــا أنهــم كانــوا إذا تعلمــوا عــشر آيــات لم يجاوزوهــن إلى العــشر 
ــه.  ــا نتعلــم القــرآن والعمــل ب ــى يتعلمــوا مــا فيهــن، فكن الأخُــر حت

ــم«)1(. ــاوز تراقيه ــاء لا يج ــه شرب الم ــومٌ يشربون ــا ق ــرث بعدن وس

معنــى إضــافي تفيــده هاتــان الروايتــان في إقــراء القــرآن وتعليمــه، 
وهــو تعليــم التلاميــذ أحــكام الآيــات وآدابهــا والتربيــة عليهــا بتــدرج 
بحيــث لا ينتقــل إلى غرهــا مــن الآيــات إلا بعــد أن يــرى منهــم التأثــر 

ــتيعاب والتطبيق. والاس

لقــد كان تعليــم القــرآن يقتــي فهــم المــراد مــن آياتــه، ومــن 
التفســر، عــن  خــلال ذلــك نقــل التلاميــذ كثــرًا مــن مرويــات 
مــروق بــن الأجــدع قــال: »جــاء رجــل إلى عبــد الله فقــال: إني 
ــة: ــذه الآي ــول في ه ــه، يق ــرآن برأي ــر الق ــلًا يف ــجد رج ــت في المس  ترك
ــوم  ــاهم ي ــا: يغش ــان:10[  إلى آخره ) گ گ ڳ ڳ ڳ( ]الدخ
القيامــة دخــان يأخــذ بأنفاســهم حتــى يصيبهــم منــه كهيئــة الــزكام! قــال: 
ــل: الله  ــم فليق ــن لم يعل ــه، وم ــل ب ــمًا فليق ــم عل ــن عل ــد الله: »م ــال عب فق

)1( سر أعلام النبلاء 270،269/4.
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أعلــم. فــإن مــن فقــه الرجــل أن يقــول مــا لا يعلــم: الله أعلــم. إنــما كان 
هــذا لأن قريشًــا لمــا اســتعصت عــلى النبــي  دعــا عليهــم بســنين كســني 
يوســف فأصابهــم قحــطٌ، وجهــدوا حتــى أكلــوا العظــام، وجعــل الرجــل 
ينظــر إلى الســماء فينظــر مــا بينــه وبــين الســماء كهيئــة الدخــان مــن الجهــد، 

فأنــزل الله عــز وجــل:)گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ 
ــول  ــا رس ــل: ي ــول الله ،  فقي ــى رس ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ(  فأت
ــزل  ــم، فأن ــا ل ــال: فدع ــوا، ق ــد هلك ــم ق ــر، فإنه ــق الله لم الله! استس
ــادوا،  ــة ع ــرة الثاني ــم الم ــما أصابه ــل: )ۇ ۆ ۆ ( فل ــز وج الله ع

فنزلــت: )ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې( يــوم بــدر«)1(.

كــما حفــظ تلاميــذ عبــد الله بــن مســعود  الكثــر مــن وصايــاه 
وتوجيهاتــه التربويــة، منهــا: »إن هــذا القــرآن مأدبــة الله، فمن اســتطاع 
أن يتعلــم منــه شــيئًا فليفعــل، فــإن أصفــر البيــوت مــن الخــر الــذي 
ليــس فيــه مــن كتــاب الله شيء«، ومنهــا: »إنــما هــذه القلــوب أوعيــة؛ 
فأشــغلوها بالقــرآن، ولا تشــغلوها بغــره، وكان يخوفهــم مــن الذنوب 
ــى  ــل ينس ــب الرج ــول: »إني لأحس ــظ، يق ــلى الحف ــا ع ــين خطره ويب
العلــم كان تعلَّمــه للخطيئــة يعملهــا«)2(. إلى غــر ذلــك مــن الكلــمات 

)1( مسند الإمام أحمد تحقيق أحمد شاكر 217/5 رقم )3613(.
)2( حلية الأولياء 130/1- 131.
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النافعــة والتوجيهــات التربويــة التــي يتربــى عليهــا شــباب الأمــة منــذ 
ذلــك الوقــت، جيــلًا بعــد جيــل، ونســأل الله الكريــم أن ينفعنــا بهــا.

وحــين عــزم عبــد الله بــن مســعود  الرجــوع إلى المدينــة النبويــة 
ــال: »والله إني  ــه، فق ــع تلامذت ــان  جم ــن عف ــمان ب ــة عث ــن خلاف زم
ــح  ــا أصب ــل م ــن أفض ــم مِ ــوم منك ــح الي ــد أصب ــون ق ــو أن يك لأرج
ــذا  ــرآن. إن ه ــم بالق ــه والعل ــن والفق ــن الدي ــلمين م ــاد المس في أجن
ــدَّ  ــمان أش ــلان ليختص ــروف، والله إن كان الرج ــلى ح ــزل ع ــرآن ن الق
ــال:  ــرأني، ق ــذا أق ــارئ: ه ــال الق ــإذا ق ــط، ف ــما في شيء ق ــا اختص م
أحســنت، وإذا قــال الآخــر، قــال: كلاكــما محســن، فأقرأنــا: إن 
الصــدق يهــدي إلى الــر، والــر يهــدي إلى الجنــة، والكــذب يهــدي إلى 
الفجــور، والفجــور يهــدي إلى النــار، واعتــروا ذلــك بقــول أحدكــم 
ــررت. إن  ــت وب ــه: صدق ق ــه إذا صدَّ ــر، وبقول ــذب وفج ــه: ك لصاحب
ــرأهُ  ، فمــن ق ــردِّ ــرة ال ــهُ لكث ــنُّ ولا يَتْفَ ــف، يُستَش ــرآن لا يختل ــذا الق ه
عــلى حــرف فــلا يدعــهُ رغبــةً عنــه، ومــن قــرأه عــلى شيء مــن تلــك 
ــن  ــه م ــه، فإن ــة عن ــه رغب ــلا يدع ــول الله ف ــم رس ــي علَّ ــروف الت الح
ــه، فإنــما هــو كقــول أحدكــم لصاحبــه:  يجحــد بآيــة منــه يجحــد بــه كلَّ
اعجــل، وحــيَّ هــلا، والله لــو أعلــم رجــلًا أعلــم بــما أنــزل الله عــلى 
محمــد منِّــي لطلبتــه، حتــى أَزدادَ علمَــه إلى علمــي. إنــه ســيكون قــومٌ 
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يميتــون الصــلاة، فصلــوا الصــلاة لوقتهــا، واجعلــوا صلاتكــم معهــم 
ــان، وإني  ــرآن في كل رمض ــارَض بالق ــول الله كان يع ــا. وإن رس تطوعً
عرَضــتُ في العــام الــذي قُبِــض فيــه مرتــين، فأنبــأني أني محســن، وقــد 
قــرأتُ مــن في رســول الله  ســبعين ســورة«)1( ثــم رحــل إلى المدينــة 

ــة. النبوي

اء والحفظــة وطلبة العلــم، لم  وبقــي مســجد الكوفــة عامــرًا بالقــرَّ
دويٌّ بالقــرآن، ذات مــرة ســمع الخليفــة عــي بــن أبي طالــب  بهــذا 
المســجد ضجــة شــديدة، فقــال: »مــا هــؤلاء؟« قالــوا: قــوم يقــرؤون 
القــرآن أو يتعلمــون القــرآن، فقــال: »أمــا إنهــم كانــوا أحــبَّ النــاس 
إلى رســول الله«)2(. وقــد خلَّــف عبــد الله بــن مســعود  تركــة عظيمــة 
ــلامية  ــة الإس ــم الأم ــادت منه ــرآن، أف ــة الق ــم وحمل ــة العل ــن أوعي م
ــن  ــشرات م ــم الع ــأتي في مقدمته ــان، ي ــر الأزم ــار وع في كل الأمص
ــيخًا  ــتون ش ــا س ــي: »كان فين ــم التيم ــال إبراهي ــات، ق ــال الثق الرج
مــن أصحــاب عبــد الله«)3(، وعــلى رأســهم ســتة هــم أبــرز التلاميــذ 
وأنجــب الحفــاظ يــرد أســماءهم إبراهيــم حــين قــال: »كان أصحاب 

)1( مسند الإمام أحمد تحقيق أحمد شاكر 324/5 رقم )3845(.
)2( مجمع الزوائد 162/7.

)3( الطبقات الكرى 10/6.
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ــدر  ــنة ويص ــم الس ــرآن ويعلمونه ــاس الق ــون الن ــن يُقرئِ ــد الله الذي عب
ــدة،  ــروق، وعبي ــود، وم ــة، والأس ــتة: علقم ــم س ــن رأيه ــاس ع الن

وأبــو ميــرة عمــرو بــن شرحبيــل، والحــارث بــن قيــس«)1(.

بــن  الله  عبــد  مدرســة  فــي  وإداريــة  تربويــة  قــراءة 

القرآنيــة:   مســعود 

أولً: التدرج في التربية والتعليم:

ــو  ــنتين«)2(، وه ــرآن في س ــرأت الق ــس: »ق ــن قي ــة ب ــال علقم ق
أكــر تلاميــذ ابــن مســعود  قــدرًا وفهــمًا وعلــمًا، وهــذا يعنــي أن ابن 
ــا لا نتجــاوز  مســعود  أخــذ بالمنهــج النبــوي في تعليــم القــرآن )كنَّ
ــم  ــذ في تعليمه ــه التلامي ــذي ورث ــر ال ــى...( الأم ــات حت ــشر آي ع
لطلابهــم، كــما كان المقــرئ أبــو عبــد الرحمــن الســلمي يفعــل، حيــث 
ــم الطــلاب خمــس آيــات خمــس آيــات، ولم يكــن تحديــد عــدد  كان يعلِّ
الآيــات مقصــدًا، بــل الفكــرة الكامنــة في تحديــد الآيــات هــي التــدرج 
في حفــظ القــرآن والتربيــة عــلى معانيــه وأحكامــه وآدابــه. لقــد كانــت 

)1( سر أعلام النبلاء 57/4.
)2( معرفة القراء الكبار45/1.
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ــظ،  ــة الحف ــرة وسرع ــوة الذاك ــن ق ــالٍ م ــدرٍ ع ــلى ق ــال ع ــك الأجي تل
ــة المتبعــة هــي التــدرج في الحفــظ بغــرض التحقــق مــن  إلا أنَّ المنهجي

انعــكاس تأثــره عــلى ســلوك الحافــظ وســمته.

ــن  ــد الله ب ــن عب ــة، ع ــاد والموعظ ــه والإرش ــك كان التوجي وكذل
مــرداس قــال: »كان عبــد الله يخطبنــا كل خمــسٍ عــلى رجليــه، فنشــتهي 
ــيق،  ــه الش ــن حديث ــد م ــتمعوا إلى المزي ــون أن يس ــد«)1(، يحب أن يزي
الحديــث الــذي يرفــرف بأرواحهــم نحــو الآخــرة، لكنــه لا يســتعجل 

الغــرس لأنَّ ذلــك مــرٌ بالمــتربي.

ثانيًا: التلازم بين حفظ القرآن والتربية عى أحكامه وآدابه:

يقــول أبــو عبــد الرحمــن الســلمي: »كانــوا إذا تعلمــوا عــشر آيات 
لم يجاوزوهــن إلى العــشر الأخُــر حتــى يتعلمــوا مــا فيهــن، فكنــا نتعلــم 
القــرآن والعمــل بــه«، هكــذا كان هــدي النبــي  في تعليمــه القــرآن 
لأصحابــه، وهكــذا كان أصحابــه في تعليمهــم القــرآن لطلابهــم: 
ــوا  ــا، ولم يكون ــا وآدابً ــدًا وأداء وأحكامً ــا وتجوي ــرآن حفظً ــم الق تعلي
ــم هــو  ــاب الله ث بحــال مــن الأحــوال يستســيغون أن يحفــظ المــرء كت

)1( سر أعلام النبلاء 472/1.
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لا يعقــل معانيــه، أو لا يتــأدب بآدابــه، أو لا يعمــل بأحكامــه، لذلــك 
أخــر عــن قــومٍ يشربونــه شرب المــاء لا يجــاوز تراقيهــم، إخبــارًا عــلى 
ســبيل الإنــكار؛ أن يحفــظ المــرء القــرآن حفظًــا مجــودًا لكــن القــرآن لا 

ــه. ــه وعقلــه ووجدان يصــل إلى قلب

  ، د طريقــة متبعــة عنــد ابــن مســعود إذن، لم يكــن الحفــظ المجــرَّ
بــل كان يقرنــه ببيــان معــاني القــرآن وأحكامــه وآدابــه.

ــا  ــم يحدثن ــورة، ث ــا الس ــرأ علين ــد الله يق ــروق: »كان عب ــال م ق
الآيــات  عــلى  التعليــق  إذن  النهــار«)1(،  عامــة  ويفرهــا  فيهــا، 
وشرحهــا والتربيــة عليهــا، وبيــان مــراد الله منهــا كلُّ ذلــك مــن مهــام 
دًا في الأداء  ــدِّ ــه مش ــع كون ــعود  م ــن مس ــذا اب ــرآن، فه ــم الق معلِّ
ــكام،  ــاني والأح ــب المع ــل جان ــا لا يُغف ــو أيضً ــط فه ــا في الضب متحريً
قــال الأســود: »لقــد رأيــت عبــد الله يعلِّــم علقمــة التشــهد كــما يعلِّمــه 

ــرآن«)2(. ــن الق ــورة م الس

ــا  ــئ، يحدثن ــم خاط ــود فه ــال وج ــاء ح ــين الأخط وكان  يب

)1( تفسر الطري 36/1.
)2( الطبقات الكرى 209/8.
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عمــرو بــن شرحبيــل: »أن ابــن مســعود  قــال لــه: يــا أبــا ميــرة! 
مــا تقــول في الخنــس الجــوار الكنــس؟ قــال: قلــت: لا أعلمهــا إلا بقــر 
ــت«)1(.  ــا قل ــا إلا م ــم فيه ــا لا أعل ــعود: وأن ــن مس ــال اب ــش. ق الوح

وكــما في روايــة مــروق الســابقة حــول الآيــة: ) گ گ ڳ 
ــرآن  ــر الق ــة لتفس ــود منهجي ــلى وج ــدل ع ــذا ي ڳ ڳ(، وه
ــذا  ــتنكرًا ه ــروق مس ــاء م ــك ج ــذ، لذل ــا التلامي ــم، تعلَّمه الكري
النــوع مــن التفســر، وهــو التفســر بالــرأي، المخالــف للتفســر الــذي 

. ــعود ــن مس ــن اب ــمعه م يس

ــا  ــي نقله ــعود  الت ــن مس ــوال اب ــر بأق ــب التفس ــلأت كت وامت
ــة وأصبحــت عمــدة يرجــع إليهــا طــلاب  ــذه في مســجد الكوف تلامي
ــار  ــدُّ في كب ــعود  يع ــن مس ــر أن اب ــه الأم ــتقرَّ علي ــا اس ــم، ومم العل

ــة. ــري الصحاب مف

كــما ظهــر أثــر التربيــة القرآنيــة عــلى ســلوك تلاميــذه ومواقفهــم، 
قــال الشــعبي: »مــا رأيــت أحــدًا كان أعظــم حلــمًا ولا أكثــر علــمًا ولا 
أكــفَّ عــن الدمــاء مــن أصحــاب عبــد الله إلا مــا كان مــن أصحــاب 

)1( الطبقات الكرى 106/6.
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.)1(» رســول الله

النجبــاء  والطــلاب  المتميــزة  بالطاقــات  العتنــاء  ثالثًــا: 
لموهوبــون(: )ا

ــن  ــرآن، لك ــة الق ــذ وطلب ــئ بالتلامي ــة يمتل ــجد الكوف كان مس
كتــب التراجــم أفاضــت بالحديــث عــن ســتة منهــم، كانــوا عــلى قــدرٍ 
ــاه  ــأل أب ــان س ــن أبي ظبي ــوس ب ــة أن قاب ــز، إلى درج ــن التمي ــالٍ م ع
ــي ؟« ــاب النب ــدع أصح ــة وت ــأتي علقم ــت ت ــلًا: »لأي شيء كن  قائ
ــة  ــألون علقم ــي يس ــاب النب ــن أصح ــا م ــت ناسً ــوه: »أدرك ــال أب فق
ــرأ  ــا أق ــول: »م ــعود  يق ــن مس ــد الله ب ــل إن عب ــتفتونه«)2(، ب ويس

ــه«)3(. ــرؤه أو يعلم ــة يق ــه إلا علقم ــيئًا ولا أعلم ش

ــاب«  ــار »أصح ــن كب ــوا م ــن أصبح ــاء الذي ــتة النجب ــا الس  أم
عبــد الله بــن مســعود ،  والذيــن أقــرؤوا النــاس القــرآن وعلموهــم 
الســنة وصــدر النــاس عــن رأيهــم فهــم: علقمــة بــن قيــس، ومــروق 
ــو ميــرة  ــدة الســلماني، وأب ــد، وعبي ــن يزي ــن الأجــدع، والأســود ب ب

)1( الطبقات الكرى 134/8.
)2( سر أعلام النبلاء 59/4.
)3( سر أعلام النبلاء 58/4.
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عمــرو بــن شرحبيــل، والحــارث بــن قيــس. كــما ســبق ذكــر ذلــك.

 ، الروايــات تفيــد بــأن نخبــة مــن تلاميــذ عبــد الله بــن مســعود
كانــوا عــلى قــدرٍ عــالٍ مــن الفهــم والنجابــة والحرص عــلى الاســتفادة، 
ومــن ثَــمَّ زادت عنايتــه بهــم، بتعليمهــم وتربيتهــم، حتــى وصلــوا إلى 

علــوٍّ في الشــأن، وتســنموا قيــاد التعليــم والإقــراء.

رابعًا: التوجيه التربوي:

لم يكــن عبــد الله بــن مســعود  مقرئًــا فحســب، بــل كان 
ــن  ــا: لم يك ــر صوابً ــي الأكث ــون ه ــد تك ــرى ق ــارة أخ ــا، وبعب هً موجِّ
ــة.  ــراء والتربي ــين الإق ــون ب ــي  يفصل ــاب النب ــن أصح ــون م المقرئ
ــن  ــر م ــذه الكث ــه تلامي ــل عن ــا، نق ــا عجيبً ــعود  مربيً ــن مس كان اب
التوجيهــات التربويــة التــي ينتفــع بهــا النــاس إلى يومنــا هــذا، كقولــه:  
»ينبغــي لحامــل القــرآن أن يُعــرف بليلــه إذا النــاس نائمــون، وبنهــاره 
إذا النــاس يفطــرون، وبحزنــه إذا النــاس يفرحــون، وببكائــه إذا الناس 
ــاس  ــوعه إذا الن ــون، وبخش ــاس يخلط ــه إذا الن ــون، وبصمت يضحك

يختالــون...«، ومــن توجيهاته أيضًــا: »إذا ســمعت الله يقول: )ڭ 
ڭ ڭ( فأرعهــا ســمعك، فإنــه خــرٌ يأمــر بــه، أو شر ينهــى 
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ــذ  ــن، ويتخ ــع الحس ــه الموق ــع توجيهات ــرص أن تق ــه«)1(. وكان يح عن
الإجــراءات في ذلــك، مثــل التفريــق بــين المواعــظ بمــدة زمنيــة طــردًا 

ــآمة. ــل والس للمل

خامسًا:  معايشة التلاميذ بغرض التربية:

ــم الطــلاب  لم يكــن معلــم القــرآن عبــد الله بــن مســعود  ليعلِّ
وهــو في معــزل عــن مخالطتهــم ومعايشــتهم. كيــف وقــد تلقــى هــذا 

! الــدي مــن رســول الله

  ــر الــذي رواه إبراهيــم أن ابــن مســعود ــة هــذا الأث تأمــل دلال
ــدث  ــئل، فح ــال فس ــه، ق ــد ل ــل أن يول ــبل، قب ــا ش ــة أب ــى علقم كنَّ
ــا  ــاه أب ــول الله  كنَّ ــعود  أن رس ــن مس ــد الله ب ــن عب ــة ع  علقم
عبــد الرحمــن قبــل أن يولــد لــه)2(. وروى إبراهيــم أيضًــا عــن علقمــة 
قــال: »كنــت رجــلًا قــد أعطــاني الله حســن الصــوت بالقــرآن، وكان 
، فأقــرأ عليــه، فــإذا فرغــت مــن قــراءتي قــال:  ابــن مســعود يرســل إليَّ
ــن  ــول: إن حس ــول الله  يق ــمعت رس ــإني س ــي، ف ــداك أبي وأم ــا ف زدن

)1( حلية الأولياء 130/1.
)2( مستدرك الحاكم 354/3.
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الصــوت زينــة القــرآن«)1(.

لقــد كان الإمــام الربــاني ابــن مســعود  يــدرك أن التربيــة 
ــق  ــة في تعمي ــن فاعلي ــا م ــا ل ــة، لم ــة والمخالط ــي المعايش ــة تقت الإيماني
المعــاني الإيمانيــة، وتمتــد المعايشــة إلى المشــاركة في شــؤون الحيــاة اليوميــة 
ــطِ  ــال: أع ــشراب، فق ــد الله ب ــة: أُتِيَ عب ــال علقم ــشرب، ق كالأكل وال
علقمــة، أعــطِ مروقًــا، فكلهــم قــال: إني صائــم. فقــال ابــن مســعود: 

]النــور:37[)2(. ٿ(  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   (

  ، ــعود ــن مس ــيخهم اب ــرًا بش ــلاب كث ــر الط ــى تأث ــذا المعن ول
وظهــر ذلــك التأثــر عــلى ســمتهم وســلوكهم، قــال معمــر لجلســائه: 
»قومــوا بنــا إلى أشــبه النــاس بعبــد الله هديــا ودلاًّ وســمتًا فقامــوا معــه 

حتــى جلســوا إلى علقمــة«)3(.

سادسًا: إعداد القيادات:

مكــث عبــد الله بــن مســعود  يعلِّــم القــرآن في مســجد الكوفــة 

)1( سر أعلام النبلاء 58/4.

)2( سر أعلام النبلاء 57/4.

)3( سر أعلام النبلاء 55/4.
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ــه  ــدرك - كأي مــربٍّ حــاذق - أن ــة الخمــس عــشرة ســنة، كان ي قراب
مهــما طــال بــه الزمــان في هــذه المهمــة العظيمــة فإنــه يومًــا مــا ســيترك 
ــرث  ــا ي ــا قياديًّ ــي صفً ــا أن يبن ــكان لزامً ــل، ف ــاة أو رحي ــه، بوف مكان

ــال القادمــة. الرســالة مــن بعــده، ويبلغهــا للأجي

ولقــد كان مــن بــين تلاميــذ عبــد الله بــن مســعود  من اشــتهروا 
ــال  ــابقًا، ق ــم س ــن ذكرته ــتة الذي ــهم الس ــلى رأس ــاب« وع بـ»الأصح
ــن  ــعود الذي ــن مس ــد الله ب ــاب عب ــد أصح ــدة أح ــي: »كان عبي العج

ــون«.)1( ــون ويفت يقرِئ

وقــال ابــن المدينــي: »لم يكــن أحــد مــن الصحابــة لــه أصحــاب 
ــت  ــن ثاب ــد ب ــة: زي ــه إلا ثلاث ــه في الفق ــوا بقول ــه وقام ــوا عن حفظ
وابــن مســعود وابــن عبــاس، وأعلــم النــاس بابــن مســعود: علقمــة 
والأســود وعبيــدة والحــارث«)2(. ومــا ذكــره ابــن المدينــي إضافــة إلى 
ــات  ــن طبق ــا ع رًا ذهنيًّ ــوُّ ــا تص ــن أن يعطين ــرى يمك ــات الأخ المروي
تلاميــذ ابــن مســعود  التعليميــة والتربويــة فمنهــا عمــوم التلاميــذ، 
وهــم يمثلــون قاعــدة الــرم، ويعلوهــم الأصحــاب، وهــم أقــل مــن 

)1( سر أعلام النبلاء 41/4.

)2( سر أعلام النبلاء 55/4.
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ــة،  ــه إلى الأم ــعود  ونقل ــن مس ــد الله ب ــم عب ــل عل ــن حم ــوم مم العم
ويعلوهــم الخاصــة مــن الأصحــاب وهــم الســتة: علقمــة والأســود 
ــس  ــن قي ــة ب ــا علقم ــارث، أم ــرة والح ــو مي ــدة وأب ــروق وعبي وم
فيتربــع عــلى رأس الــرم التعليمــي حيــث قــال عنــه شــيخه: مــا أعلــم 

ــة يعلمــه أو يقــرؤه. ــرأ شــيئًا إلا وعلقم شــيئًا ولا أق

قــد يحتــاج عبــد الله بــن مســعود  إلى هــذه القيــادات لتســاعده 
ــا يمنحهــا الفرصــة لتخــوض  ــة، وأحيانً ــة والتربوي ــه التعليمي في مهمت
غــمار التجربــة الجديــدة وتتعلــم منهــا، هــذا مــا يفــر كــون عبيــد بــن 
ــا  ــرأ أيضً ــعود  وق ــن مس ــلى اب ــرأ ع ــاء ق ــراء النجب ــد الق ــة أح نضل

عــلى علقمــة)1(.

في موقــف آخــر، وفي الحــج تحديــدًا، يحدثنــا ربــاح بــن أبي المثنــى 
ــواب  ــد أب ــين عن ــاس صف ــان الن ــة يصف ــد الله وعلقم ــلًا: »كان عب قائ
كنــدة فيقــرئ عبــد الله رجــلًا ويقــرئ علقمــة رجلًا، فــإذا فرغــا تذاكرا 
أبــواب المناســك وأبــواب الحــلال والحــرام. فــإذا رأيــت علقمــة فــلا 

يــرك ألا تــرى عبــد الله، أشــبه النــاس بــه ســمتًا وهديًــا«.)2(

)1( الطبقات الكرى 211/6.
)2( سر أعلام النبلاء 55/4.
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سابعًا:  التقييم:

تنقــل المرويــات ثنــاء عبــد الله بــن مســعود  عــلى أبــرز 
تلاميــذه: علقمــة بــن قيــس، هــذا الثنــاء هــو تعديــل لعلقمــة، وباللغــة 

ــم.  ــة: تقيي التربوي

ــم:  ــال  ل ــارك ق ــه المب ــام عمل ــه في خت ــع بطلاب ــين اجتم وح
»والله إني لأرجــو أن يكــون قــد أصبــح اليــوم منكــم مِــن أفضــل مــا 

أصبــح في أجنــاد المســلمين مــن الديــن والفقــه والعلــم بالقــرآن«)1(. 
ضربًــا مــن التقييــم لمــن اجتمــع بهــم مــن تلاميــذه،  إن هــذا الــكلام يعدُّ
ولــذا عــرَّ عــن شــعوره بالارتيــاح لنتيجــة جهــده التعليمــي خــلال 

ة الزمنيــة التــي قضاهــا في مســجد الكوفــة. تلــك المــدَّ

ــد الله  ــه عب ــث في ــذي مك ــة ال ــجد الكوف ــول إن مس ــتطيع الق نس
بــن مســعود  خمســة عــشر عامًــا لم يقتــر الإقــراء فيــه عــلى تســميع 
آيــات القــرآن وتجويدهــا، بــل تعــدى ذلــك إلى تعليــم أحــكام القــرآن 
والتربيــة عــلى آدابــه ومواعظــه، وكان التعليــم يســر وفــق منهــج 
ــر  ــلام خ ــة الإس ــن أم ــزاه ع ــاه، وج ــه وأرض ــرضي الله عن ــات. ف وآلي
الجــزاء، وهنيئًــا لــه الأجــر الــذي لا ينقطــع عنــه بعــد موتــه إن شــاء الله.

)1(  مسند الإمام أحمد تحقيق أحمد شاكر 324/5 رقم )3845(.
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حلقات الإمام الرباني أبي الدرداء  بجامع دمشق:

ــا،  ــا تقريبً ــشر عامً ــة ع ــق خمس ــدرداء  في دمش ــو ال ــث أب مك
ــل  ــع الفض ــه، ويرج ــه وآداب ــم أحكام ــرآن ويعلمه ــاس الق ــرئ الن يق
في إبــداع فكــرة حلقــات القــرآن الكريــم إلى الله ســبحانه وتعــالى ثــم 
ــم القــرآن الكريــم)1(. وكان  ــق لتعلي ــه فهــو الــذي ســنَّ هــذه الِحلَ إلي
ــذ،  ــف تلمي ــاوزوا الأل ــى تج ــوم حت ــد ي ــا بع ــدون يومً ــذه يزي تلامي
ــق  ــع دمش ــه جام ــتاذهم في دخول ــون بأس ــم يحيط ــم وه وكان منظره
ــلالًا  ــه، إج ــه أتباع ــلطان ومع ــر الس ــي منظ ــه يضاه ــه من وخروج

ــا)2(. ــرًا وحرصً وتوق

ا، ففــي دمشــق الكثــر ممن يحــرص على  تزايــد عــدد التلاميــذ جــدًّ
ــم القــرآن الكريــم، ووجــود مقــرئ كأبي الــدرداء  يعــد غنيمــة  تعلُّ
يجــب اقتناصهــا، فبلــغ عــدد التلاميــذ ألفًــا وســتمائة، يقــول مســلم بــن 
مشــكم: »قــال لي أبــو الــدرداء: اعــدد مــن في مجلســنا. قــال: فجــاؤوا 
ألفًــا وســتمائة ونيفًــا، فكانــوا يقــرؤون ويتســابقون عــشرة عــشرة، فــإذا 

)1( سر أعلام النبلاء 346/2.
)2( انظر تذكرة الحفاظ 25/1.
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صــلى الصبــح انفتــل وقــرأ جــزءًا فيحدقــون بــه يســمعون ألفاظــه«)1(.
هــذه الروايــة مــن مســلم بــن مشــكم تصــور لنــا شــيئًا مــن إدارة هــذه 
ــرة، وكل  ــات صغ ــن مجموع ــون ضم ــذ ينخرط ــات، فالتلامي الحلق
مجموعــة تضــم عــشرة مــن التلاميــذ، وهــذا يعنــي أن جامــع دمشــق 

يحتضــن أكثــر مــن ســتين ومائــة حلقــة.

ــث  ــر، حي ــلاة الفج ــن ص ــه م ــدأ عمل ــدرداء يب ــا ال ــما أن أب ك
يبــدأ بقــراءة جزئــه عــلى مســمع مــن التلاميــذ بينــما هــم يحدقــون بــه 

ــاظ. ــط الألف ــه الأداء وضب ــون من ــتمعون ويتعلم يس

ســويد بــن عبــد العزيــز لــه روايــة تضيــف لنــا فائــدة في طريقــة 
إدارتــه لحلقــات الجامــع، يقــول: »كان أبــو الــدرداء إذا صــلى الغــداة 
في جامــع دمشــق اجتمــع النــاس للقــراءة عليــه، فــكان يجعلهــم عــشرة 
ــم  ــراب يرمقه ــو في المح ــف ه ــا، ويق ــشرة عريفً ــلى كل ع ــشرة، وع ع
ــم  ــط عريفه ــإذا غل ــه، ف ــع إلى عريف ــم رج ــط أحده ــإذا غل ــره، ف بب
رجــع إلى أبي الــدرداء يســأله عــن ذلــك«)2(، هــذه الروايــة أفــادت أن 
أبــا الــدرداء  يتابــع ســر الحلقــات مــن مــكان محــدد هــو المحــراب، 

)1( سر أعلام النبلاء 346/2.

)2( معرفة القراء الكبار 38/1.
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كــما أفــادت وجــود »العريــف« عــلى كل حلقــة مــن التلاميــذ، 
ــذ  ــي أمــور التلامي ــم والســيد عــلى الحلقــة ي ــا هــو القيِّ والعريــف هن
  ــدرداء ــام أبي ال ــوم مق ــو يق ــم)1( فه ــه أحوال ــيخ من ــرف الش ويتع

ــم أمــر الحلقــة. ــه في تنظي ويرجــع هــذا العريــف إلي

ــذ يقــرؤون عــلى »العريــف«  ــة ســويد أن التلامي ــد رواي كــما تفي
ــف  ــط العري ــإذا غل ــم، ف ــح غلطه ــادوا، أو يصح ــم إذا أج فيجيزه

ــه.   ــح غلط ــدرداء  ليصح ــع إلى أبي ال رج

وفي حــين أجــاز العريــف التلميــذ فــإن هــذا التلميــذ يجــب عليــه 
أن يعــرض مــا حفظــه عــلى أبي الــدرداء  ليجيــزه إجــازة نهائيــة)2(،  
وبهــذا يصبــح العريــف مســؤولًا عــن العــشرة الذيــن يقــرؤون عليــه، 
إمــا يصحــح أغلاطهــم، أو يحيلهــم إلى أبي الــدرداء  ليعرضــوا عليــه 

فيجيزهــم.

)1( انظر في هذا المعنى لسان العرب 238/9.
)2( انظر سر أعلام النبلاء 353/2.
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الــدرداء  أبــي  حلقــات  فــي  وإداريــة  تربويــة  قــراءة 

القرآنيــة:

ــحيحة،  ــدرداء  ش ــات أبي ال ــت لحلق ــي تعرض ــات الت الرواي
ــن:  ــظ أمري ــا نلاح وهن

أولهــا: أن الاعتنــاء بنقــل آليات العمــل التربــوي والإداري لتعليم 
القــرآن كان قليــلًا في عهــد الصحابــة وتابعيهــم، ولعــل ذلــك يرجــع - 
والله أعلــم - لتركيــز جهودهــم عــلى العمــل ومتابعــة أهــداف العمــل 

التعليمــي، ولانعــدام التصنيــف في عهدهــم.

ــه  ــلًا لعلم ــر نق ــوا أكث ــعود  كان ــن مس ــذ اب ــا: أن تلامي وثانيه
. ــدرداء ــذ أبي ال ــن تلامي ــه م وتوجيهات

ــا أن  ا يمكنن ــدًّ ــة ج ــات القليل ــذه الرواي ــلال ه ــن خ ــا م ولكنن
ــا: ــات تربويًّ ــتفيدنا في إدارة الحلق ــي س ــارات الت ــض الإش ــط بع نلتق

أولً:   التنظيم الإداري:

ــي  ــي الرم ــكل التنظيم ــا: الي ــب،  أهمه ــدة جوان ــر في ع ويظه
ــدرداء  لإدارة  س أبي ال ــرؤُّ ــد ت ــات تفي ــات.. فالرواي لإدارة الحلق
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ــذ  ــن التلامي ــرها وع ــن س ــة ع ــؤولية الكامل ــث المس ــات، حي الحلق
الملتحقــين بهــا، ويقــع »العرفــاء« في التنظيــم الإداري لــذه الحلقــات 
تحــت رئيســهم، وهــم التلاميــذ النجبــاء، حيــث يــشرف عــلى أعمالــم، 
ويحمــل عنهــم مــا لا يســتطيعون حملــه، وفي المقابــل يقومــون مقــام أبي 
الــدرداء داخــل الحلقــات، ويتجــاوز عددهــم ســتين ومائــة عريــف، 
ــث  ــم، بحي ــل حلقاته ــذ داخ ــل التلامي ــذا العم ــدة ه ــع في قاع ــم يق ث
ــل الإداري  ــم التواص ــذ، ويت ــن التلامي ــشرة م ــة ع ــم في كل حلق ينتظ
وفــق هــذا التنظيــم الإداري: »فــإذا غلــط أحدهــم رجــع إلى عريفــه، 

فــإذا غلــط عريفهــم، رجــع إلى أبي الــدرداء يســأله عــن ذلــك«)1(.

يــوكِل  النجبــاء  فهــؤلاء  الأدوار:  توزيــع  الثــاني:   الجانــب 
ــوكل  ــكم ي ــن مش ــلم ب ــة، ومس ــة العراف ــم مهم ــدرداء  إليه ــو ال أب

ــاء. ــة الإحص ــه مهم إلي

الجانــب الثالــث: التفويــض: كان التلاميــذ النجبــاء الذيــن عيَّنهم 
ــم، يقرئــون  أبــو الــدرداء  عرفــاء في حلقاتهــم يقومــون بمهــام المعلِّ
ــدرداء  ــم إلى أبي ال ــم ويحيلونه ــون أغلاطه ــرآن ويصحح ــذ الق التلامي

ليجيزهــم، ويتابعونهــم.

)1( معرفة القراء الكبار 38/1.



مثان.. الطريق إلى الريادة في الحلقات القرآنية

338

ــات -  ــا الرواي ــع: الرنامــج اليومــي المنظــم: تفيدن ــب الراب الجان
ــكل  ــر بش ــات، يس ــذه الحلق ــي ل ــج يوم ــود برنام ــا - وج ــلى قلَّته ع
واحــد ومنظــم، يبــدأ بصــلاة الفجــر، ثــم يتلوهــا وردٌ يقــرؤه 
ــه،  ــتمعون إلى قراءت ــذ، يس ــه التلامي ــط ب ــما يحي ــدرداء ، بين ــو ال أب
ــلى  ــم ع ــون ألفاظه ح ــروف، فيصحِّ ــارج الح ــون أداءه ومخ ويلاحظ
ــم  ــذ، وعليه ــشرة تلامي ــة ع ــق، في كل حلق ــكل الِحلَ ــم تتش ــه، ث قراءت
عريــف، وهــذا يعنــي ثبــات كل تلميــذ في حلقتــه، ومــن يجيــزه 
ــح  ــة، وإلا صح ــازة النهائي ــدرداء  للإج ــه إلى أبي ال ــف يحيل العري
. ــو الــدرداء ــه أب ــذ، وإن غلــط العريــف صحــح ل العريــف للتلمي

  ، ــدرداء ــو ال ــتحدثه أب ــا اس ــم مم ــي المنظ ــج اليوم ــذا الرنام ه
ــج  ــورة الرنام ــذ، ولخط ــرة التلامي ــه لكث ــة إلي ــت الحاج ــث دع حي
ــخ  ــة في التاري ــاضرة ضارب ــدُّ ح ــق تع ــما أنَّ دمش ــرآن(، ك ــراء الق )إق
موغلــة في التمــدن، ولديهــا تفنــن تشربتــه بحكــم موقعهــا ومكانتهــا، 
ــم  ــدرداء  في تعلي ــو ال ــتحدثه أب ــذي اس ــم ال ــذا التنظي ــكان ه ف
ــا  ــكان، وانفتاحً ــان والم ــات الزم ــه لمتطلب ــةً من ــم مواكَب ــرآن الكري الق
ــدد  ــاد في ع ــاح في الأداء، وازدي ــة: نج ــت النتيج ــه، فكان ــلى واقع ع

ــه. ــزاء من ــم أو أج ــرآن الكري ــوا الق ــن حفظ ــذ الذي التلامي
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ــل في  ــر وتأم ــة تفكُّ ــا وقف ــف هن ــة إلى أنْ نق ــة ملحَّ ــا بحاج إنن
ــون رســالة  ــم يحمل ــي  وه ــاب النب ــا أصح ــي يفكــر به ــة الت الطريق
ــت  ــين الثاب ــون ب ــف يفرق ــاس، وكي ــلام للن ــوة الإس ــرآن ودع الق
الوســائل  الدخيــل، وبــين  والمتغــر، وبــين الأصيــل والمحــدث 

والأهــداف، وبــين المشــترك والخــاص.

ثانيًا:  إعداد القيادات:

ــد  ــم، لق ــاء والإشراف عليه ــض العرف ــلال تفوي ــن خ ــك م وذل
كان ذلــك بمثابــة »التدريــب عــلى رأس العمــل«، ويظهــر ذلــك جليًّــا 
ــد الله بــن عامــر اليحصبــي، أحــد رؤوس القــراءات  في أفضلهــم: عب
فيــما بعــد، فقــد أصبحــت حلقــات جامــع دمشــق مــن المواطــن التــي 

ديــن. ج القــراء والحفــاظ والمجوِّ تــرِّ

ثالثًا:  المتابعة:

ــه  ــا في برج ــه أو قابعً ــلى أريكت ــا ع ــدرداء  متكئً ــو ال ــن أب لم يك
ــل في  ــم الرج ــإذا أحك ــات، ف ــلى الحلق ــوف ع ــل كان يط ــي، ب العاج

ــه)1(. ــرض إلي ــه يع ــول إلي ــه تح حلقت

)1( انظر سر أعلام النبلاء 353/2.
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ــده  ــه وتجوي ــق تقويم ــة ليتحق ــاج إلى متابع ــشري يحت ــد ب أيُّ جه
وتطويــره، وإلا فــإن الإحصــاءات والتقاريــر لوحدهــا تظهــر الحســن 
ــة  ــون المتابع ــلازم أن تك ــن ال ــؤول، فم ــدع المس ــح، وت ــتر القبي وتس

ــة. ــد أركان الإدارة الناجح أح

رابعًا:  التوجيه التربوي:

لقــد حفلــت كتــب التراجــم وكتــب الرقائــق بالتوجيهــات التربويــة 
التــي كان أبــو الــدرداء  يــربيِّ بها تلاميــذه، والتــي تفيض بنــور الوحي، 
ة، وويــلٌ للــذي يعلَــم  قــال أبــو الــدرداء : »ويــلٌ للــذي لا يعلــم مــرَّ
ــح بهــا  ولا يعمــل ســبع مــرات«)1(،  كلــمات وتوجيهــات متنوعــة يصحِّ
ــة إلى  ــب، أفــادت منهــا الأمَّ ــم ومســار التعبُّــد ومســار التكسُّ مســار التعلُّ
ــن شــخصية  ــرةً في تكوي ــا هــذا، لقــد كانــت هــذه التوجيهــات مؤث وقتن

حافــظ القــرآن، وحافــزةً لــه في الازديــاد مــن الطاعــات.

خامسًا:  المعايشة للتلاميذ:

عــن أبي مالــك قــال: »كان أبــو الــدرداء يصــي، ثــم يُقــرئ ويَقــرأ، 
حتــى إذا أراد القيــام قــال لأصحابــه: هــل من وليمــة أو عقيقة نشــهدها؟ 

)1( سر أعلام النبلاء 347/2.
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فــإن قالــوا: نعــم، وإلا قال: اللهــم إني أُشــهدك إني صائــم«)1(.

الصحابــة يدركــون - وهــم الذيــن تربــوا عــلى يــد النبــي  - أنَّ 
التربيــة والتعليــم لا يتــمان بــدون معايشــة، بــل كثــر مــن التوجيهــات 
ــا  ــرص يقتنصه ــرات أو ف ــات أو ثغ ــن ملاحظ ــع م ــما تنب ــة إن التربوي

ــذه. ــاء معايشــته لتلامي المــربي أثن

سادسًا:  اهتامه ببيان معاني القرآن الكريم وتفسره:

لم يكــن أبــو الــدرداء  يُغفــل الجانــب التعليمــي في بيــان معــاني 
ــه عــز  كلام الله تعــالى، قــال : ســمعت رســول الله  يقــول في قول

وجــل: ) ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( 
]فاطــر:32[ قــال: »الســابق والمقتصــد يدخــلان الجنــة بغــر حســاب، 

والظــالم لنفســه يحاســب حســابًا يســرًا ثــم يدخــل الجنــة«)2(.

في ختــام هــذا العــرض لأبــرز مدرســتين قرآنيتــين في عــر الخلافة 
ــا مجــرد حلقــات لحفــظ القــرآن الكريــم،  الراشــدة، نجــد أنهــما لم تكون

بــل كانتــا جامعتــين لحفــظ القــرآن وضبطــه وتعليــم أحكامــه وآدابــه.

)1( سر أعلام النبلاء 346/2.
)2( مستدرك الحاكم 462/2.
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باتــت البلــدان والأمصــار عامــرة بالمجاهديــن والعلــماء والقــراء 
مــن أصحــاب النبــي  والتابعــين )العــراق والشــام ومــر واليمــن 
ــلامي،  ــح الإس ــة للفت ــاق جاهزي ــائر الآف ــارت لس ــاز(، وص والحج
حتــى جــاء الــدور عــلى أرمينيــة وأذربيجــان في المــشرق، فأمَــر الخليفة 
عثــمان بــن عفــان  أن يجتمــع لفتحهــما جنــد العــراق وجنــد الشــام. 
ــن  ــراق الذي ــراء الع ــم ق ــام وفيه ــد الش ــراق بجن ــد الع ــط جن فاختل
قــرأوا عــلى عبــد الله بــن مســعود وأبي موســى الأشــعري، وفيهــم قراء 
 . ــود ــن الأس ــداد ب ــدرداء والمق ــلى أبي ال ــرؤوا ع ــن ق ــام الذي الش
قــال ابــن كثــر: »جعــل مــن لا يعلــم ســوغان القــراءة عــلى ســبعة 
ــر أو  ــأ الآخ ــما خطَّ ــره، ورب ــراءة غ ــلى ق ــه ع ــل قراءت ــرف يفضِّ أح
ــره، فــأدى ذلــك إلى اختــلافٍ شــديد، وانتشــار في الــكلام الــيء  كفَّ

بــين النــاس«)1(.

الجديــر بالذكــر أنــه في ذلــك الوقــت كانــت الصحــف التــي جمــع 
زيــد بــن ثابــت فيهــا القــرآن في عهــد أبي بكــر موجــودة عنــد حفصــة أم 

)1( البداية والنهاية 205/7.

 جمع المصحف في خلافة عثمان بن عفان
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المؤمنــين رضي الله عنهــا، وهــي أوراق فيهــا ســور القــرآن الكريــم، قــد 
جمــع في كل ســورة كل آياتهــا، لكــن هــذه الســور مفرقــة في أوراق مجــردة.

عــن أنــس بــن مالــك : »أن حذيفــة بــن اليــمان  قــدِم عــلى 
ــع  ــان م ــة وأذربيج ــح أرميني ــام في فت ــل الش ــازي أه ــمان، وكان يغ عث
ــة  ــال حذيف ــراءة، فق ــم في الق ــة اختلافه ــزع حذيف ــراق، فأف ــل الع أه
ــوا في  ــل أنْ يختلف ــة قب ــذه الأم ــين! أدركْ ه ــر المؤمن ــا أم ــمان: ي لعث
ــة  ــمان إلى حفص ــلَ عث ــارى. فأرس ــود والنص ــلاف اليه ــاب اخت الكت
أنْ أرســي إلينــا بالصحــف ننســخها في المصاحــف ثــم نردهــا إليــك. 
فأرســلتْ بهــا حفصــة إلى عثــمان، فأمــر زيــد بــن ثابــت وعبــد الله بــن 
الزبــر وســعيد بــن العــاص وعبــد الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام، 
فنســخوها في المصاحــف، وقــال عثــمان للرهــط القرشــيين: »إذا 
اختلفتــم أنتــم وزيــد بــن ثابــت في شيء مــن القــرآن فاكتبــوه بلســان 
ــف  ــخوا الصح ــى إذا نس ــوا. حت ــانهم« ففعل ــزل بلس ــما ن ــش فإن قري
ــق  ــل إلى كل أف ــة، فأرس ــف إلى حفص ــمان الصح ــف ردَّ عث في المصاح
بمصحــفٍ ممــا نســخوا، وأمــر بــما ســواه مــن القــرآن في كل صحيفــة 

ــرق«)1(. ــف أن يح أو مصح

)1( البخاري 338/3 ح )4987(.
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ــن  ــمان ب ــين عث ــر المؤمن ــة أم ــه الله في ترجم ــر رحم ــن كث ــال اب ق
عفــان : »مــن مناقبــه الكبــار وحســناته العظيمــة أنــه جمــع النــاس 
عــلى قــراءة واحــدة، وكتــب المصحــف عــلى العرضــة الأخــرة التــي 
ــع  ــه... وجم ــني حيات ــر س ــول الله  في آخ ــلى رس ــل ع ــها جري درس
ــف  ــب المصح ــك، ورأى أن يكت ــاورهم في ذل ــة وش ــمان الصحاب عث
عــلى حــرف واحــد، وأن يجمــع النــاس في ســائر الأقاليــم عــلى القــراءة 
بــه دون مــا ســواه، لمــا رأى في ذلــك مــن مصلحــة كــف المنازعــة ودفع 
الاختــلاف، فاســتدعى بالصحــف، وأمــر زيــد بــن ثابــت الأنصــاري 
ــرة  ــوي، بح ــاص الأم ــن الع ــعيد ب ــه س ــي علي ــب، وأن يم أن يكت
عبــد الله بــن الزبــر الأســدي وعبــد الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام 
ــش،  ــة قري ــوه بلغ ــوا في شيء أن يكتب ــم إذا اختلف ــي، وأمره المخزوم
ــث إلى  ــر، وبع ــر آخ ــل م ــا، ولأه ــام مصحفً ــل الش ــب لأه فكت
ــا،  ــة مصحفً ــل إلى مك ــر، وأرس ــة بآخ ــا، وإلى الكوف ــرة مصحفً الب
ــا. ويقــال لــذه المصاحــف:  ــة مصحفً ــرَّ بالمدين ــه، وأق وإلى اليمــن مثل
الأئمــة. وليســت كلهــا بخــط عثــمان، بــل ولا واحــد منهــا، وإنــما هــي 
بخــط زيــد بــن ثابــت، وإنــما يقــال لــذه المصاحــف العثمانيــة نســبة إلى 
أمــره وزمانــه، وإمارتــه. قــال الواقــدي: لمــا نســخ عثــمان المصاحــف 
ــرة، فقــال: أصبــت ووفقــت. أشــهد لســمعت  ــو هري ــه أب دخــل علي
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ــدي  ــن بع ــون م ــوم يأت ــا لي ق ــي حبًّ ــد أمت ــول: إن أش ــول الله يق رس
ــت: أي  ــق. فقل ــورق المعل ــما في ال ــون ب ــروني، يعمل ــون بي ولم ي يؤمن
ورق؟ حتــى رأيــت المصاحــف. قــال: فأعجــب ذلــك عثــمان، وأمــرَ 
لأبي هريــرة بعــشرة آلاف، ثــم عمــد إلى بقيــة المصاحــف التــي بأيــدي 
النــاس ممــا يخالــف مــا كتبــه فحرقــه لئــلا يقــع بســببه اختــلاف«)1(. 
ــة إلى  ــدم الحاج ــكل، لع ــط والش ــن النق ــردة م ــف مج ــت المصاح وكتب
ــإن لم  ــرى، ف ــرف الأخ ــل الأح ــي تحتم ــت، ولك ــك الوق ــك في ذل ذل

ــش)2(. ــت بلســان قري ــد كُتب ــرف واح ــر ح تحتمــل غ

في روايــة مصعــب بــن ســعد: »قــال عثــمان: مــن أكتــب النــاس؟ 
قالــوا: كاتــب رســول الله زيــد بــن ثابــت. قــال: فــأي النــاس أعــرب 
ــعيد  ــل س ــمان: فليم ــال عث ــاص، ق ــن الع ــعيد ب ــوا: س ــح[؟ قال ]أفص
وليكتــب زيــد«)3(. وأخــرج ابــن أبي داود مــن طريــق أبي قلابــة 
ــل  ــراءة الرج ــم ق ــم يعلِّ ــل المعل ــمان جع ــة عث ــا كان في خلاف ــال: »لم ق
ــون،  ــون فيختلف ــمان يلتق ــل الغل ــل، فجع ــراءة الرج ــم ق ــم يعل والمعلِّ
ــغ  ــا فبل ــم بعضً ــر بعضه ــى كف ــين حت ــك إلى المعلم ــع ذل ــى ارتف حت

)1( البداية والنهاية 205/7 بترف يسر.
)2( جمال القراء ص161.
)3( فتح الباري 634/8.
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ذلــك عثــمان فخطــب فقــال: أنتــم عنــدي تتلفــون، فمــن نــأى عنــي 
ــا«)1(،  لكنــه لم يُحــدِث شــيئًا حتــى جــاءه  مــن الأمصــار أشــد اختلافً
حذيفــة  بخــر الاختــلاف، عــن أبي الشــعثاء قــال: »قــال حذيفــة: 
يقــول أهــل الكوفــة قــراءة ابــن مســعود ويقــول أهــل البــرة قــراءة 
أبي موســى، والله لئــن قدمــت عــلى أمــر المؤمنــين لآمرنــه أن يجعلهــا 

ــدة«)2(. ــراءة واح ق

ــد  ــين تج ــك، ح ــة بتلابيب ــذ الدهش ــب وتأخ ــكك العج ــا يتمل هن
ــم ذوو  ــي ،  فه ــاب النب ــدى أصح ــؤولية ل ــسَّ المس ــمًا - ح - دائ
ــب  ــو صاح ــاب  ه ــن الخط ــر ب ــما أن عم ة، فك ــذَّ ــادرات الف المب
ــو  ــمان  ه ــن الي ــة ب ــإن حذيف ــف، ف ــرآن في الصح ــع الق ــادرة جم مب
ــرف  ــلى ح ــد ع ــف واح ــف في مصح ــع الصح ــادرة جم ــب مب صاح
ــع  ــة والوض ــورة الصحيح ــي الص ــر ه ــة الأم ــذه في حقيق ــد. وه واح
ــق  ة، تنطل ــذَّ ــادرات ف ــاب مب ــم أصح ــوة: أنه ــاب الدع ــالي لأصح المث

ــتقبل. ــتشراف للمس ــع واس ــد للواق ــور جي ــن تص م

)1( فتح الباري 634/8.

)2( فتح الباري 634/8.
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ــه،  ــرأي في جماعت ــل ال ــر أه ــذَّ يستش ــد الف ــد القائ ــل تج في المقاب
 : ــب ــن أبي طال ــي ب ــال ع ــا، ق ــارن بينه ــم، ويق ــلى آرائه ــع ع ويطَّل
»والله مــا فعــل عثــمان الــذي فعــل في المصاحــف إلا عــن مــلأ منــا... 

قــال: أرى أنْ نجمــع النــاس عــلى مصحــف واحــد؛ فــلا تكــون فرقــة 
ولا اختــلاف. قلنــا: فنعــم مــا رأيــت«)1(.

ــال  ــا ليط ــد تأثره ــي يمت ــتراتيجية والت ــرارات الإس ــم إن الق ث
ــة  ــورة والدراس ــل والمش ــراءات للتأم ــبقها إج ــا تس ــال، عندم الأجي
ــمًا  ــا حت ــارات فإنه ــل والخي ــم البدائ ــا، وتقيي ــات وتحليله ــع البيان وجم
ســتكلل بالنجــاح والســداد والتوفيــق، وســيكون لــا الأثــر الإيجــابي 
ــرف  ــلى ح ــاس ع ــع الن ــي جم ــذا، أعن ــرارٌ كه ــإذن الله. وق ــر ب والكب
ــتراتيجية،  ــرارات الإس ــن الق ــوع م ــذا الن ــة ه ــن أمثل ــو م ــد، ل واح
فعثــمان بــن عفــان  لاحــظ المشــكلة ابتــداءً، لكنــه تريَّث واســتشرف 
ــم  ــة، ث ــاس واســتمع إليهــم، واستشــار الصحاب أبعادهــا، ووعــظ الن

ــاء. ــة جمع ــذه الأم ــر ل ــكان الخ ــرار، ف ــدر الق ص

إن العمــل لديــن الله يلزمــه بعــد الاســتعانة بــالله تعــالى التخطيــط، 
والتخطيــط الجيــد هــو الــذي يشــتمل عــلى رؤيــة واضحــة لأهــداف 

)1( فتح الباري 634/8.
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ــتقبل،  ــتشراف المس ــع اس ــة، م ــد الشرعي ــوء المقاص ــلى ض ــل ع العم
ــة  ــل المشرف ــرق العم ــن فِ ــه، وتكوي ــه وقيم ــل وضوابط ــات العم وآلي

والمنفــذة مــع الفصــل بينهــما.

ــة المصحــف ونســخه مــن الصحــف  ــق العمــل لكتاب ن فري تكــوَّ
ــرشي  ــاص الق ــن الع ــعيد ب ــاري، وس ــت الأنص ــن ثاب ــد ب ــن زي م
الأمــوي، وعبــد الله بــن الزبــر وعبــد الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام 
ــن  ــد ب ــددة، فزي ــة ومح ــة واضح ــردٍ مهم ــكل ف ــيين، وكان ل القرش
ثابــت يكتــب، وســعيد بــن العــاص يمــي، وعبــد الله وعبــد الرحمــن 
ــة  ــلاف، والخليف ــد الاخت ــان عن ــلاء ويرجح ــة والإم ــهدون الكتاب يش
عثــمان يحســم الخــلاف إذا لم يترجــح. قــال ابــن شــهاب: »فاختلفــوا 
يومئــذ في التابــوت والتابــوة، فقــال القرشــيون: التابــوت. وقــال زيــد: 
ــه  ــوة. فرفــع اختلافهــم إلى عثــمان. فقــال: اكتبــوه: التابــوت، فإن التاب
ــالى:  ــه تع ــط بقول ــذا الضاب ــلى ه ــتدلًا ع ــش«)1( مس ــان قري ــزل بلس ن
ــم:4[. )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( ]إبراهي

ــاح  ــددات نج ــة، ومح ــل واضح ــق العم ــار فري ــددات اختي مح
ــه.  ــل وإدارت ــاح العم ــاس نج ــن قي ــه يمك ــة، وعلي ــل واضح العم

ــة. ــاريع القرآني ــن المش ــذا فلتك هك

)1( فتح الباري 629/8.
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ــة  ــادة العلمي ــغ في الري ــرٌ بال ــة أث ــة والدعوي ــة الجهادي كان للحرك
حيــث تــم جمــع القــرآن وتدوينــه بطريقــة رائعــة محكمــة عــلى أيــدي 
مــن ذكرنــا في عهــد أبي بكــر وعثــمان واقتفــى النــاس أثرهــم في ذلــك 
الــرأي الحســن فجمعــوا العلــم ودونــوه وكتبــوه)1( وكان مبعــث ذلــك 
والدافــع إليــه أثــر مــن آثــار الجهــاد في ســبيل الله تعــالى، وتعليــم الناس 
ــع  ــزة: )جم ــرآني المعج ــشروع الق ــث إن الم ــار، حي ــن الله في الأمص دي
القــرآن في عهــد أبي بكــر( كان دافعــه نازلــة مقتــل القــراء في اليمامــة. 
وتشــييد المــدارس القرآنيــة في الأمصــار أتــى نتيجــة للفتوحــات 
ــوازي  ــتدعي الت ــا يس ــار، مم ــدان والأمص ــعة في البل ــرة والواس الكب
ــع  ــار. والجم ــك الأمص ــاس في تل ــم الن ــح وتعلي ــع في الفت ــين التوس ب
ــلامية  ــات الإس ــاء الفتوح ــؤه أثن ــان كان منش ــن عف ــمان ب ــد عث في عه
وتفــرق القــراء في تلــك الأمصــار، وأخــذ كل مــر عمــن وفــد إليــه 
مــن القــراء قراءتــه، فــكان إذا جمــع النــاسَ موطــنٌ مــن مواطــن الغــزو 
والجهــاد اختلفــوا في أوجــه القــراءات، فكانــت نازلــة أخــرى أثــرت 

ــلام. ــارة الإس ــييد حض ــهمت في تش ــة وأس ــاحة العلمي الس

)1( الاعتصام 230/1.
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ــن  ــابي، وإن م ــره الإيج ــه أث ــادي ل ــوي والجه ــراك الدع إن الح
ــة اليــوم - وكلهــا كذلــك - هــذا الإقبــال الكبــر عــلى  آثــاره الإيجابي
ــن. وهــل كان إســلام عمــر الفــاروق  إلا نتاجًــا مــن أثــر ذلــك  التديُّ
الحــراك! ولا تــزال فضائــل الدعــوة والجهــاد تــترى عــلى النــاس كافــة.

في جانــب آخــر، وببســاطة لا يشــوبها تعقيــد، فــإن عــر 
الصحابــة  يمتــاز بالاعــتراف العمــي بالتخصصــات، فكــما أن 
الحــراك الجهــادي لــه أســاطينه وقادتــه والمــرزون فيــه فكذلــك الحراك 
ــد  ــن الولي ــد ب ــه: خال ــرزون في ــاطينه والم ــه وأس ــه قادت ــي ل العلم
وعمــرو بــن العــاص وســعد بــن أبي وقــاص وأبــو عبيــدة عامــر بــن 
الجــراح ويزيــد بــن أبي ســفيان أمثلــة عــلى النبــوغ الجهــادي، وزيــد بــن 
ثابــت وعبــد الله بــن مســعود وأبــو الــدرداء ومعــاذ بــن جبــل أمثلــة 
ــن  ــمان ب ــاب وعث ــن الخط ــر ب ــر وعم ــو بك ــي، وأب ــوغ العلم ــلى النب ع

ــتراتيجي. ــوغ الإس ــلى النب ــة ع ــان أمثل عف

ــة  ــا في الدول ــلطة العلي ــدور الس ــون في مق ــا أن يك ــل حقًّ والمذه
ــن  ــك م ــلى ذل ــة وذكاء، ولا أدلَّ ع ــات براع ــذه التخصص ــف ه توظي
نــدب الخليفــة عمــر لعبــد الله بــن مســعود إلى الكوفــة، فابــن مســعود 
ــل  ــا قبائ ــة فيه ــة، والكوف ــكام الشريع ــرآن وأح ــم الق ــلاق في عل عم
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العــرب وحمــاة بيضــة الإســلام، فــكان لــذا القــرار تأثــر كبــر في كثــرة 
ــة، إلى  ــي الكوف ــن قاطن ــن م ــوا في الدي ــرآن وتفقه ــرؤوا الق ــن ق الذي
درجــة أن بعــض أصحــاب النبــي  كان يســتفتي علقمــة تلميــذ ابــن 
مســعود، كــما مــرَّ معنــا، بينــما لم يرســله إلى البــرة، لأن البــرة كانــت 
ــة  ــرض الخليف ــث ع ــعري، حي ــى الأش ــخصية كأبي موس ــة إلى ش بحاج
ــرة،  ــرة الب ــعري  إم ــى الأش ــلى أبي موس ــاب  ع ــن الخط ــر ب عم
وقــال لــه: إني أرســلك إلى قــوم عســكرَ الشــيطان بــين أظهرهــم. قــال 
أبــو موســى: فــلا ترســلني. قــال عمــر: إن بهــا جهــادًا ورباطًــا. فأرســلَه 
ــرة[  ــد الب ــا ]يقص ــا قدمه ــري: »م ــن الب ــال الحس ــرة. ق إلى الب
ة بقــاء أبي موســى  راكــبٌ خــرٌ لأهلهــا مــن أبي موســى«)1(. وكانــت مــدَّ

ــم. ــنة، والله أعل ــشرة س ــي ع ــارب الثنت ــرة تق ــعري  بالب الأش

ورجــلٌ كزيــد بــن ثابــت يُســتدعى عنــد الحاجــة، فينجــز بتوفيق الله 
أعظــم مشروعــين عرفتهــما حضــارة الإســلام: جمــع القــرآن في مرحلتيه.

ــن الأمريــن، أعنــي الاعــتراف بالتخصصــات وتوظيــف  إن هذي
ــات  ــده المؤسس ــف عن ــتحق أن تق ــا يس ــل، مم ــا أمث ــا توظيفً أصحابه

ــداء. ــار واقت ــل واعتب ــة تأم ــة وقف القرآني

)1( سر أعلام النبلاء 389/2.
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هل نحن بحاجة إلى مشاريع قرآنية؟

برغــم الوعــد الصــادق مــن الله بحفــظ كتابــه كــما في قولــه تعــالى: 
)ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ( ]الِحجــر:9[ إلا أن الصحابــة رضي 

الله عنهــم كانــوا يدركــون تمامًــا أن مــن طبيعــة هــذا الديــن أنــه لا يقوم 
بذاتــه، بــل يقــوم عــلى كواهــل طائفــة مــن البــشر، تتحمــل في ســبيل 
ذلــك مــا شــاء الله ممــا يقــدّره عــلى عبــاده الصالحــين ويثيبهــم عليــه، 
ــؤولية  ــعور بمس ــرآن، وكان الش ــاب الق ــن ذه ــوف م ــذا كان الخ ول
حفــظ القــرآن، وهــذا مــن فقــه الصحابــة . فالنــاس أدوات لحفــظ 
القــرآن الكريــم، حفــظ حروفــه ومعانيــه وأحكامــه وتحكيمــه وتنزيلــه 

في حيــاة النــاس.

ة يقــام للقــرآن الكريــم مــشروعٌ يُحفَــظ بــه تجــد الأثــرَ  وفي كل مــرَّ
الكبــر في واقــع الأمــة والنهــوض بهــا مــن الــدون إلى الأعــلى، وحــين 
ــزق،  ــف وتتم ــا تضع ــة فإنه ــاريع القرآني ــن المش ــةُ ع ــرف الأم تن
ــات  ــم الفتوح ــا برغ ــلمين داخليًّ ــف المس ــو سرُّ ضع ــذا ه ــلَّ ه ولع
والإنجــازات التــي قدمتهــا الدولــة الإســلامية في أزمــان فائتــة؛ بينــما 
ــر  ــبيل الله تس ــاد في س ــة الجه ــت حرك ــدة كان ــة الراش ــد الخلاف في عه

ــم. ــرآن الكري ــظ الق ــاريع حف ــع مش ــة م متوائم
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هــذه النقطــة بالــذات هــي التــي تفــر لي إجابــة ســفيان الثــوري 
رحمــه الله )ت 161هـــ(،  وقــد عــاصر الحركــة الجهاديــة، حــين سُــئل 
عــن الرجــل يغــزو أحــبُ إليــك أو يقــرأ القــرآن؟ فقــال: يقــرأ القرآن، 

لأن النبــي  قــال: »خركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه«)1(.

ــم  ــدين )فعليك ــاء الراش ــنة الخلف ــاع س ــن باتب ــا مأموري وإذا كنَّ
ــنَّتهم  ــن س ــإن م ــين()2(،  ف ــدين المهدي ــاء الراش ــنة الخلف ــنتي وس بس
ــة  ــات القرآني ــلى المؤسس ــة، وإن ع ــة النوعي ــاريع القرآني ــام بالمش القي
اليــوم أن تقــوم بهــذا الواجــب في ظــل العــداء العالمــي لــذا القــرآن، 
ــة،  ــه الأم ــن توجي ــه ع ــا صرف ــدة، منه ــارات عدي ــذ مس ــذي يتخ وال
ــه  ومنهــا صرف الأمــة عــن حفظــه وتحكيمــه ومعايشــته والاهتــداء ب
والاعتــزاز بــه، ومنهــا التشــكيك في جــدوى فعاليتــه في هــذا العــر، 
ومزاحمتــه بالنظريــات الحديثــة، وغــر ذلــك مما يواجهــه النشء المســلم 
اليــوم بالتزامــن مــع طوفــان الانفتــاح والانحــلال الادفــين إلى اقتــلاع 

ــم. ــرآن الكري ــا الق ــي صنعه ــلامية الت ــه الإس هويت

)1(  التبيان في آداب حملة القرآن ص 18.
)2(  الترمذي 44/5 ح )2676(،  وقال: هذا حديث حسن صحيح.
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لقــد أدرك الخلفــاء الراشــدون رضي الله عنهــم أن الأمــة المســلمة 
لا قيــام لــا ولا نهــوض ولا نــر ولا رفعــة ولا خريــة بــدون القــرآن 
الكريــم، فجعلــوا العنايــة بــه إســتراتيجية واضحــة الرؤيــة والأهداف، 

وأدرك النــاس بعــد ذلــك عمــق رؤيتهــم وصــدق خُطَّتهــم.

إن المشــاريع القرآنيــة، صغــر حجمهــا أو كــر، لــي لبنــة في بنــاء 
ــلامية،  ــوة الإس ــاء بالدع ــبل الارتق ــن س ــبيل م ــلمة، وس ــة المس الأم
ــما  ــاس في ــيحمد الن ــلامية، وس ــة الإس ــالم التربي ــن مع ــم م ــم مه ومَعل
ــال  ــز، وســتحمد الأجي ــاب الله العزي ــة كت ــاءً يقــوم عــلى رعاي بعــد بن

ــه. التصاقهــا ب
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ــه  ــام ب ــم القي المــشروع في لغــة الإداريــين هــو: مجهــود مؤقــت يت
للحصــول عــلى نتيجــة محــددة.

وبتفصيــل هــذا التعريــف يمكننــا القــول إن لفظــة »مجهــود« تعني 
ــة  ــة ونهاي ــه بداي ــت« أي ل ــمال. و»مؤق ــطة والأع ــن الأنش ــة م مجموع
محددتــان. و»نتيجــة« أي الــدف الــذي أقيــم المــشروع لأجلــه، وهــذه 

النتيجــة قــد تكــون منتجًــا محسوسًــا )مــادة(،  وقــد تكــون خدمــة.

ماذا يحتاج المجتمع من المؤسسات القرآنية؟

ــة  ــة الأم ــة، وحاج ــاء الأم ــرآن في بن ــر الق ــن أث ــا ع ــا تحدثن إذا كن
ــات  ــلى الاحتياج ــوء ع ــليط الض ــن تس ــه يمك ــة فإن ــاريع قرآني إلى مش
ــتكون  ــا س ــن خلال ــي م ــة، والت ــات القرآني ــن المؤسس ــة م المجتمعي
ــك  ــي تل ــة تلب ــاريع قرآني ــة مش ــلى صياغ ــادرة ع ــات ق ــذه المؤسس ه

ــات: الاحتياج

اء يتخلقــون بأخــلاق القــرآن، 	  المجتمــع بحاجــة إلى قــرَّ
ويتمســكون بهديــه، ويلتزمــون آدابــه، ويجتهــدون في تطبيــق أحكامــه، 

المشاريع القرآنية التي نريد
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ــد  ــم عن ــفُّ عليه ــن الله، ويلت ــة دي ــع في معرف ــم المجتم ــع إليه يرج
ــن  ــدر ع ت، ويص ــماَّ ــوارث والمل ــتجدات والك ــوازل والمس ــول الن حل
ــى  ــو مقت ــذا ه ــإن ه ــن، ف ــشر الفت ــن وتنت ــمُّ المح ــين تدل ــم ح رأيه
]النحــل:43[؛  )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ(  الأمــر الإلــي: 
اء يجــددون لنــا ســمت الســلف الصالــح في عباداتهــم ومعاملاتهــم  قــرَّ

ــم. ــم وعلمه وفكره

هــا 	  والمجتمــع بحاجــة إلى مــدارس قرآنيــة، لا يكــون همُّ
متمحــورًا فقــط حــول الحفــظ والتــلاوة، بــل مــدارس تعتنــي بالبعــد 
الإنســاني في الطــلاب، فتلبــي احتياجاتهــم النفســية وتراعــي خصائص 
مواهبهــم،  وتصقــل  شــخصياتهم،  وتنمــي  العمريــة،  مراحلهــم 
ــل في  ــوازن والتكام ــق الت ــلى تحقي ــل ع ــم، وتعم ــج اضطراباته وتعال

ــلوكهم. ــم وس وجدانه

والمجتمــع بحاجــة إلى أئمــة مســاجد يؤمــون النــاس في 	 
صــلاة التراويــح والقيــام في شــهر رمضــان، أئمــة مســاجد متقنــين لمــا 
ــة،  ــات الإمام ــام بواجب ــدون القي ــم، يجي ــرآن الكري ــن الق ــه م يحفظون
ــلى  ــدرة ع ــور والق ــة الجمه ــن ومواجه ــظ المتق ــد والحف كالأداء الجي
ــان.  ــجد في رمض ــمال المس ــئلة وإدارة أع ــن الأس ــة ع ــاء والإجاب الإلق
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فــإن النــاس في شــهر رمضــان يقبلــون عــلى المســاجد ويحبــون ســماع 
كلام الله، وحــين أقــام عمــر صــلاة التراويــح في شــهر رمضــان جعــل 

ــاس)1(. ــا للن ــما إمامً ــب رضي الله عنه ــن كع ــراء أُبي ب ــيدَّ الق س

والمجتمــع بحاجــة إلى تعلُّــم أحــكام القــرآن الكريــم، وآدابــه، 	 
ــة  ــتوياتهم العمري ــع مس ــم م ــلوب يتلائ ــه، بأس ــه، وتصورات ومفاهيم
والعلميــة، مــن دون تعقيــد أو تمييــع، فــإن القــرآن الكريــم أحــد شــقي 
الدايــة كــما جــاء في حديــث النبــي : »تركــت فيكــم مــا لــن تضلــوا 

بعــده إن اعتصمتــم بــه: كتــاب الله«)2(.

والمجتمــع بحاجــة إلى أن يتعلَّــم كيــف يتدبــر القــرآن الكريم، 	 
بحاجــة إلى أن تكــون لديــه تلــك الملكــة العظيمــة »التدبــر«،  ليقــوم 
كلُّ فــرد في المجتمــع بتدبــر القــرآن واســتلهام معانيــه وإشــاراته، 

ــالى: )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ــه تع ــالًا لقول امتث
ــداء. ــر والاهت ــزل للتدب ــما ن ــرآن إن ــإن الق ڃ چ (  ]ص:29[،  ف

ــة 	  ــة حقيقي ــه تنمي ــائه وفتيات ــة نس ــة إلى تنمي ــع بحاج والمجتم

)1( انظر صحيح البخاري 60/2 ح )2010(.
)2(  أبو داود 182/2 ح )1905(.
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ــل أدوارهــن في المجتمــع،  تلائــم فطَِرهــن، وتلبــي احتياجاتهــن، وتفعِّ
تنميــة منطلقــة مــن كتــاب الله العزيــز، الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بــين 
ــل  ــة إلى الأفض ــه بالداي ــل في كتاب ــإن الله تكفَّ ــه، ف ــن خلف ــه ولا م يدي

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  والأجمــل:  والأكمــل  والأحســن 
ٿ(   ]الإسراء:9[،  تنميــة لا تأبــه بالشــعارات الزائفــة والنــداءات 
ــل  ــلى الرج د ع ــرُّ ــرأة إلا التم ــة الم ــرى في تنمي ــي لا ت ــة والت المهزوم

ــواء. ــة الإغ وحري

ــوم 	  والمجتمــع بحاجــة إلى متخصصــين ومتخصصــات في عل
ــم  ــرآن الكري ــوز الق ــاحة بكن ــرون الس ــره، يث ــه وتفس ــرآن وأدائ الق
ويُطلعــون النــاس عــلى مــا توصلــت إليــه أبحاثهــم ودراســاتهم، مــن 
خــلال مؤتمــرات أو دروس أو حلقــات مرئيــة عــر القنــوات الفضائيــة 

أو مؤلفــات ومجــلات علميــة وغرهــا.

ــاء 	  ــرآني للأنبي ــص الق ــة القص ــة إلى معرف ــع بحاج والمجتم
ــر  ــدروس والع ــتلهام ال ــابقة، واس ــم الس ــص الأم ــم، وقص وغره
ــالى:  ــال الله تع ــما ق ــداء ك ــلُّ الاقت ــو مح ــما ه ــا ب ــدوا منه ــا، ليقت منه
)ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ (  ]الأنعــام:90[،  ويحــذروا 

ــالى:  ــال الله تع ــما ق ــة ك ــؤم والنقيص ــذر والش ــل الح ــو مح ــا ه ــا م  منه
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)ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ( ]النمل:69[.

والمجتمــع بحاجــة إلى موهوبــين ومبدعــين وكتَّــاب ومثقفــين 	 
يســتلهمون مســرتهم مــن كتــاب الله، ويعمــرون الأرض بهــدي القرآن 
ــون  ع ــزة، ويطوِّ ــردة متمي ــة متف ــارة قرآني ــون حض ــم، ويبن في مجالاته

الفكــر والمــادة في خدمــة القــرآن وأحكامــه وهديــه.

ســلبيات 	  ضــد  فكــري  تحصــين  إلى  بحاجــة  والمجتمــع 
الانفتــاح العالمــي الوافــدة إليــه، مــن الأفــكار والمبــادئ والقيــم 
ــد  ــات نري ــات ومضاعف ــاح تبع ــذا الانفت ــإن ل ــة، ف ــة والادم الرديئ
ــوم  ــع الي ــا، فالمجتم ــه ضده ــا، وتحصين ــن آثاره ــع م ــص المجتم تلي
ــزق  ــه، تم ــن خارج ــهوات م ــبهات والش ــن الش ــر م ــه الكث ــرد علي ت
ــإذن  ــه ب ــا يحمي ــه، ولا ينفــع إلا أن نبنــي حصنً ــه وهويت فكــره وعقيدت

ــان. ــذا الطوف ــدُّ ه ا يص ــدًّ الله أو س

ــة لا 	  ــاب الله؛ تقني ــتيء بكت ــة تس ــة إلى تقني ــع بحاج والمجتم
ــة  ــه، تقني ــه وهويت ــدم عقيدت ــه، ولا ته ــع ومبادئ ــم المجتم ــدش قي ت
تبــادر وتنجــز، وتقــدم كل مــا هــو مفيــد ونافــع، وكل مــا مــن شــأنه 

ــدم. ــي ولا يه يبن
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والمجتمــع بحاجــة إلى معرفــة الســرة النبويــة لســيدنا 	 
ــاد، حيــث عــرض  محمــد  مــن خــلال العــرض القــرآني المميــز والوقَّ
ــام  ــو الع ــه إلى الج ــرق في ــا، تتط ــا عجيبً ــرتَه عرضً ــمُ س ــرآنُ الكري الق
ــا  ــد  كتابً ــاة محم ــن حي ــل م ــدور، وجع ــات الص ــداث وخلج للأح
مفتوحًــا يقــرؤه كل قــارئ للقــرآن الكريــم، ولله حكمــة في التعــرض 
ــلى  ــرف ع ــة إلى التع ــا بحاج ــا ، إنن ــاة نبين ــرة في حي ــات صغ لجزئي
هــذه الجزئيــات وطريقــة عرضهــا في القــرآن الكريــم وكيــف عالجهــا 

ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  )ئو  وناقشــها: 
]الأحــزاب:21[.    ) ی  ی  ی  ی  ئى 

المشاريع القرآنية التي نريد:

لا مشــكلة مــن كــون المــشروع الــذي يــراد منــه خدمــة كتــاب الله 
صغــر الحجــم أو كبــر الحجــم، فــإن هــذه مســألة ترجــع إلى الــدف 
ــة،  ــات المتاح ــه والإمكان ــتفيدة من ــة المس ــشروع والشريح ــذا الم ــن ه م
ــق  ــا في عم ــرب أطنابه ــة« ت ــاريع »نوعي ــة إلى مش ــا بحاج ــر أنن غ

ــا أنْ نصــف هــذه المشــاريع بأنهــا: الــدف، ولن
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ــا . 1 ــط ل ــمَّ التخطي ــد ت ــداف: ق ــددة الأه ــة مح ــة الرؤي واضح
ــدى  ــة، ول ــاءات رقمي ــة وإحص ــات حقيقي ــلى معطي ــاء ع بن
ــا،  ــال بتنفيذه ــه الح ــؤول إلي ــما ت رٌ ع ــوُّ ــا تص ــون عليه القائم
فهــي ليســت مشــاريع يتــمُّ الاتفــاق عليهــا بنــاء عــلى 
ــم  ــن لديه ــوم آخري ــاكاة لق ــدًا ومح ــة أو تقلي ــرات عاطفي مؤث
ــة  ــر الخلاف ــام في ع ــرآني ق ــشروع ق ــها. كل م ــرة نفس الفك

ــداف. ــة والأه ــح الرؤي ــدة كان واض الراش

وهــي مشــاريع إبداعيــة: تفتقــت الأذهــان عنهــا بســبب الحاجة . 2
ــا  ــالي فأصحابه ــتراع، وبالت ــة أم الاخ ــل: الحاج ــما قي ــا، وك إليه
ــا  ــون منتجً ــدًا، أو يصنع ــيئًا جدي ــون ش ــم يفعل ــرون لأنه يغام
ــا،  ــوعٍ م ــن ن ــة م ــداع مقاوم ــذا الإب ــل ه ــد يقاب ــدًا، وق جدي
يحتــاج معــه إلى أدوار إقناعيــة. وإنــما يكــون الإبداع في الوســائل 
والأســاليب والتقنيــات وليــس في المنهــج، فــإن المنهــج واحــد 
لا يتغــر، وهــذا يتطلــب مســتوى مــن الوعــي وحــوارًا يجتمــع 
ــج  ــين المنه ــق ب ــرة التفري ــلى فك ــة ع ــة القرآني ــه رواد المؤسس في
وبــين الوســائل والأســاليب والتقنيــات، وقــد كان جمــع القــرآن 

ــا غــر مســبوق. ــا إبداعيًّ الكريــم مشروعً
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وهــي مشــاريع ذات رؤيــة شرعيــة مؤصلــة: لــا مــا يررهــا . 3
مــن مصــادر الاســتدلال، بعيــدة كل البعد عــن بــاب البدعة، 
فنحــن إنــما نريــد أن نتقــرب إلى الله بمثــل هــذه المشــاريع، لا 
ــا  ــك يتلقاه ــة، وبذل ــواب الضلال ــن أب ــا م ــا بابً ــح به أن نفت
ــررات  ــح كل الم ــد توضي ــول بع ــمان بالقب ــم والإي ــل العل أه
ــع  ــرة جم ــر  فك ــو بك ــل أب ــما تقبَّ ــشروع ك ــة للم الشرعي

. القــرآن بعــد حــوار علمــي مــع عمــر بــن الخطــاب

ــم: يــوزع الأدوار، . 4 وهــي مشــاريع تقــوم عــى عمــلٍ إداري منظَّ
الأداء، ويوظــف  م  ويقــوِّ المعايــر،  المهــام، ويضــع  ويحــدد 
ــه  ــه للتســاهل التنظيمــي، ولا مجــال في الطاقــات؛ فــلا مجــال في
ــرة في  ــاز، وبنظ ــب الإنج ــلى جان ــات ع ــب العلاق ــب جان لتغلي
ــا  ــح لن ــة يتض ــاريعهم القرآني ــدين في مش ــاء الراش ــة الخلف طريق
ــة في  ــكيل لجن ــل تش ــشروع. تأم ــب الإداري في الم ــة الجان أهمي
عهــد عثــمان  وتوزيــع الأدوار ووضــع معايــر )كلغــة قريش( 
ــا. ــعود عنه ــن مس ــاء اب ــلاف، وإقص ــد الاخت ــا عن ــوع إليه للرج

وهــي مشــاريع متخصصــة، تســتهدف شــيئًا محــددًا: حفظًــا، . 5
ــك  ــر ذل ــة، أو غ ــرًا، أو إمام ــا، أو تفس ــلاوة، أو إتقانً أو ت



363

الفصل الثالث: المشاريع القرآنية في عصر الخلافة الراشدة

ــود  ــتيت الجه ــع تش ــن الناف ــس م ــرة، فلي ــة الكث ــن الأمثل م
ــكار. ــرة الأف وبعث

وهــي مشــاريع تلبــي حاجــات الأمــة الحقيقيــة: فــإن النــاس . 6
اليــوم تنوعــت حاجاتهــم إلى القــرآن الكريــم، بحســب 
أعمارهــم، ومجتمعاتهــم، وبحســب مــا يعتنقونــه مــن أفــكار 
ــاء  ــاريع الخلف ــظ أنَّ مش ــلوك. لاحِ ــن س ــونه م ــا يمارس وم
ــة،  ــة، ومتنوع ــات حقيقي ــة لاحتياج ــاءت تلبي ــدين ج الراش

ــمًا. ــا عظي ــا نفعً ــع الله به فنف

ــت . 7 ــالى: وليس ــاب الله تع ــق بكت ــة تلي ــاريع متين ــي مش وه
ــة،  ــداف الطموح ــدة، والأه ــط الجي ــد الخط ــة، تعتم بالزيل
ــرى أن أحــد مــررات تكليــف أبي  ــات الشــابة، ألا ت والطاق
بكــر الصديــق لزيــد بــن ثابــت رضي الله عنهــما أنــه شــاب! 
فكلَّفــه بجمــع القــرآن برغــم وجــود الأكابــر كعبــد الله بــن 
ة، ولا ينقص  مســعود ، إن تكليــف الشــباب بالمشــاريع قــوَّ
يهــا. ومتينــة  ذلــك مــن قــدر الأكابــر، ولــكلٍ وجهــةٌ هــو مولِّ
ــما  ــة، وإن ــة والمهترئ ــائل الزيل ــد الوس ــلا تعتم ــرح ف في الط
ــشروع،  ــن الم ــدف م ــة لله ــاليب المحقق ــل الأس ــد أفض تعتم

ــة. ــا عادي ــيلة في ظاهره ــت الوس ــو كان ول
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اتجاهات المشاريع القرآنية:

لــو أعدنــا النظــر في المشــاريع القرآنيــة في عــر الخلافــة الراشــدة  
لوجدنــا أنهــا اتــذت ثلاثــة اتجاهــات:

ــت  ــة التثبي ــم إلى مرحل ــرآن الكري ــول بالق ــاه الأول: الوص التج
والأمــان والحمايــة مــن الضيــاع: وهــذا مــا حــدث في خلافــة أبي بكــر 
ــراء  ــل الق ــو قت ــرآن ه ــع الق ــث لجم ــث كان الباع ــق ، حي الصدي
ــة:  ــة الإداري ــاه باللغ ــذا الاتج ــمية ه ــن تس ــه. ويمك ــوف ضياع وخ
إنتــاج )مــادة(: حيــث أصبــح لديهــم القــرآن مجموعًــا كتابــة بمعايــر 
معينــة، وهــذا مــا لم يكــن موجــودًا مــن قبــل، وهــو إنتــاج محســوس.

التجــاه الثــاني: تكويــن قاعــدة عريضــة مــن العلــماء والقــراء المتقنين 
والمجوديــن: وهــذا مــا حــدث في خلافــة عمــر بــن الخطــاب ، حيــث 
انتــشر تعليــم القــرآن في الأمصــار والمدائــن، وأصبــح حملــة القــرآن في 
كل مــكان. ويمكــن تســمية هــذا الاتجــاه باللغــة الإداريــة: خــط إنتــاج 
جديــد )خدمــة(: حيــث أصبــح في مدائــن الإســلام الأعــداد الغفــرة 
مــن الذيــن يحفظــون القــرآن الكريــم عــلى اختــلاف أجناســهم 
ــظ القــرآن  ــذا حُفَ ــه. وبه ــه وآداب ــه وأحكام ولغاتهــم ويفهمــون معاني
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ــا، ومحفوظًــا في الصــدور. مــن جانبــين: حفظــه مكتوبً

ــن  ــب م ــكلات وتهذي ــل مش ــرات وح ــدُّ ثغ ــث: س ــاه الثال التج
ــي -  ــر طبيع ــو أم ــين - وه ــين الأول ــت بالاتجاه ــي لحق ــوائب الت الش
للوصــول بالقــرآن الكريــم إلى أفضــل مــا يمكــن الوصــول إليــه مــن 
الاســتقرار والإبــداع. حيــث ألغيــت أحــرف القــرآن ونســخ القــرآن 
إلا حرفًــا واحــدًا ومصحفًــا واحــدًا اعتمــده الصحابــة واتفقــوا عليــه، 
اء التعليــم  وكان الباعــث إلى هــذا الاتجــاه: اختــلاف القــراء جــرَّ
المختلــف في الأمصــار. ويمكــن تســمية هــذا الاتجــاه باللغــة الإداريــة: 
»تحســين المنتــج«: حيــث أصبــح القــرآن الكريــم مجموعًــا في مصحــف 

واحــد وبحــرف واحــد بــدلًا عــن كونــه مجموعًــا في رقــاع وصحــف، 
ة أحــرف. وبعــدَّ

ــواءً كان  ــا )س ــة: إنتاجً ــاريع القرآني ــات المش ــت اتجاه ــا كان وأيًّ
ــة  ــات القرآني ــلى المؤسس ــإن ع ــيناً، ف ــة( أو تحس ــادةً أو خدم ــاج م الإنت
ــر بهــذه الطريقــة: مــا هــي حاجــة المجتمــع منهــا؟ ومــا  اليــوم أن تفكِّ
ــب  ــاه المناس ــو الاتج ــا ه ــع؟ وم ــات المجتم ــاس حاج ــي أدوات قي ه
والأفضــل لعمــل المشــاريع؟ وهــل هــي مشــاريع إنتــاج مــواد أم إنتاج 
خدمــات أم تحســين منتجــات؟ كــما ينبغــي أن تنتــدب مــن يوثــق بهــم 
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مــن الشــباب لإدارة هــذه المشــاريع ويتقنــوا مهاراتهــا وأدواتهــا، لتكون 
ــة. ــإذن الله خطــوات في خدمــة القــرآن الكريــم الخدمــة الحقيقي ب

ــت  ــة أدرك ــات القرآني ــض المؤسس ــاك بع ــر هن ــع الأم وفي واق
ــظ،  ــمولي للحف ــى الش ــم بالمعن ــرآن الكري ــظ الق ــؤوليتها في حف مس
ــا  ــع الله به ــا، ونف ــرًا ل ــدُّ فخ ــة تُع ــة احترافي ــاريع قرآني ــتْ مش م فقدَّ
ا، والمأمــول مــن ســائر المؤسســات  البــلاد والعبــاد، لكنهــا قليلــة جــدًّ
المعنيــة بكتــاب الله أن تنحــو هــذا النحــو، وتتجــه هــذا الاتجــاه، فــإن 
مشروعًــا واحــدًا بمنهجيتــه الســلفية وتقنياتــه الإداريــة خــرٌ مــن كثــر 
مــن الجهــود والأوقــات المهــدرة في أهــدافٍ ضعيفــة أو أعــمال لم يُنظــر 

ــة. ــرة علمي ــآل نظ ــا إلى الم فيه

اد المؤسسات القرآنية! يا روَّ

بــين يديكــم نــماذج لمشــاريع نوعيــة واتجاهاتهــا، وعــرض لحاجات 
المجتمــع منكــم، وســمات المشــاريع الرائــدة؛ تأملوهــا وأعيــدوا النظــر 
فيهــا، وأروا الله في قرآنــه مــن مؤسســاتكم خــرًا.. وأنتــم أهــلٌ لذلك.
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ــن ( 1 ــراء، دار اب ــال الق ــي، جم ــح الحمي ــن صال ــم ب د. إبراهي
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ــند ( 8 ــب مس ــاني لترتي ــح الرب ــا، الفت ــن البن ــد الرحم ــد عب أحم
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ــربي. ــتراث الع ــاء ال ــيباني، دار إحي ــد الش ــام أحم الإم
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ــث ( 22 ــف في الأحادي ــاب المصن ــيبة، الكت ــن أبي ش ــر ب ــو بك أب
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الطبعــة الســابعة عــشرة 1426هـ.

الطاهر ابن عاشور، تفسر التحرير والتنوير )مصورة(.( 53

الطــراني، المعجــم الكبــر، ت: حمــدي عبــد المجيــد الســلفي، ( 54
مطبعــة الزهــراء، الطبعــة الثانيــة.

ابــن عبــد الــر، ت: أبــو الأشــبال الزهــري، دار ابــن ( 55
1435هـــ. عــشرة  الحاديــة  الطبعــة  الجــوزي، 

عبــد الرحمــن بــن ســعدي، تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر ( 56
كلام المنــان، اعتنــى بــه: ســعد بــن فــواز الصميــل، دار ابــن الجــوزي، 

الطبعــة الرابعــة 1435هـ.

ــز بــن ســعود العمــر، لغــة التربويــين، مكتــب ( 57 ــد العزي د. عب
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التربيــة العــربي لــدول الخليــج 1428هـــ.

ــع ( 58 ــشرح جام ــوذي ب ــة الأح ــوري، تحف ــلا المباركف ــو الع أب
الترمــذي، دار الكتــب العلميــة.

ــة في ( 59 ــات القرآني ــر الحلق ــراني، أث ــم الزه ــن إبراهي ــي ب د. ع
تحقيــق الأمــن الاجتماعــي، بحــث مقــدم للملتقــى الثالــث للجمعيات 

ــة 1429هـ. الخري

عــماد بــن ســيف العبــد اللطيــف، أثــر حلقــات تحفيــظ القرآن ( 60
الكريــم عــلى التحصيــل الــدراسي والقيــم الخلقيــة، دار كنــوز إشــبيليا، 

1431هـ. الأولى  الطبعة 

د. عــماد الديــن خليــل، دراســة في الســرة، مؤسســة الرســالة، ( 61
الطبعــة الثالثــة عــشرة.

د. فتحــي عبــد الرحمــن جــروان، الموهبــة والتفــوق والإبــداع، ( 62
دار الكتــاب الجامعــي، الطبعــة الأولى 1419هـ.

الفروزآبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة.( 63
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القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمية.( 64

ابــن القيــم، مــدارج الســالكين، دار الكتــاب العــربي، الطبعــة ( 65
الثالثــة 1416هـ.

ابــن القيــم، زاد المعــاد، ت: شــعيب الأرنــاؤوط وعبــد القــادر ( 66
الأرنــاؤوط، مؤسســة الرســالة الطبعة الخامســة والعــشرون 1412هـ.

ــد ( 67 ــن محم ــامي ب ــم، ت: س ــرآن العظي ــر الق ــر، تفس ــن كث اب
ــة 1432هـــ. ــة الثاني ــة، الطبع ــلامة، دار طيب الس

ابن كثر، البداية والنهاية، دار الحديث 1414هـ.( 68

ابــن ماجــه، الســنن، ت: الشــيخ خليــل مأمــون شــيحا، دار ( 69
المعرفــة، الطبعــة الأولى 1416هـــ.

الماوردي، أدب الدنيا والدين، دار الكتب العلمية.( 70

الأصالــة ( 71 بــين  المناهــج  جــان،  عــي  صالــح  محمــد  د. 
الأولى. الطبعــة  الطرفــين،  دار  والتغريــب، 

محمــد قطــب، منهــج التربيــة الإســلامية، دار الــشروق، ( 72
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1403هـــ. ــابعة  الس ــة  الطبع

د. محمــد لطفــي الصبــاغ، بحــوث في أصــول التفســر، ( 73
1408هـــ. الأولى  الطبعــة  الإســلامي،  المكتــب 

مركــز البحــوث والدراســات بمجلــة البيــان، التجربــة ( 74
ــس 1435هـــ. ــن بادي ــد ب ــد الحمي ــيخ عب ــة للش الدعوي

ــح المختــر مــن الســنن، ت: محمــد ( 75 مســلم، المســند الصحي
ــب  ــع دار الكت ــة، توزي ــب العربي ــاء الكت ــي، دار إحي ــد الباق ــؤاد عب ف

ــة. العلمي

ــلام ( 76 ــيخ الإس ــان لش ــام رمض ــاب قي ــر كت ــزي، مخت المقري
ــة الأولى 1413هـــ. ــار، الطبع ــة المن ــروزي، مكتب ــر الم ــن ن ــد ب محم

ت: ( 77 الأحــكام،  عمــدة  بفوائــد  الإعــلام  الملقــن،   ابــن 
عبــد العزيــز بــن أحمــد المشــيقح، دار العاصمــة، الطبعــة الأولى 

1421هـــ.
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ابــن منظــور، لســان العــرب، دار صــادر، الطبعــة الأولى ( 78
1410هـ.

أبــو نعيــم الأصفهــاني، حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، ( 79
دار الفكــر.

ــاج، ت: ( 80 ــن الحج ــلم ب ــح مس ــاج شرح صحي ــووي، المنه الن
الشــيخ خليــل مأمــون شــيحا، دار المعرفــة، الطبعــة الأولى 1414هـــ.

ــفيق ( 81 ــر ش ــرآن، ت: زه ــة الق ــان في آداب حمل ــووي، التبي الن
ــة الأولى 1415هـــ. ــربي، الطبع ــاب الع ــي، دار الكت الكب

ــؤاد ( 82 ــاح، ت: د. ف ــاني الصح ــن مع ــاح ع ــرة، الإفص ــن هب اب
عبــد المنعــم أحمــد، دار الوطــن، الطبعــة الثانيــة 1417هـــ.

ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ت: مصطفــى الســقا، وإبراهيــم ( 83
البيــاري، وعبــد الحفيــظ شــلبي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، الطبعــة 

الأولى 1415هـ.

هــوارد قاردنــر، أطــر العقــل )نظريــة الــذكاءات المتعــددة(،  ترجمة ( 84
د. محمــد بــلال الجيــوسي، مكتــب التربية العــربي لــدول الخليــج 1425هـ.



381

قائمة المراجع

اليثمــي، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، دار الكتــب العلميــة ( 85
1408هـ.

أبو يعلى الحنبي، طبقات الحنابلة، دار المعرفة.( 86

***




